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  تعلیمات النشر في مجلة إسلامیة المعرفة
  

  : هوية الة وأهدافها:    ًأولا 
  :يهدف إلىوإسلامية المعرفة منبر مفتوح لتحاور العقول وتناظر الأفكار والآراء 

إعادة صياغة المعرفة الإنسانية وفق الرؤية الكونية التوحيدية من خلال الجمع بين  §
 .قراءة الوحي وقراءة الكون: القراءتين

 وإعطاء الاجتهاد مفهومه الشامل بوصفه يمثل التفاعل ،الإصلاح المنهجي للفكر الإسلامي §
                     ً       ً أحكامه وتوجيهاته فكرا  وسلوكا       ً                 سعيا  لتحقيق مقاصده و؛لعقل المسلم مع الوحي الإلهيالمستمر ل

 . في إطار الأوضاع الاجتماعية والتاريخية المتغيرة،     ً        ونظما  ومؤسسات

 على ،تطوير وبلورة البديل المعرفي الإسلامي في العلوم الإنسانية والاجتماعيةعلى العمل  §
يا للإسلام من أساس من التمثل المنهجي للرؤية الكونية التوحيدية والقيم الأساسية والمقاصد العل

ناحية، والتمثل العلمي النقدي لمعطيات الخبرة العلمية والعملية الإنسانية في عمومها وشمولها من 
 .ناحية أخرى

وتسعى الة إلى تحقيق هذه الغايات والمقاصد الكبرى من خلال التركيز على المحاور 
  :الرئيسية التالية
 . ومنهجية في التفكير والبحثوما يتعلق ا من رؤية كلية: قضايا المعرفة §
منهجية التعامل مع القرآن الكريم بوصفه أساس المرجعية الإسلامية، ومع السنة النبوية  §

 .            ً                 بوصفها بيانا  لأحكامه وتوجيهاته
                                           ً                                 منهجية التعامل مع التراث الإسلامي بوصفه تجسيدا  للخبرة التاريخية للأمة، يعكس تفاعل  §

 .يل قيمه وتحقيق مقاصده في السياق التاريخي والاجتماعيالعقل المسلم مع نصوص الوحي لتتر

                                     ً                    ً      ً      ً       ً منهجية التعامل مع التراث الإنساني عموما  والتراث الغربي خصوصا  تعاملا  علميا  ونقديا   §
 .يستوعب حكمته وإيجابياته ويتجاوز قصوره وسلبياته

  
  :قواعد النشر وتعليمات إعداد البحوث:      ًثانيا 

 مع الهوامش،  عشرة آلاف كلمة–ستة آلاف حجمه بين يشترط في البحث أن يتراوح  •
والة غير ملزمة بإعادة الأبحاث إلى .                                             وأن لا يكون قد ن شر أو قد م للنشر في أي مكان آخر

 .أصحاا سواء نشرت أم لم تنشر



من بحثه المنشور، ويكون ) مستلات(يعطى صاحب البحث المنشور عشر فصلات  •
      ً                                              ً     منفصلا  أو ضمن مجموعة من البحوث، بلغته الأصلية أو مترجما  إلى للمجلة حق إعادة نشر البحث

 .لغة أخرى، دون الحاجة إلى استئذان صاحب البحث

 تتضمن بيان حوالي خمسمائة إلى ألف كلمة مناسبة  مقدمةتنظم مادة البحث ضمن •
 بنفس الحجم تتضمن وخاتمة. موضوع البحث وأهدافه وأهميته وطبيعة الأدبيات المتوافرة حوله

والمقصود بخلاصة البحث هنا هي فكرة مركزة مل الأفكار  .خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته
الأساسية التي يود الباحث أن يتجه تفكير القارئ إليها، والمقصود بالنتائج الإضافة المعرفية التي تمثل 

 بالتوصيات بيان الأسئلة التي أثارها والمقصود .قمة البحث وأفضل عطاء لصاحبه في موضوع البحث
البحث وحاجتها إلى إجابات عن طريق مزيد من البحوث، وكذلك بيان القرارات التي تقتضي من 

 الرئيسي فتنظم مادته في عدد من الأقسام جسم البحثأما .                            ً       المعنيين بأمرها الأخذ ا إصلاحا  للواقع
وإذا لزم تقسيم أي ...    ً        ً        ًأولا ، وثانيا ، وثالثا : لمات مع عناوين فرعية مناسبة لكل قسم مرقمة بك٥-٣

  ٣ و٢و١عنوان إلى عناوين فرعية فإا ترقم بأرقام 

 تقدم مع البحث مائة كلمة                                                 ي عد الباحث خلاصة باللغتين الإنجليزية والعربية في حدود  •
 .وذلك لأغراض الفهرسة والتكشيف في أنظمة الفهرسة العالمية

  
  ": إسلامية المعرفة"لة التوثيق في مج:      ًثالثا 

 .الالتزام بقواعد التوثيق المعمول ا في الة •

توثيق الآيات القرآنية بعد نص الآية مباشرة في المتن وليس في الهامش ويتم ذلك بين  •
 )٧٩-٨٧: البقرة( :قوسين مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان ثم رقم الآية؛ مثال

رجوع إلى كتب الحديث المطبوعة بالإشارة إلى الكتاب توثق الأحاديث الشريفة بال •
 ..المطبوع وبعد ذلك استكمال جميع المعلومات الببلوغرافية من دار نشر، إلى مكان النشر

عند توثيق الكتب أو الات يتم التركيز على البدء بالاسم الأخير للمؤلف واستكمال  •
 والكتاب ودار النشر، وسنة النشر وأرقام الصفحات بيانات التوثيق الببلوغرافية بما فيها بلد النشر

 .والجزء الذي أخذت منه المعلومة، مع ضرورة إبراز عنوان الكتاب أو الة بالخط الأسود الغامق



  
  
  
  
  
  
  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  



   محتويات العدد

    كلمة التحرير

  ٧   التحريرمدير  عوداً على بدء

     بحوث ودراسات 
    رؤية منهجية مواكِبة في دراسة التاريخنحو •
  ٩  محمد علي الأحمد "ابن خلدون نموذجاً"

  ٣٩  مصطفى غنيمات  الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون •

•   ٦٥  علي محمد جبران  عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي  

  ٩٣   جول كاملمحمد زاهد  علم الكلام الخلدونيّ   •
لدونيّ في الفكر أفكار حول إسهام التراث الخ •

  ١٢٧  نادية محمود مصطفى  الدولية الدوليّ والنظرية
منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص  •

  ١٧٥  االله إبراهيم زيد الكيلاني عبد  الشرعية

  ٢٠٩  عليان عبد الفتاح الجالودي  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة •
: ابن خلدون وريادته للدراسات الاقتصادية •

  ٢٤١  رفعت السيد العوضي  ة في البعد المعرفيّدراس
العمران : دراسة في منهج الفعالية الاقتصادية •

  ٢٦٣  أحمد إبراهيم منصور  والعقل الخلدونيّ أنموذجاً

  ٢٨٥  كمال توفيق حطاب  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال •
 



 

  كلمة التحرير
عوداً على بءد  

  مدير التحرير

  
 قراءة معرفيـة    :عبد الرحمن بن خلدون   : " الثاني من بحوث مؤتمر    القسمهذا هو   

 التي تم اختيارها للنشر في مجلة إسلامية المعرفة، من بـين البحـوث الـتي        ،"ومنهجية
مي بالتعاون مع جامعة  العالمي للفكر الإسلا  مه المعهد  الذي نظَّ  عرِضت في ذلك المؤتمر،   

ص عناصر الرؤية الكلية حفَز على ت الأول قد ركَّالقسموإذا كان . آل البيت في الأردن
 الأسس نِ، والمعرفة، إلخ، وتبي والحياة ، والإنسان ، بخصوص قضايا الكون   ،لابن خلدون 

          فـصِ والمنطلقات المعرفية والمنهجية التي صاغت هذه الرؤية، فإن هذا الجزء يعـن   ح 
 ، والتـاريخ  ،الاجتمـاع كلات الأفكار الخلدونية في عدد من المعارف والعلـوم،          تمثُّ

اً كـر  وهل كانت هذه الأفكار الخلدونيـة بِ       .، والاقتصاد، إلخ  والتربية، وعلم الكلام  
ها في التراث الإسلامي    علأفكار سابقة، يمكن تتب   وتجديداً في عصرها، أو أا تمثُّلٌ آخر        

  ؟خلدون، وملاحظة علاقات التأثير والتأثر في الفكر الخلدونيالسابق لابن 
 بوصـفه   ،ةينِبن خلدون الكثير من الأوصاف الس      بعض الباحثين على ا    لقد أسبغ 

   وتتـساءل بعـض     ما جاد الزمان بمثلها   لَّ فريدة قَ  ه حالةً ومؤسساً لبعض العلوم، وعد ،
مع ابن خلدون ضمن إطارنـا      أبحاث هذا العدد عن انقطاع السند الفكري والمعرفي         

 جهود الباحثين المسلمين من بعده لتطـوير         في تراكموعن مدى ال  العربي والإسلامي،   
العلوم الاجتماعية المتخصصة التي أسلهاس .  

 العالم الإسـلامي، لم     ةولأن ابن خلدون غدا إرثاً عالمياً تجاوز من خلاله جغرافي         
  الإنصاف أن نتحدث عنه في     و سريكن من الي  لـةُ  إطارنا العربي والإسلامي فقط، فرح 



٨   التحريرمدير                م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة      

: ها في بعـض النظريـات الغربيـة       م معالِ دجِ لت فكارِه تجاوزت التاريخ والجغرافية؛   أ
 لا يخفُـون  بعض الباحثين لكن.  والسياسية، الخ، والتاريخية، والاجتماعية ،الاقتصادية

رى في المفكرين المسلمين إطاراً مرجعيـاً  ، التي ت تجاه النظريات الغربية الحديثة  متحفظا
  . والرؤية، والمنطلق، هذا التحفظ كامن في اختلاف المرجعيةلها، ولعلَّ
 تقريظ ابن خلدون، وإن كان هذا حاصـلاً   ليس الهدف من أبحاث هذا العدد     إن

 كذلك إجراء دراسات  وليس الهدف.حة الستار عن ريادته لبعض العلوم     من خلال إزا  
،  والفكريـة  ،ئنا من الكتب التاريخيـة    نحن نستطيع الحصول عليها وقتما ش     فية، ف وص

 سواء أكانت ، الدراسة الوصفية متحققة في النصوص المقتبسةتلخ، وإن كانوالأدبية، إ
 نا الكشف هدفَ إنَّ: ونتجاوز المراد إن قلنا. من معاصريهلابن خلدون أم لمن تحدثوا عنه

 ، والحضارة الإنسانية بشكل عام؛    الغربية بشكل خاص  نا في الحضارة     دورِ  دورِه و  عن
 .جحفواأنصفوا في ذلك أم أ  وقد تحدث عنه الغربيون قبلنا سواءً   فهذا أمر مفروغ منه،   

ولكنكيفية إفادتنا من المشروع بيان  من أبحاث هذا العدد، هو  والمأمولَالأسمى  الهدف
لاً إلى تجديد في الفكـر، وإصـلاح       وإكسابه الديمومة التي يستحقها، وصو     ،الخلدوني

 ، ومدارسـة حقيقيـة،     ولا يتم ذلك إلا من خلال نقد ذاتي        ،الأمةبللواقع، ووض   
، والنظر إليه بوصفه مشروعاً فكرياً يعتريه ما يعتـري أي           لهذا المشروع وتحليل عميق   

 .وباالله التوفيق. يقوم تجربتهمشروع، وهو بحاجة إلى من يسد نقصه، و
  



 

  نحو رؤية منهجية مواكِبة في دراسة التاريخ
  "ابن خلدون نموذجاً"

  ∗محمد علي الأحمد

  :مقدمة
    دف هذه الورقة إلى تتب   ع المنهجيةة لابن خلدون، وإبراز التمايز بينـها       التاريخي

س رؤية جديدة    من أجل تلم   ؛الذين سبقوه في التدوين التاريخي    وبين المؤرخين الرواد    
ويسهم في تفعيـل     المتسارع،   العلمي بما ينسجم مع التطور      خ ومنهجه التاريفي دراسة   

 ليكون عِلماً مواكباً للعلوم الحديثة، ومؤثراً في بنـاء الشخـصية            ؛منهجية هذا العلم  
كما تحاول الورقة التعرف على مصادر ابن خلدون وأسـلوبه في الكتابـة             . الإنسانية

تعامل مع الخبر    ة، والاستفادة من ذلك في ال     التاريخيفي الحاضـر والمـستقبل     التاريخي  ،
والتدقيق في معايير النقد عند ابن خلدون في تلقي الأخبار وإثباا، وبيان مدى التزامه              

 ). العِبر(في تطبيق تلك المعايير على تاريخه المسمى 

، في  ، والوصـفي  ، والاسـتقرائي  التاريخي المنهج   : من واستندت الورقة إلى كلٍّ   
 لأن هذه المناهج تساعد في فهم أسلوب ابن خلدون، والطريقة التي            ؛اتعامل مع ماد  ال

 واستقرائها  ، لوضع معايير وقواعد لنقد الحوادث والأخبار      ةالتاريخيسلكها أثناء الكتابة    
  التدرج ا صعوداً من الجزئي     من ثَ استقراءً تدريجياً، بالبحث في أٍسباا ومقدماا، ومِ      

وبالظروف المحيطة ا،   ،   والسياسي ، والانتقال إلى ربطها بواقعها الاجتماعي     كليإلى ال 
.  والحكم عليها، والتوصل إلى موقف محدد منها       ، وتعليلها ،ومن ثَم اللجوء إلى تحليلها    

 ـفهذه المناهج الثلاثة متضافرة، تعين في قراءة أفكار ابن خلـدون             ـ التاريخي  ع ة، وتتب
في قراءة الأحداث ومزجها بالتعليل، وربطهـا علميـاً بالأسـباب           هاته وآرائه   توج

                                                
 ـ                  ∗ ز البحـوث والدراسـات،     دكتوراه في التـاريخ العـربي، باحـث غـير متفـرغ في عـدد مـن مراك

mohdalisham@yahoo.com 

mailto:mohdalisham@yahoo.com


١٠  محمد الأحمد                  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

، التـاريخي ومسبباا، بما يؤدي بالباحث إلى رسم الملامح العامة لمنهج ابن خلـدون             
من أحـداث  ) ربالعِ(ه في كتابه نو على ما ددى التزامه في تطبيق منهجيته تلكوبيان م 
  . وأخبار

ة عند ابـن خلـدون،      التاريخيلتاريخ والمنهجية   فلسفة ا  :وقد ناقشت هذه الورقة   
ومنهجيته في نقد الروايات وقَبول الأخبار، وأسباب الكذب والتحريف في الروايـات      

ة عنده، ومدى التزامه بمنهجيته، ثم جاءت الخاتمة لتبرز أهم الأفكار التي وردت             التاريخي
؛لمستقبل عن فكر ابن خلدونا في افي الورقة، وما طرحته من أسئلة وقضايا يمكن إثار 

  .لبحثها وتمحيصها ومناقشتها

  :ة عند ابن خلدونالتاريخيفلسفة التاريخ والمنهجية : أولاً
يكاد التاريخ يأخذ موقع الصدارة بين فروع المعرفة الإنسانية، فهو يتقدم على ما             

 وفي كـل   سواه من العلوم، تدويناً وكتابة في كل موقع تزدهر الحضارة الإنسانية فيه،           
 مع بداية الإنسان على وجه   مكان يشهد استقرار اتمعات وانتظامها، وكانت بداياته      

 عن طريق الكتابة على الحجارة والألواح والعظام وأوراق الـبردي، و كـان             الأرض
التاريخ عند العرب، في عصورهم المتتابعة، ديوان أيامهم وسجل أحـداثهم، وكـان             

ة والسند في بدايات الإسلام، بتدوينهم الحديث النبوي        مؤرخوهم أول من أخذ بالرواي    
ة في العهود الإسلامية المتعاقبة، إلى أن جـاء ابـن         التاريخيالشريف، ثم تتابعت الكتابة     

الرابع عشر الميلادي، وتحـدث في معـنى التـاريخ    / خلدون في القرن الثامن الهجري  
عن غيره ممن سبقوه وعاصـروه،       يتميز به     وحاول أن يضع تعريفاً دقيقاً له      وفلسفته،

 واضع علم فلـسفة      الباحثين بعضولأجل هذا عده    . نه ومنهجيته ويضع أصوله وقواني  
، الـذي ألـف     "vico" ، ومبتكر نظريته قبل العالم الإيطالي فيكو      هأو مستنبط  التاريخ
م، كما عدوا مقدمة ابن خلدون أدق ما قيل في هذا           ١٧٢٥عام  " العلم الجديد " كتابه
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 ، كولنجـوود : أمثـال ،علم عند العرب، بل أُعجب ا كبار المؤرخين في الغـرب       ال
  )١(.وتوينبي

وفي سياق الحديث عن ابتكار ابن خلدون لعلم فلسفة التاريخ، وشهادة الكثير من 
 من الإشارة إلى أن ابـن        لا بد  )٢(العلماء اللاحقين له ذا التفرد من عرب وغربيين،       

طبيعة العمران في   ":  أو ، علم العمران  :سفة التاريخ، بل سماه   خلدون لم يطلق عليه فل    
  الباحثين بعض وإنْ كان    )٤( وقد فصله في مقدمة تاريخه تفصيلاً قلّ نظيره،        )٣(".الخليقة

قوا في اسـتجلاء  قد حاول، قبل ابن خلدون، الكتابة في شيء من هذا، إلا أم لم يوفَّ  
 أول من حاول الحديث عن فلسفة التاريخ،        أنّ )روزنثال(ذلك كابن خلدون، ويذكر     

 وميادينه، هو قدامة بن جعفر في كتابه الخراج، في          التاريخيووسع من مفهوم البحث     
العاشر الميلادي؛ إذ ضمن كتابه فصولاً عن الآداب، وعن العلوم / القرن الرابع الهجري 

ن، ولا يوجد طريـق  الاجتماعية والسياسية، ويفْصل قدامة عن ابن خلدون أربعة قرو        
٥(.)روزنثال( قول مباشر بين قُدامة وابن خلدون على حد(  

    ولذلك فإن ابن خلدون يعد،   ل من استخدم هذه العلوم مجتمعـة،        بلا منازع، أو
رها لدراسة التاريخ في قالب جديد، هو فلسفة التاريخ أو علم العمـران كمـا               وسخ
لإبداعية الحضارية، ولم يوجد في التـاريخ       وبعد ابن خلدون استمرت الفجوة ا     . سماه

العربي الإسلامي    لُفُه، ويخكمل الحديث في سياق فلسفة التاريخ، وقد استغرقت         من ي
                                                

، انظر  ١٣م، ص ١٩٨٤دار المعارف،   :، القاهرة التاريخ والمؤرخون، دراسة في علم التاريخ     . مؤنس، حسين   )١(
  :أيضاً

  .١١٧-١١٦م، ص١٩٥٩، تموز ٨، عدد مجلة العربيابن خلدون، .  الحصري، ساطع-
 ـ٨٣، مجلد   مجلة المقتظف لحديث،  ابن خلدون والنقد ا   . عنان، محمد عبد االله     )٢( م، ١٩٣٣، عدد ديسمبر    ٥، ج

  .٥٦٩-٥٦٣ص
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان              ابن خلدون،     )٣(

  .٢٣، ص٢٠٠٥بيت الأفكار الدولية، : ، بيروت١ط أبو صهيب الكرمي،:  اعتنى به.الأكبر
-١٦١، ص ٣م، ج ١٩٩٢دار مكتبة الحيـاة،     : ، بيروت ٣، ط تاريخ آداب اللغة العربية   . زيدان، جرجي   )٤(

١٦٢.  
: مكتبة المـثنى، ونيويـورك    :  صالح أحمد العلي، بغداد    :، ترجمة علم التاريخ عند المسلمين   . روزنثال، فرانز   )٥(

  .١٦٥-١٦٤م، ص١٩٦٣مؤسسة فرانكلين، 
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هذه الفجوة بضعة قرون إلى أن جاءت المؤثرات الحديثة من الغرب والأوربيين، وليس             
  .من علماء العرب المسلمين

 المثال الذي احتذاه ابن خلدون في تفكيره         كل محاولة لمعرفة    أنّ )روزنثال(ويرى  
الفلسفي نت في بيئته، شمالي أفريقية    ومن المحتمل أنه كا   .  قد باءت بالفشل    ذاك التاريخي

ف عرتشف ولم يكت واقتربت من منحاه في التفكير، لكنها لم تسبانيا، أفكار سبقتهإوفي  
   )٦(.إليها

ف في أوروبـا    رِتكاره لهذا العلم، الذي ع    إذاً، لا جدال في إبداع ابن خلدون واب       
في القرن الثامن عشر بفلسفة التاريخ، وفي القرن التاسع عشر باسم علم التـاريخ أو               

وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك الاختراع أو الابتكار بأنه شيء            )٧(المدخل إلى التاريخ،  
    جديد لم يسبق إليه، مونحن ألهمنا االله إلى    ": حاً بأن له الفضل في ذلك، فهو يقول       صر

ذلك إلهاماً، وأعثرنا على علم بكْن بِيروجهينةُه مسائله،  خ قد استوفيت بره، فإن كنت
وإن فاتني شيء من    . وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءَه، فتوفيق من االله وهداية         

 جت لـه  إحصائه، وأشبهت بغيره مسائله، فللناظر المحقق إصلاحه، ولي الفضل لأني     
   )٨(."السبيل، وأوضحت له الطريق، واالله يهدي بنوره من يشاء

  :نظرية ابن خلدون في فلسفة التاريخ: ثانياً
 اعلم أن فـن   ": أبان ابن خلدون مفهومه عن علم التاريخ في مطلع المقدمة قائلاً          

الفوائد، شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحالتاريخ فن وال الماضين  عزيز المذهب، جم
رهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تـتم        يمن الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سِ      

فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، فهو محتاج إلى مآخذ متعددة            
                                                

  .١٦٥-١٦٤مرجع سابق، ص، علم التاريخ عند المسلمين. روزنثال، فرانز  )٦(
مكتبـة  : دار الكتاب العربي، والقاهرة   : ، بيروت ٣، ط دراسات عن مقدمة ابن خلدون    . الحصري، ساطع   )٧(

  .١٧١-١٧٠ص.م١٩٦٧الخانجي، 
  .٢٥، مرجع سابق، ص العبر وديوان المبتدأ والخبر. ابن خلدون  )٨(
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 يفضيان بصاحبهما إلى الحق، وينكبان به عـن         ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت    
كتابـه،  ولأجل هذه المقاصد التي رامها ابن خلدون من تأليف           )٩(."الطالمزلات والمغ 

 لأخذ العبر من التاريخ، وتعلم دروسه، للإفادة من تجـارب           ؛العِبر: أطلق عليه تسمية  
 لننجو في حاضرنا من المزلات، ونقدم للأجيال ؛مم، ومعرفة ما وقعت به من أخطاء الأ

   )١٠(.اًاللاحقة خططاً ودروساً تجنبهم ذلك أيض
ويظهر تميز ابن خلدون في نظريته عن علم التاريخ أو فلسفته، في أنه ذهب إلى أن          

  من المعرفة، يهتم بكامل مجال الظواهر الاجتماعية للتاريخ الفعلي،          التاريخ فرع نوعي 
ويكشف المؤثرات المختلفة التي يعمل فيها، وباستمرار الأسباب والنتائج، وبالمكونات          

 أوسع من مفهومه المرتبط     فإن نظرية التاريخ عند ابن خلدون     ولهذا  . فسيةالطبيعية والن 
ت الاجتماعيـة الداخليـة     بتسجيل الحوادث وتدوينها، بحيث تشمل وصفاً للعلاقـا       

 ومطابقتها لقـانون الـسبب      ، ومعرفة أسرارها  ، يبنى على تعليل الحوادث    والخارجية
   )١١(.والمسبب

 التفريق بينهما من حيث تاريخ وفن التاريخال أراد بقوله عن علم ولعل ابن خلدون
 سرد أحداث الماضي، والكلام عن الدول المختلفـة         :الظاهر والباطن، فأراد بالظاهر   

و فرع  أما الباطن فه.هو التاريخ العام بمفهومه الظاهركيف قامت واتسعت ثم زالت، ف 
قـوانين الـتي    لأنه يبحث في أسباب الأحداث، وفي ال      ؛من فروع الحكمة أو الفلسفة    

 على التاريخ، وجعل هذا العلم تتحكم فيها، ويعمل على تطبيق أساليب الفكر العقلانيّ
 لأن حوادثه مترابطة بعضها ببعض      ؛إدخال المنطق في طرائق البحث فيه     علماً وضعياً، و  

 التي تعمل فيها     نفسها الطريقةعمل الظواهر الاجتماعية فيه ب    ومتصلة اتصالاً منطقيا، وت   
 ، والاقتصادية ، الاجتماعية :نى باتمع من نواحيه   عهر الطبيعية، مما يجعل التاريخ ي     المظا

 إذ تعد المقدمة كتاباً مستقلاً تبحث في علم مـستقل، أراد لهـا ابـن     )١٢(والسياسية؛
                                                

  .١١المرجع السابق، ص   )٩(
  .١٤، مرجع سابق، ص التاريخ والمؤرخون. مؤنس، حسين  )١٠(
  .١٩-١٨م، ص١٩٨١دار المعرفة الجامعية، : ، القاهرة١، طعبد الرحمن بن خلدون. سيد أحمد، غريب  )١١(
  .٩٧-٩٦ ص .م١٩٩١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ ط، ابن خلدون مؤرخاً.عاصي، حسين  )١٢(



١٤  محمد الأحمد                  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

، ولا تبحث في    بوصفه علماً  لتاريخ عظيم، تبحث في التاريخ       خلدون أن تكون مقدمةً   
 )١٤(وهذا الذي يطلق عليه فلسفة التـاريخ،       )١٣(ة غير مباشرة،  كتابة التاريخ إلا بصور   

،  أنه خبر عن الاجتماع الإنسانيّ     اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ     : "وقد قال في ذلك   
 ،ش التوح :الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل           

بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك بات للبشر والتأنس، والعصبيات، وأصناف التقلُّ
من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر في أعمالهم ومساعيهم من الكـسب،              
والمعاش، والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث مـن ذلـك العمـران بطبيعتـه مـن             

   )١٥(."الأحوال
 فإن  وإذا كانت هذه الدائرة العامة لنظرية ابن خلدون الجديدة في فلسفة التاريخ،           

 ـ كيف استنبط ابن خلدون هذه النظريـة         :ؤال المطروح الس ة مـن واقعـه     التاريخي
الاجتماعي   قد صـرح    الخاص دون أن يستند إلى علم سبقه؟ و        ، ومن معياره الفلسفي
لسبيل، وأوضحت له الطريق، واالله يهدي      ا لأني جت له     ؛ولي الفضل : "ذا مفتخراً 

   )١٦(."بنوره من يشاء
 علـم العمـران،     :اختطه ابن خلدون في علم التاريخ، الذي سماه       وباستقراء ما   

  :يلاحظ أن منهجه الجديد يتصف بما يلي
١-     مزدوج تتداخل فيه المفاهيم       أنه يقوم على تركيب علمي ة مع العقيدة   العلمي

 لأجل الغايـة    ؛ة والعاطفة الدينية  العلمي اللغة   الدينية، لذا ينبغي إزالة هذا التداخل بين      
رفية، وهي الموضوعية؛ إذ إن هذه الموضوعية ليست القاعدة المهيمنة على منهجيـة      المع

ابن خلدون، فمن حين لآخر يختلط ا الشعور الديني، ويدخل في تعبيرات ابن خلدون    
                                                

  :، وانظر٣١٨، مرجع سابق، صعلم التاريخ عند المسلمين. روزنثال  )١٣(
المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،  : ، عمان٢، طالمسلمون وكتابة التاريخ  . خضر، عبد العليم عبد الرحمن     -

  .١٤٥م، ص١٩٩٥
-٥٤م، ص١٩٨٥دار التنـوير،   : ، بيروت ٢، ط فلسفة التاريخ عند ابن خلدون    . الخضيري، زينب محمود    )١٤(

٥٥.  
  .٢٣ ، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )١٥(
  .٢٥المرجع السابق، ص  )١٦(
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تمييـزه   :ة تمييزات وتقسيمات علمية يلزم التحفظ عليها والتوقف عندها، مثل         التاريخي 
) المذمومـة (في سبيل االله، والعصبية الـسلبية       ) المحمودة(ة  المضمر بين العصبية الإيجابي   

   )١٧(.القائمة على الباطل
، نظرية جديدة مستقلة، لكنها قد      "الخلدونية" فلسفة التاريخ عند ابن خلدون     -٢

 لكنها تنـهج جـاً      . وماركس ، كفلسفة هيجل  :تلتقي مع بعض الفلسفات الحديثة    
، يمكن   ذات استيحاء واقعي   يةفي مرآة فلسفة تاريخ   متميزاً، بوصفها عطاءً فكرياً نظرياً      

شة، أو  يطة الشهادة المع  اس القابل للنظر بو   : بالتاريخ المنظور، أي   التاريخيتسمية فكرها   
 لإعمال النظر في حدود ما تسمح بـه الطاقـة           - أيضاً -الوثيقة والأرشيف، والقابل  

   )١٨(.المعرفية المقرونة بالدقة والتحقيق
ريخ عند ابن خلدون تقوم على علم العمران، وهـو علـم بنـاء       فلسفة التا  -٣

ومادة هذا . اتمعات، وهو يجعل من التاريخ نظاماً فلسفياً يقوم على الحياة الاجتماعية
النظام هي اتمع وثقافته الفكرية، كيف يعمل الناس ويحصلون أقـوام، وكيـف             

 تتقدم الحضارة من البدايـة      يجتمعون في جماعات كبيرة في ظل بعض الزعماء، وكيف        
الخشنة إلى الترف الناعم، وكذلك بناء الدول وتطور ونمو هذه الدول، ثم تفككهـا              

ع ابن خلدون سبب تفككها إلى العوامـل الداخليـة       رجِوي )١٩(.وتصدعها وانتكاسها 
فيها، مع إغفال دور العوامل الخارجية المحيطة بالظرف الذي تفككت فيه تلك الدول،            

 في البذخ والترف الذي يؤدي ا إلى الـضعف والانحـلال       :العوامل الداخلية وتتمثل  
ويشرح ابن خلدون مراحل سير تلك الدول، بانتقالها . والانتكاس، ثم التفكك والزوال

  من الوجود البدوي   إلى العمران الحضري   رها وحظوظها في التقدم،     باستقرا لُّخِ الذي ي
 سلبية تـدل    ثابة الريح المسمومة التي تكون علاماتٍ      هبات الترف والبذخ بم    دكما يع 

 . على انتكاس الدول واتمعات المترفة

                                                
  .١١٣، ص١٩٩٤، شتاء ٢٢، العدد مجلة الاجتهادالخلدونية في مرآة فلسفة التاريخ، . حميش، سالم  )١٧(
  .١١٠–١٠٩المرجع السابق، ص  )١٨(
  .٥٦٥، مرجع سابق، صابن خلدون والنقد الحديث. عنان، محمد عبد االله  )١٩(
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 )٢٠( تقوم على ربط علم العمران بالسنن الكونية،       ولذلك فإن فلسفة التاريخ عنده    
 أن :ما ينتظم وفقـاً للـشرع، بمعـنى     على العموم، قلَّ   ،البشريفهو يرى أن العمران     
زم هـذا   خلاف، أي استخلاف االله للإنسان في الأرض، وما يل        العمران لا يعني الاست   

 لما فيه صالح الناس، وبما لا يحدث فيها الفساد، ولا بد            الاستخلاف من تعمير الأرض   
والسلطة الممثلة للشرع، وهي    . لكل ذلك من سلطة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر        
ى الأرض، ويرى ابن خلدون أن الخليفة، هي خير من يحقق إرادة االله في حياة البشر عل         

 لأن اتمعات غير الإسلامية هي الغالبة، وحتى اتمعـات          ؛ ممكن التحقيق  ذلك غير 
الإسلامية لا تطابق سياستها سياسة شرعية، وما كان عن تطبيق للإسلام في صـدر              

      لن يتكرر في التاريخ مرة أخرى،       الإسلام أيام الخلفاء الراشدين، كان لظرف استثنائي 
فهذا . وكان لا بد للأمور أن تتطور بعد ذلك لكي تتبع السلطة منطق السياسة أساساً             

هو الأساس الذي يقيم ابن خلدون تصوره للعمران عليه، وهو يختلف عـن التـصور     
 عن النظرات - أيضاً-الإسلامي للعمران الذي يقوم على السياسة الشرعية، وهو يتميز   

 . ونظرت إليه من زوايا ماديةالبشريران الفلسفية المادية التي ناقشت العم
ل ؛ إذ فـص خلاصة الأمر أن العمران عند ابن خلدون يقوم على المعنى الجغـرافيّ       

 وفصلوا حدود مـسالك    . وما هو عمران   ، ما هو قفر   :الجغرافيون ما على الأرض إلى    
بكثير  بأا تشمل مساحةً أوسع ا، ووصفوا مسالك العمران ومناطقه منهمومناطق كلٍّ

 تميز عن التناول الإسلامي      وهذا العمران الخلدونيّ   )٢١(من دار الإسلام وبلاد الإسلام،    
للعمران، فهو تفسير مستقل للعمران يفترق عن التفسير الإسلامي، مثلما يفترق عـن         

 ، فيكـو  : أمثال ،التفسيرات المادية الأخرى، كالتي يؤمن ا الماركسيون والرأسماليون       
وإن كانت تلتقي معها في بعض الجوانـب،   )٢٢( وشبنغلر،، وماركس ، وهيغل ،تنوكَ

                                                
  .٢٠، مرجع سابق، صبرالعبر وديوان المبتدأ والخ. ابن خلدون  )٢٠(
 بمناسبة مرور ستمائة عـام علـى تـأليف          ندوة ابن خلدون  ابن خلدون والتجاوز الممكن،     . أومليل، علي   )٢١(

م، ١٩٧٩كليـة الآداب،    :م، الرباط ١٩٧٩المقدمة، نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الرباط،         
  .٣٤٣–٣٤٢ص

  :، وانظر١٢٧-١٢٥، مرجع سابق، صريخالخلدونية في مرآة فلسفة التا. حميش  )٢٢(
  ،١٩٩–١٩٨، مرجع سابق، صدراسات في مقدمة ابن خلدون.  الحصري-
م، ١٩٩٧دار صدى للثقافة والنشر،     : ، دمشق ١، ط ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث    .  البعلي، فؤاد  -

  .١٧–١٦ص
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 ومع ذلك فإن علم العمران ذا المعنى الذي تناوله ابن خلدون هو        .اإلا أا تتمايز عنه   
علم إسلامي، انطلق فيه من تصوراته الإسلامية عن الكون والإنسان، وعـن تطـور              

 الباحث مع ما ذهب إليه عويس، من        ويتفق. اتمعات الإنسانية وحركة التغيير فيها    
ا هو خطـأ يبتعـد       توجيه لآراء ابن خلدون خارج هذا الإطار الإسلامي، إنم          أي أنّ

لمنهجيـة  ا  إلى  فابن خلدون ينتمي بفكره وعقلـه الإبـداعي        ؛بصاحبه عن الصواب  
 كنظريته في علـم     ،العلميالإسلامية القرآنية، ولكن له اجتهاداته الخاصة في الإبداع         

  إسقاطات فكرية أخرى على آراء ابن خلدون، بعيدة عـن الفهـم          العمران، وإن أي 
  )٢٣(.الحقيقي لمنهجيته في التفكير

 أو   إلى أي تراث منـهجي     خلدون في حديثه عن فلسفة التاريخ     لم يستند ابن    -٤
في تسمية الواقع   سبقه مفهومي ـه؛وتحليل  الماثل أمامهالتاريخي  ن  لذلك كان مفهومه ع

 مستمداً من الواقع الذي يحياه بنفسه، وكانت لغتـه           العمران وعن وقائع التاريخ    علم
واقعية ليس لها من المفردات الفلسفية الأخرى إلا القليل، وقد استخدم لغة جديدة في              

فـردات جديـدة   الحديث عن التاريخ وفلسفته، وأراد التعبير عن ذاته بفكر أصيل وم     
 يـستخدمها في تفريـغ أفكـاره    مفردات مستعارةفاهيم و م  إلى خاصة به، ولم يلجأ   

وهذا التأصيل لفلسفة  )٢٤(.وتصوراته عن العلم الجديد من الثقافة المتداولة القائمة حوله 
التاريخ، لا يتعارض مع القول بأن ابن خلدون قد أسس لعلـم جديـد هـو علـم                  

 .الاجتماع، فقد تكون فلسفة التاريخ هي علم الاجتماع

 يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم       ،فإذاً: "نب هذا العلم قائلاً   ث عن جوا  وقد تحد 
بقواعد السياسة، وطبائع الموجودات، واختلاف الأمم والبقاع والأعصار، في الـسير           

حل والمذاهب وسائر الأحوال، والإحاطة بالحاضر من ذلـك،  والأخلاق والعوائد والنِِّ  
ن ما بينهما من الخلاف، وتعليل المتفـق       ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق، أو بو        

منها والمختلف، والقيام على أصول الدول والملل، ومبـادىء ظهورهـا، وأسـباب             

                                                
وزارة الأوقـاف القطريـة     : ، الدوحة ١ط،  التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون    . عويس، عبد الحليم    )٢٣(

  .٧٠–٦٩ ص.م١٩٩٦، )كتاب الأمة(
  .١١١، مرجع سابق صالخلدونية في مرآة فلسفة التاريخ. حميش  )٢٤(
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حدوثها، ودواعي كوا، وأحوال القائمين ا وأخبارهم، حـتى يكـون مـستوعباً           
 يعرض خبر المنقول على ما      لأسباب كل حدث، واقفاً على أصول كل خبر، وحينئذٍ        

لقواعد والأصول، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صـحيحاً، وإلا           عنده من ا  
ز٢٥(."فه واستغنى عنه  ي(       ولأجل اختطاطه قواعد جديدة لهذا العلم، حلـه التبـاهي   ق 

   )٢٦(." وأوضحت له الطريق،لي الفضل لأني جت له السبيل: "والقول
 التـاريخ، وعـده   ومع التقدير لإسهامات ابن خلدون القيمة في التأصيل لعلـم         

مكتشفاً لفلسفته، وإبداع علم العمران فيه، فإنه توجه إليه بعض الملاحظات والمآخذ            
  :نجملها في أمرين اثنين

" إن فن التاريخ فن عزيز المـذهب      "إن علم التاريخ فن وليس علماً       : قوله: أولهما
فهو يعدالفن بمعنى الضرب من  لأن ؛ية من العلم الذي هو معرفة أكيدة مترلة وأهم أقلَّه

 فكأن ابن خلدون غير مقتنع تماماً بأن التاريخ     )٢٧(الشيء وفق ما جاء في لسان العرب،      
 من الإشارة هنا إلى اختلافنا مع ابن خلدون في          ولا بد . علم مستكمل لشروط العلوم   

 ـريق بينهما ما يقنع بأما مخت     التفريق بين العلم والفن؛ إذ إنه لم يقدم لنا في التف            ؛نالف
  . ليس بعيداً عن مصطلح العلم بالمعنى الدقيق لكل منهمالح الفن هناولذلك فمصط

 ابن خلدون يبني مفهومه للتاريخ على استنباط العبرة منه، وأخذ العِبر من             كما أنَّ 
أحداثه، وهذا أمر يحتاج للتوقف عنده أيضاً؛ إذ لا يكفي أن ندرس تـواريخ الـدول           

روس، ونقرأ سير الأنبياء لنتأسى م، وإن كان كلا المقصدين          والملوك لنتعلم منها الد   
 لننجو من مواطن الضرر، وإن      ؛كما لا يكفي أن ندرس تجارب الأمم      . حميداً ومطلوباً 

   كان ذلك غاية يولو كان الأمر يقف عند هذا الحد، لكان الملوك والحكام . اج إليها حت
 لأن هؤلاء أكثر الناس مطالعـة       ؛اريخ أكثر المتعظين من أحداث الت     على مدار التاريخ  

لتلك الأحداث، ومع هذا لم يتعظ أحد منهم مما يقرأ، فتراهم جميعاً يقعون في الأخطاء      
نفسها التي يقرأون عنها في الكتب، وهم يرون أا أدت بالملوك السابقين إلى التلف،               

                                                
  .١٩، مرجع سابق، ص العبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٢٥(
  .٢٥المرجع السابق، ص  )٢٦(
  .٣٢٦، ص١٣م، ج١٩٦٨دار صادر، : ، بيروت لسان العرب.ابن منظور، محمد بن مكرم  )٢٧(
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في التـاريخ  مـة  لَ أن كل الظَّ- أيضاً -ومع ذلك يسيرون في الطريق نفسها، ونلاحظ      
   كانوا من الشغوفين بالتاريخ، فأين فائدم من ذلك؟

 فيه إيهام لا يرتضى منه، فما المراد كلام ابن خلدون عن فائدة التاريخإن : ثانيهما
 شريف الغاية؟ فقد اختلط معنى شريف ونبيل علـى          ،إن التاريخ عزيز المذهب   : بقوله

سيما الأجانب منهم، حـتى فـسرها   لاالدارسين لنظرية ابن خلدون في علم التاريخ،       
 مترجم مقدمة ابن خلدون إلى الفرنسية، تفسيراً آخر مبهم المعنى في            ،)فنسان مونتاي (

 لذلك فإن وصـف     بما يقابل كلمة نبيل في العربية؛      ،nobleالفرنسية؛ إذ فسرها بلفظ     
   )٢٨(. غير دقيق ينتابه الغموضبن خلدون لطبيعة التاريخ ووظيفتها

لرغم من المآخذ الآنفة الذكر حول نظرية ابن خلدون الإبداعيـة، في            لكن على ا  
مجال معرفة طبائع العمران كما أطلق عليها ابن خلدون نفسه، أو ما يسمى بفلـسفة               

 قب أا س  اء العرب والغرب على حد سواء،     التاريخ، فإن هذه النظرية قد شهد لها علم       
دون أحد قط في هذا الاجتهاد من علمـاء         ق، وأنه لم يتقدم على ابن خل       متفو معرفيّ

حقيقـة، وأن مـن    الأخرى في اكتشافه علم العمران بوصفه     العرب، أو علماء الأمم   
 العالم الأندلسي المسلم  كأرسطو اليوناني، والطرطوشي   :تطرقوا إلى حقيقة علم التاريخ    

 وقـد   ، هذه الحقيقة لها استقلالها الفعلـي      لم يدركوا أنّ   ،)م١١٢٦/ هـ  ٥٢٠ت  (
    تلمسوا بعض جوانبها بشكل عروكان تناولهم لها مختلطاً بنـوازع أخلاقيـة أو         ضي ،

كذلك حوم القاضي أبو : "وقد أشار ابن خلدون إلى الطرطوشي معلقاً بقوله )٢٩(دينية،
بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك، وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنـا              

دف فيه الرمية، ولا أصاب الشاكلة، ولا استوفى المـسائل،  هذا ومسائله، لكنه لم يصا  
، ثم يستكثر من الأحاديث والآثار، وينقل       الأدلة، إنما يبوب الباب للمسألة    ولا أوضح   

كلمات متفرقة لحكماء الفرس وغيرهم من أكابر الخليقة، ولا يكشف عن التحقيـق             

                                                
  .١٥ – ١٤، مرجع سابق، ص التاريخ والمؤرخون.مؤنس  )٢٨(
  .٣٢٩–٣٢٨، مرجع سابق، ص ابن خلدون والتجاوز الممكن.أومليل  )٢٩(
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 نقل وتركيب شبيه بـالمواعظ،       البراهين الطبيعية حجاباً، إنما هو      عن قناعاً، ولا يرفع  
  )٣٠(.وكأنه حوم على الغرض ولم يصادفه، ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله

إن ابن خلدون هو مكتشف علم العمران بحق، على         : ومما سبق نخلص إلى القول    
الاجتماع الإنـساني   أنه علم مستقل قدمه بمحتوى جديد، وطرح فيه قوانين التاريخ و          

 تدل على مفهوم ناشىء لفلسفة التاريخ، وصقله بصياغة عقلانيـة،           ةبصورة تفصيلي 
  . لا نظير لهاًإبداع سياق نظرية متكاملة تنسب إليه،  فيسعى لتقريبه من المعاني القرآنيةو

  : منهجية ابن خلدون في نقد الروايات وقَبول الأخبار:ثالثاً
 مـن    وجوهر فكرتـه   ظرة إلى أصل التاريخ   اختط ابن خلدون خطاً متفرداً في الن      

.  قوانين العمران: واستخراج نظرية جديدة فيه، سماها،خلال استكناه حقيقة هذا العلم
كل جهده وطاقته النفـسية  ولم يكتف ذا، بل استكمل استيعابه لهذا العلم، مستنفداً  

 لوضع منهجية جديدة لعلم التاريخ وللبحث فيه، ووضع معايير نقدية لقبول            والذهنية
 ة ذات المنهجية المتميزة   التاريخي ونقل أخباره، مستفيداً في ابتكاره لهذه المدرسة         رواياته

من خبراته وتجاربه العملية في الحكم والإدارة، وفي مزاولة السياسة بشكل تطبيقـي،             
  .بالمشاركة الفاعلة في إدارة الدول التي عايشها، متنقلاً بين دويلات المغرب والأندلس

 متطورة، متفهمـة للواقـع،      التاريخي في التعامل مع الحدث      لهذا جاءت منهجيته  
 الوقت ذاته، اكتسبت    وفي. واعية ومستوعبة لجوانب هذا الحدث وظروفه وملابساته      

 لصدورها عن تجربة وخبرة وتتبع دقيق لمصادر الأخبار، وطرق ووسـائل            ؛أهمية بالغة 
 منسجماً مـع أحـدث   التاريخيسردها ونقلها وقبولها وردها، وهذا ما جعل منهجه        

 :ة في تلقي الأخبار وروايتها، من حيث اعتمـاده علـى المنـهجين            العلميالنظريات  
الاستقرائي غثّها :، سالكاً سبيل الاجتهاد في التمييز بين الأخبار        العقلانيّ ، والتجريبي ، 

د  للوصول إلى نتائج منطقية في قبول الأخبار وتصديقها، فاتحاً الباب من جدي            ؛وسمينها
ة، وتقريبـها إلى     في التعامل مع العلوم الإنـساني       لإعمال العقل التجريبي   أمام الباحثين 

                                                
  .٢٥، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٣٠(



٢١  بحوث ودراسات              ابن خلدون نموذجا: نحو رؤية منهجية مواكبة في دراسة التاريخ

ولذلك عد بحق مجدداً في منهجية      .  من حيث منهجية البحث فيها     )٣١(العلوم التطبيقية، 
 وفق رؤيته، ليست وليدة المـصادفة أو        ،، باعتبار أن أحداث التاريخ    التاريخيالبحث  

أا فعل أشخاص يبرزون على سطحها، بل إا أحداث تجري علـى  قوى مجهولة، أو    
   )٣٢(.قوانين ثابتة يمكن إدراكها

 بطريقـة عقلانيـة      للأمة التاريخي  في استيعابه المخزون التراثي    كما يظهر تجديده  
         الخـاص، ثم إعـادة      تجريبية، من خلال تعامله مع أحداث عصره من منظاره النقدي 

  نة لثقافته الموسوعية الشاملة، مع ما يتداخل فيها من رؤية للتاريخ           صياغة العناصر المكو
البشري   العام، وللتاريخ العربي  الإسلامي     بشكل خاص، واستخراجها بثوب منـهجي  

٣٣(.هوتحليل،  لفهم الواقع المحيط به؛ ومن إبداعه، خاص بهومفهومي(   
ووقف على أسـاليبهم    وقد اطّلع ابن خلدون على ما دونه المؤرخون السابقون،          

 والبعـد عـن المنـهج     وما يعتريها من الخلل والنقص،ةالتاريخيومناهجهم في الرواية  
الصحيح، الذي ينبغي الأخذ به عند نقل الأخبار، وبين أن االله ألهمه ذلـك المنـهج،                

  : عند ابن خلدون على الوجه الآتيالتاريخيويمكن تحديد قواعد المنهج 
 يشدد ابن   ):قانون التشابه والقياس  (سياسة وعلم العمران    العلم بقواعد ال   -١

ى به من الصفات، ومـا  خلدون على تحديد غاية المؤرخ، ويشير إلى ما ينبغي أن يتحلَّ      
  نه من السعي نحو الهدف، فيقوللات، وما يمتلكه من الأدوات التي تمكِّيحمله من المؤه :

اسة، وطبائع الموجودات، واخـتلاف   إلى العلم بقواعد السي يحتاج صاحب هذا الفن "
    الأمم والبقاع والأعصار، في الس   حل والمـذاهب وسـائر     ير والأخلاق والعوائد، والن

الأحوال، والإحاطة بالحاضر من ذلك، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق، أو بون       
 على مجرد النقل، د فيهامِلأن الأخبار إذا اعت: "ويقول أيضاً )٣٤(."ما بينهما من الخلاف

                                                
–١١٥م، ص ١٩٩٤عـارف،   دار الم : ، تونس  مفهوم الدولة عند الطرطوشي وابن خلدون      .البياتي، جعفر   )٣١(

١١٧.  
  .٤٥–٤٤م، ص١٩٧٧دار الهلال، : ، بيروت١، طابن خلدون. شرف الدين، خليل  )٣٢(
  .٥٨ – ٥٧، ص  التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون.عويس  )٣٣(
  .١٩، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٣٤(
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 وطبيعة العمران والأحوال في الاجتمـاع       ، وقواعد السياسة  ،ولم تحكم أصول العادة   
          الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالغائب، فربما لم يؤمفيها مـن    ن 

والأحداث تتشابه ويقـاس فيهـا    )٣٥(." والحيد عن جادة الصدق ،العثور ومزلة القدم  
   )٣٦(.لحاضر، أو العكس، وأن الظروف المتشاة تنتج وقائع متشاةالماضي على ا

وذلك بـربط الحقـائق     : )قانون السببية (تعليل الحوادث وربطها بأسباا      -٢
ة بعضها ببعض، والبحث عن علاقات قائمة بينها، والأخذ بالمنهج التكاملي في            التاريخي

بحـث  لية التركيبية في التـاريخ؛ إذ ي      ويعد التعليل ذروة العم    )٣٧(.العلوم الاجتماعية 
 لذلك فـإن دراسـة     ؛المؤرخ لتعليل الحدث وتفسيره عن الأسباب التي دعت لوقوعه        

ة الخطوة الأولى في البحث، فإن التاريخيوإذا كان جمع المادة . التاريخ هي دراسة أسباب
تي تشبه إلى حد    التعليل هو الخطوة الثانية الحاسمة، وهو الذي يقود إلى الصيغ العامة ال           

، الذي يكون ماضيه الإنـسان في       التاريخيما القوانين التي تحاول أن تكشف النسيج        
 على   عندما ألحَّ  ةة أو السببي  يلِّولهذا أكد ابن خلدون على مبدأ العِ       )٣٨(.دوافعه وروابطه 

ليل أن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتع              
المتفق منها والمختلف، والقيام على أصول الدول والملك ومبادىء ظهورها وأسـباب            

  )٣٩(.حدوثها، حتى يكون مستوعباً لأسباب كل حدث

 هو رائد المدرسة العقلانية العربية في قراءتـه          إن ابن خلدون   :لذلك يمكن القول  
لبحث في الأسـباب     إلى ا   للأحداث التاريخيللتاريخ، ودعوته إلى التحول من السرد       

جتماعيـة والاقتـصادية    الكامنة وراءها، ثم ربطها بعضها ببعض، وتحليل خلفياا الا        
                                                

  : ، وانظر١١المرجع السابق، ص  )٣٥(
  .١٤٠، صون وكتابة التاريخالمسلم.  خضر-

  .٥١، مرجع سابق، صابن خلدون. شرف الدين  )٣٦(
  .١٧، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بن خلدون.سيد أحمد، غريب  )٣٧(
دار الفكـر   : ، بـيروت  ١، ط  أساسياته النظرية وممارسته العملية    :البحث العلمي . دريدري، رجاء وحيد    )٣٨(

  .١٧٠م، ص٢٠٠٠دار الفكر، : المعاصر، دمشق
  .١٩، مرجع سابق، العبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٣٩(
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ف من خلالهـا حقيقـة      عر إلى النتائج التي ي     ليصل من خلال هذا التحليل     ؛والجغرافية
 لها،  فهو يريد نقد الروايات، وهو النقد الباطني       )٤٠( ترابطها وتشاها،   وسر ،الأحداث

  )٤١(.تجريبيم اختبارها وفق قواعد العقل الومن ثَ

وفيه يؤكد ابن خلدون على أن الأمم تتبدل بتبدل الأزمـان           : قانون التطور  -٣
 أحوال العالم   ذلك أنَّ ": يقول في ذلك   )٤٢(.والأحوال، وأن قانون التشابه ليس مطلقاً     

نما هو اختلاف  عوائدهم ونحلهم، لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إ؛والأمم
قَد خلَت مِن   : استناداً إلى قوله تعالى    )٤٣(.على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال       

ننس لِكُمواْ قَبظُرضِ فَانواْ فِي الأَرفَسِير ِكَذَّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي)  ١٣٧:آل عمـران (
وهو ما يوضـح    ) ١٤٠:آل عمران ( وِلُها بين الناسِ  وتِلْك الأيام ندا   :وقوله جلّ شأنه  

 وشرحها  ،نظرية السنن الكونية في القرآن الكريم، التي كثيراً ما تطرق لها ابن خلدون            
في ثنايا المقدمة، وكتاب العِبر، وركّز عليها هنا بوصفها قاعدة من قواعـد المنـهج               

ر باستمرار، والنواميس الـتي تحكمهـا       ، رابطاً بين أحداث التاريخ التي تتطو      التاريخي
 . في التغيير- االله عز وجلّ-وتسيرها وفق منهج

 يوجب النظـر  وهو قانون ابتكره ابن خلدون،: قانون الإمكان والاستحالة   -٤
 فما كان معقولاً كان ممكناً، وما       ؛في الوقائع والأخبار دي من العقل والطبع السليم       

ويقترب ابن خلدون في     )٤٤(. وكان باطلاً  ،رة الاستحالة ل في دائ  دخِكان غير معقول أُ   
 حين يتكلمون عن الحديث الموضوع، وأسـباب  اد الحديث الشريفقَّهذا من معايير ن 

 فيـه   أن يكون مبالغاً علامات الحديث الموضوع والمكذوب  من الوضع، ويذكرون أنّ  
                                                

، ١وزارة الثقافة، ط  : ، عمان ١، ط الشخصية الأردنية بين البعد الوطني والبعد القومي      . نصيرات، سليمان   )٤٠(
  :وانظر. ٢٢١م، ص ٢٠٠٢عمان، 

  .٢٩ ص مرجع سابق،ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث،. البعلي، فؤاد -
  .١٠٩–١٠٨، مرجع سابق، ص ابن خلدون مؤرخاً.يعاص  )٤١(
  :وانظر. ٥١، مرجع سابق، ص ابن خلدون.شرف الدين  )٤٢(

  . ٢٧٣، مرجع سابق، صدراسات في مقدمة ابن خلدون والحصري، -
  .٢٠، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٤٣(
  .٥٢–٥١، مرجع سابق، صابن خلدون. شرف الدين  )٤٤(
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مبالغـات الـتي     لل ولذلك عندما تعرض ابن خلدون     )٤٥(.لدرجة يستحيل قبوله عقلياً   
ئة يل يوم خروجهم من مصر، وأم سـتم        عن عدد جند بني إسرائ     المسعوديأوردها  

رد ذلك ابن خلدون بعد إخضاع هذا العدد المبالغ فيه لميزان العقـل              )٤٦(ألف مقاتل، 
والممكن، وعالج ذلك بميزان المنطق والحساب الذي يقبله العقل، ثم بنى حكمه علـى              

 وكثير من المؤرخين في جيـوش بـني         المسعوديا كما نقل    وهذ: "هذا الحدث بقوله  
         إسرائيل، وأن موسى أحصاهم في التيه بعد أن أجاز مابـن   يطيق حمل السلاح من      ن

إن مثـل هـذه     : "إلى أن يقول  ." ئة ألف أو يزيدون   عشرين فما فوقها، فكانوا ستم    
 لـضيق سـاحة   ؛تال يبعد أن يبلغ بينها زحف أو قالجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد،   

 إذا اصطفت على مدى البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيد، فكيـف             الأرض عنها وبعدها  
من جوانبه لا يشعر بالجانب     يقتتل هذان الفريقان، أو تكون غلبة أحد الصفين وشيء          

  )٤٧(." والحاضر يشهد لذلك، فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء!؟الآخر

ـجديداً في التعامل مع الروايـات  بع ابن خلدون منهجاً     ات  ة لتمحيـصها  التاريخي
 لغات والتحريفات التي قد تعتريها    والتدقيق في صحتها، وكشف الزيف والكذب والمبا      

ويهذا المنهج سبقاً علمياً في نقد الأخبار، لم يأخذ به أي من المـؤرخين العـرب                 عد 
 الرواية الـسردية، دون أي    أسلوب   - في الأغلب  -المسلمين من قبله؛ إذ اعتمد هؤلاء     

تدخل في الأخبار والروايات عند نقلها وتدوينها، والمنهج الذي اتبعه ابن خلدون وفق             
  وجهة نظره يجنوهو .  الروايات تدخل أصحاب الأهواء فيها، ويجعلها أكثر قبولاً        ب

                                                
: ، بـيروت ٤ عبد الفتاح أبوغـدة، ط :، تحقيق المصنوع في معرفة الحديث الموضوع   .القاري، علي الهروي    )٤٥(

  :، وانظر٢٥٢م، ص١٩٨٤مكتب المطبوعات الإسلامية، 
دار الكتب العلميـة،    : ، بيروت ٢، ط الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث     .  شاكر، أحمد محمد   -

  :، وانظر٨٦–٨١م، ص١٩٥١
مؤسـسة مناهـل العرفـان،    : مكتبة الغزالي، بيروت:  دمشق الوضع في الحديث،.عمر بن حسن فلاتة،  -

  .٢٨٣-٢٨٢، ص١م، ج١٩٨١
:  محمد محي الدين عبد الحميد، دمشق      :، تحقيق مروج الذهب ومعادن الجوهر   . المسعودي، علي بن الحسين     )٤٦(

  .٤٩، ص١م، ج١٩٧٣دار الفكر، 
  .١١، مرجع سابق، صأ والخبرالعبر وديوان المبتدابن خلدون،   )٤٧(
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يعزو ما تعانيه هذه الأخبار والروايات من تدليس وكذب ومبالغات وأخطاء منهجية            
 : إلى أسباب عدة، منها

الـذهول عـن    و )٤٩(الثقة بالنـاقلين والـرواة،    و )٤٨(التشيع للآراء والمذاهب،  
 لأجـل مـا     ؛الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع    و )٥١(م الصدق، توهو )٥٠(المقاصد،

   وع،  بداخلها من التلبيس والتصنالتقر  جِلّة والمراتب بالثنـاء والمـدح      ب لأصحاب الت
نقـل الأخبـار دون     و )٥٣(الجهل بطبائع الأحوال في العمران،    و )٥٢(ال،وتحسين الأحو 

   )٥٥(.الماضي على الحاضر قياساً مطلقاًقياس و )٥٤(عرضها على أصولها،

   :مدى التزام ابن خلدون بمنهجيته: رابعاًً

  : التاريخي الالتزام بقواعد المنهج -١
 تاريخية جديدة، شهد لها      قواعد وأصولاً قيمة لمنهجية    قدم ابن خلدون في المقدمة    

 الحديثة، بل إـا     العلميونالت إعجاب واضعي نظريات البحث       )٥٦(علماء الغرب، 
اقتربت من ضوابط علماء الجرح والتعديل، وعلماء الحديث الشريف في كـثير مـن              

  جوانبها، وهي تالأكثر دقة  عد ،         دوالأشد صرامة في قَبول الأخبار والروايات، حتى ع 
 مؤسس منهجية جديدة في علـم التـاريخ، بـاعتراف المفكـرين             ن بحق ابن خلدو 

                                                
  :وانظر. ٥٦–٥٥، مرجع سابق، ص فلسفة التاريخ عند ابن خلدون.الخضيري  )٤٨(

  .٢٦٨، مرجع سابق، صدراسات في مقدمة ابن خلدون الحصري، -
  .٢٣، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٤٩(
  .٢٣المرجع السابق، ص  )٥٠(
  .٢٣المرجع السابق، ص  )٥١(
  .٢٣المرجع السابق، ص  )٥٢(
  :، وانظر٢٣المرجع السابق، ص  )٥٣(

، عـدد   ٤، ج ٨٣، مـج    مجلة المقتطف ) مقابلة بين فلسفتيهما  ( صروف، يعقوب، ابن خلدون وسبنسر       -
  .٤٥٥ – ٤٥٤م، ص١٩٣٣نوفمبر 

  .١١، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٥٤(
  .٢٠المرجع السابق، ص  )٥٥(
  .٦١-٦٠ مرجع سابق، صفلسفة التاريخ عند ابن خلدون،. لخضيريا  )٥٦(
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هل طَبق ابن خلدون هـذا   : يرد التساؤل  وإزاء هذه الأصالة والتجديد    )٥٧(.المعاصرين
نظرية الأصيلة من أهمية  لما لهذه المعيارية ال  ؛العلمي الدقيق الذي اختطه في المقدمة     المنهج  

  ! ؟أخذت طريقها إلى التطبيق عملياًة، إن التاريخي الكتابة  فيبالغة
، وقد حاول )العِبر( في كتابه والحقيقة أن ابن خلدون لم يطبق قواعد هذه المنهجية

 ـ  التماس الأعذار له الباحثين بعض فـه هـذا    تخلُّسويغ في عدم التزامه بـالتطبيق، وت
  :  منهاسوغات،بم

 العِبر، وهـو في      إن من المحتمل أن يكون ابن خلدون قد كتب معظم كتاب           -أ
    امة الانقلابات والمؤامرات والصراعات التي شـهدها،       خضم الحياة السياسية، وفي دو

 من ثمَّ و )٥٨(وشارك شخصياً في العديد منها؛ إذ كان يقْتلع من المناصب ويرتفع إليها،           
    ـ، والتفرغ للتأمل والتحليل والكتابـة       لم يكن لديه الهدوء النفسي  ة المنهجيـة   العلمي

 ابن خلدون خاض في خضم السياسة المتقلب، واحتفظ  أنّ)بروكلمان(لتاريخ، ويرى ل
بين ظهراني أمراء المغرب دوماً بمنصب ذي خطر، وذلك عن طريق التخلي عن هـذا               

 له  سوغويعذره وي . نة السياسة الغارقة  وذاك، والانسحاب في الوقت المناسب من سفي      
 شك في أن كتابه عن تاريخ البربـر فريـد في            ولا: " فيقول ،ربما كتبه في كتاب العِ    

 بما هو محاولة لتصوير حياة شعب بكامله في جميع مظاهرها، على أساس             الأدب العربي 
 والدراسة الجادة للمصادر، ولكنه مدين في شهرته للمقدمة الـتي        ،الملاحظة الشخصية 

ستوى الـذي وضـعه     استهل ا تاريخه العام، بينما لا يرتفع تاريخه العام هذا فوق الم           
ظِّ     ف )٥٩(." في تاريخه  الطبرينراً للتاريخ، وعند تأليفه تتمـة      هو عند تأليفه المقدمة كان م

بين مـا   كتابه العِبر، ألّفه كما فعل غيره من المؤرخين، وهذا سبب الفجوة المنهجية،             
فهو لم يكتـب     )٦٠( وما سار عليه في تأليف كتاب العبر،       وضعه من قواعد في المقدمة    

                                                
: م، الرباط ١٩٧٩، شباط   أعمال ندوة ابن خلدون   : تعقيب على ندوة ابن خلدون، في     . الحبابي، محمد عزيز    )٥٧(

  .٤٣٩–٤٣٨، ٤٣٣كلية الآداب، ص
  .٤٣٩المصدر السابق، ص   )٥٨(
دار العلم  : ، بيروت ١٥نبيه فارس ومنير البعلبكي، ط    ، ترجمة   تاريخ الشعوب الإسلامية  . بروكلمان، كارل   )٥٩(

  .٣٣٨–٣٣٦م، ص٢٠٠٢للملايين، 
  .١٥١–١٥٠، مرجع سابق، صابن خلدون مؤرخاً. عاصي  )٦٠(
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كتاب التاريخ في مرحلة تفرغ واعتزال، كما فعل في المقدمة، التي كتبها دوء وتأمل              
٦١(. بحت، أثناء اعتزاله في قلعة بني سلامة في الجزائر لمدة أربع سنواتعلمي(   

 تملقـاً، وتقلبـاً،      ابن خلدون بأنه من أكثر العلمـاء        الباحثين بعض ام   –ب  
طين، والحصول على المكاسب، وبرز ذلك طـوال        وانتهازية، وسعياً لنيل رضا السلا    

في الوصـول لأهدافـه     ) ميكافيلياً( باتباعه أساليب براغماتية التوائية، حتى عد        ياتهح
وقـد   )٦٢(.وغاياته، وأنه استخدم أساليب ووسائل شريرة لتحقيق أغراضه الشخصية        

 الجزء المتعلـق    لا سيما كتب كتابه التاريخ، و   ة؛ إذ   العلميانعكس ذلك على شخصيته     
         م لهم تاريخـاً يرضـي      بتاريخ البربر، بناءً على طلب الأمراء الحفصيين في تونس، فقد

ب السياسي على حياة ابن خلدون كلها، فقد وقد يندرج هذا التقلُّ. ميولهم ومصالحهم
 ـكانت صاخبةً بالغة الاضطراب، وترك هذا بصمات واضحة على مسيرته            ة، العلمي

 فوق مستوى النموذج الـذي وضـعه         وبينما لا يرتفع تاريخه العام     .وكتابته للتاريخ 
في تاريخه، نجده يرسم الخطوط الكبرى لأول فلسفة تاريخية عرفهـا الفكـر              الطبري 

 :ثم عمل في كتابته التاريخ، على إرضاء الحكام والأمراء الذين عايشهم           )٦٣(،الإنسانيّ
فابن خلدون يتفوق واضعاً لفلسفة      )٦٤( وغيرهم، ،دين والموح ، والأدارسة ،كالحفصيين

ة، إلى  التاريخيالتاريخ ومنهجيته في مقدمته، ويتراجع عن منهجيته، إذا جاء إلى الكتابة            
 ولم يـتخلص إلا     . وغيره ،المسعودي ك :مستوى المؤرخين الذين تناولهم بالنقد اللاذع     

   )٦٥(.تة، وهي الحولياالتاريخيمن جزئية من جزيئات أسلوم في الكتابة 
                                                

  :وانظر. ٦٣ – ٦٢، مرجع سابق، ص فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. الخضيري  )٦١(
، ١د الشريف ابـن دالي حـسين، ط  محم:  ترجمة،الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون.  مغربي، عبد الغني   -

  .١٨-١٧ ص.م١٩٨٧الدار التونسية، : المؤسسة الوطنية للكتاب، وتونس: الجزائر
  :وانظر. ٣٥–٣٤، ١٥، مرجع سابق، صابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث. البعلي  )٦٢(

  .٢٥، مرجع سابق، صالفكر الاجتماعي عند ابن خلدون.  مغربي-
  .٣٣٨، مرجع سابق، صالإسلاميةتاريخ الشعوب . بروكلمان  )٦٣(
  :وانظر. ٦٢، مرجع سابق، ص فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. الخضيري  )٦٤(

  .٦١، ٥١، ٥٠، مرجع سابق، ص دراسات عن مقدمة ابن خلدون. الحصري-
  :وانظر. ٥٥–٥٤، مرجع سابق، صابن خلدون، .شرف الدين  )٦٥(

  .١٥١، مرجع سابق، صابن خلدون مؤرخاً.  عاصي-
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 التـاريخي  من الالتزام بما قيده من قواعد المنـهج           لم يتمكن ابن خلدون    -جـ  
 قبل إثباا في كتب التاريخ، على الرغم من          حول تمحيص الروايات والأخبار    هومعايير

ويتمثـل  .  مرويام  وعظيم فائدته للمؤرخين في إعانتهم على ضبط       ،جودة التمحيص 
 أثبتها؛ إذ لا يخلو الكثير منها من مظنة الـشك، وهنـاك           الأخبار التي   في هذا الابتعاد 

ع في فسادها، وهي    طِ فيها، بل قُ   كوروايات ش حالات على العكس من هذا، أخبار       
   )٦٦(.غير فاسدة، وأن ما أقام على فسادها من أدلة واهنة، وبعضها منقوض وباطل

الحاصل في هـذه    وفي هذا السياق يحسن التنويه إلى ما ذكره شبوح حول اللبس            
) العِبر ( المسألة، والجدل القائم بشأن المقدمة، هل كتبت قبل التاريخ المعروف بكتاب       

أو بعده؟ أو أن ابن خلدون بدأ بكتاب العبر، فدون القسم المتعلق بالبربر والعرب، ثم               
، )ريخالتا(اعتزل في قلعة بني سلامة، فأكمل المقدمة على غِرار ما بدأه في كتاب العِبر               

 وهو معتكف   مل هذا الكتاب بعد إتمام المقدمة     مستفيداً من هذه الخلوة، ثم عاود فأك      
 ويحاول الإجابة عليهـا في      ،في ديار بني سلامة في القلعة؟ فهذه الأسئلة يثيرها شبوح         

وعلى ضوء نـصوصه الـتي    : "التعليقات التي دوا على المقدمة وكتاب العبر، فيقول       
وتفرغ من  م،١٣٧٤/ هـ ٧٧٦ان قد وصل قلعة ابن سلامة سنة      عرضها، فإنه إذا ك   

، هـ٧٧٩ءاً من شهر صفر سنة  وبدأ في تأليف الكتاب، ثم كتب المقدمة بد      ،الشواغل
أي أنه كتبها بعد أن انقضت سنتان وشـهر    .  شهر جمادى منه   ،وأتمها في خمسة أشهر   

 يؤكد أنه انغمس فور     على قدومه القلعة، فماذا كان يفعل قبلها؟ أليس كل ما ذكرته          
تجمع   بقسم البربر آخر فصول الكتاب لمّا–فيما أعتقد–وصوله في كتابة التاريخ، بدءاً   

لديه من بيانات أكثرها شفهية، ولا يوجد لها مصادر مكتوبة، ثم في الأثناء، وجد في               
  في مدخل نظري للكتاب، فكتب المقدمة في       قة الاندفاع لتحرير رؤاه الفكرية    نفسه طا 

ن المصادر التي بين يديه لا       وجد أ  سة أشهر كما ذكر، ولما عاد إلى موضوع العرب        خم
 لأن دواوينها المهمة الشاملة لا توجد إلا في الأمصار، ففكر في العـودة إلى               تسعف؛

   )٦٧(."تونس حيث المكتبات الزاخرة
                                                

)٦٦(  وف، فؤادص٤٥٥، مصدر سابق، صابن خلدون وسبنسر. ر.  
مجلـة  بعض الأنظار في ابن خلدون، ملاحظات حول ابن خلدون وكتاب العبر والمقدمة،             . شبوح، إبراهيم   )٦٧(

  م٢٠٠٧ مارس -، يناير)٤٧(، اليمن، العدد الثوابت الفصلية
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إن ابن خلدون نجح في وضع قواعد راسـخة لمنهجيـة           : ومماِ سبق يمكن القول   
 نظراً لتفرغه وصفاء ذهنه لبعض الوقت في قلعة بني سلامة،           ؛ علم التاريخ  فيصحيحة  

ر ولم يـتمكن مـن   فهو أول من وضع هذا المنهج، وأول من حاول تطبيقه، لكنه تعثَّ      
 لأخرج تاريخاً  العمل العظيم، ولو قُدر له ذلك    لعدم إتاحة الفرصة له بإتقان هذا      ؛ذلك
  .فريداً

  :لمصادر منهجية التعامل مع ا- ٢
تونس، دوراً في تعرفه    شأ فيها ابن خلدون في مسقط رأسه، في         لعبت البيئة التي ن   

 ـعلى المصادر المتنوعة التي تزخر ا دور العلم والمكتبات، لا سيما المصادر              ةالتاريخي .
كما وسع دائرة اطلاعه على المصادر المتوافرة في دول بلاد المغـرب، وفي الأنـدلس               

ه المناصب والوظائف السياسية والإدارية المختلفة في تلك الدول، فضلا ومصر أثناء تولي
 من فرصة ذهبيـة     تي تفرغ فيها في قلعة بني سلامة، في الجزائر        عما أتاحته له الفترة ال    

لمطالعة وقراءة ما لم يطلع عليه من قبل من المصادر العربية الإسلامية، ومن المـصادر               
 أتيح له الاطلاع عليها ودراستها؛ لذلك فهو        ادر أخرى اللاتينية والأوروبية، وأية مص   

ة، واعتمد عليهـا في     التاريخي أسهمت في تكوين شخصيته       عدة شارب علمية بم متأثر
ويمكن التعرف على منهجيته في التعامل مـع تلـك           )٦٨(تأليف المقدمة وكتاب العِبر،   

  : المصادر والمشارب من خلال ما يلي
 توجيه سـلوكه وتكوينـه     تربية دينية أثرت في    قد تربى ف:  المصادر الإسلامية  -أ
 أو   أو العمرانيّ  التاريخي، وكان سمته إسلامياً وهو يتحدث في الفكر          والفكري الثقافيّ

قـصص   و والسنة النبويـة  ، القرآن الكريم  :، ويستقي من المصدرين الرئيسين    السياسي
 مكانة متميـزة في     ة الرسول    وكان لسير  . ويعتمد عليهما اعتماداً مباشراً    الأنبياء،

 تبع لمقدمة ابن خلـدون، ثم لكتابـه       ويلحظ المت  )٦٩(استشهاداته واقتباساته وقياساته،  
                                                

الـة الأردنيـة في     دون في المسائل الاقتصادية،     آراء ومواقف ابن خل   . البطاينة، إبراهيم، والمساعدة، أمجد     )٦٨(
  .٢١٣م، ص٢٠٠٦، آذار، ١، عدد ٢، جامعة آل البيت، مج الدراسات الإسلامية

الدار المصرية اللبنانية،   : ، القاهرة ٢، ط الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته      . الشكعة، مصطفى   )٦٩(
  .٩٣م، ص١٩٨٨



٣٠  محمد الأحمد                  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 للمجتمـع    أن مؤرخنا بنى نظريته في العمران، وما تنشده من تطور حضاري           "العبر"
، كما يلمس المستقرىء لمنهجية ابن خلدون في الأخذ عن  على أساس إسلاميالإنسانيّ

 ، ولغة، ومصطلحات، ألفاظ:المصادر الإسلامية، أن نسيج كتابه العِبر بشكل عام، من 
تعتمد في  و،   ومضامين، كلها تنبع من سلسبيل إسلامي      ، وأفكار ، وأمثلة ،واستدلالات

٧٠(.الدرجة الأولى على التراث الإسلامي(   
 الرئيس لموارده    المصدر ة الإسلامية التي سبقت ابن خلدون      المصادر العربي  عدتكما  

أنه مستوعب لكل ما ورد فيها من أخبار          ويبدو من تعامله مع هذه المصادر      ة،التاريخي 
 كابن :وروايات، ومناقش ومحلل وناقد لها، فهو يذكر أسماء المؤرخين الذين أخذ عنهم

 وسيف بن عمر    ، وابن الكلبي  ،، وابن الأثير   والطبري ،المسعودي و ، والواقدي ،إسحاق
 ، صاحب المقتبس، وابن حزم، وابن عبد ربه     وأبي حيان الأندلسي   ،، والزهري ديالأس

بل إنه يناقش الكـثير مـن        )٧١(وابن أكثم، ثم يوجه سهام نقده إلى قسم من هؤلاء،         
 هالبعضروايام ويفندها، مبيناً خطل بعضها، وفي الوقت ذاته لا يخفي إعجابه وتقديره 

 في حالات يرى فيها كذب رواياما،   والواقدي سعوديالمفي  الآخر، فهو يغمز ويلمز     
وما يعتريها من ضعف وخور، ومن تزوير ومبالغات، وغير ذلك من الـصور غـير               
المقبولة، ويفندها بالمنطق السليم وبالنقد الموضوعي الذي تنهار أمامه الأخبار الموهومة           

   )٧٢(.والتهويلات والمبالغات
نهجه في التعامل مع هذه المصادر، يشيد ؤلاء         وهو يكشف عن ملامح م     ،ونراه

المؤرخين الأعلام تارة، ويبين سقطام ومغالطهم تارة أخرى، فهو يقول عن المـؤرخ   
ولذلك يمتدح أسلوبه ودقتـه في       )٧٣("؛إنه كان علية من أهل الحديث     : "يحيى بن أكثم  

فصار إماماً  : "ول بعد تقديم عن كتابه مروج الذهب، فيق       المسعوديكما يمتدح   . النقد

                                                
  .٧٧–٧٦، مرجع سابق، صريات ابن خلدونالتأصيل الإسلامي لنظ. عويس  )٧٠(
  .١٤٤، مرجع سابق، صمفهوم الدولة عند الطرطوشي وابن خلدون. البياتي  )٧١(
  .١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، مرجع سابق، صالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٧٢(
  .١٥المرجع السابق ص   )٧٣(
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ثم لا   )٧٤(."للمؤرخين يرحبون إليه، وأصلاً يعولون عليه في تحقيق الكثير من أخبارهم          
وكثيراً ما : "يقولف عليهم مبالغام،  على شاكلته، ويرد  ن وم المسعودييلبث أن ينتقد    
 :نقـل  لاعتمادهم فيها على مجرد ال     ؛من المغالط في الحكايات والوقائع    وقع للمؤرخين   

 والوقوف على   ، أو سميناً، ولم يعرضوها على أصولها، ولا سبروها بمعيار الحكمة          ،غثاً
 المـسعودي وهذا كما نقـل     ...  وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار     ،طبائع الكائنات 

 وما ينقله مـن أخبـار يـستحيل         المسعوديثم يقول عن     )٧٥(."وكثير من المؤرخين  
لسامعين قبول الأخبار المستحيلة، وينقلوا وتؤثر عليهم،       وكثيراً ما ينقل ل   : "تصديقها

 )٧٦(." عن الإسكندر لَما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية         المسعوديكما فعله   

 في تمثال الزرزور الـذي      المسعودي ما نقله    ومن الأخبار المستحيلة  : "ه أيضاً ويقول عن 
 السنة حاملةً للزيتون، ومنـه يتخـذون        برومة، تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من       

قة وغير المقبولة عقلاً، يرسم ملامح منهجه في        ومع رده لتلك الأخبار الملفَّ     )٧٧(."زيتهم
 ؛ هو التمحيص عن طريق علـم العمـران     التعامل مع مصادرها، وأن سبيل النقد لها،      

، وهو أحسن   وأمثلة ذلك كثيرة، وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران        : ولذلك يقول 
 وتمييز صدقها من كذا، وهـو سـابق علـى           ،الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار    

في فهو يأخذ على المؤرخين السابقين أساليبهم وطرائقهم  )٧٨(."التمحيص بتعديل الرواة
ة من أبرز التاريخيأخذ التاريخ، ويحصي عليهم أخطاءهم، لكن مع ذلك تظل مصنفام    

هم حين يتعلق الأمر بالفترات الدقيقة من تـاريخ         عتمد على بعض  مصادره، وكثيراً ما ي   
جـده  الإسلام، لا سيما في فترة الراشدين، وما أعقبها من الفتن بين علي ومعاوية، فت             

    لوثوقه بأخباره في هذه الفترة الحساسة من التـاريخ          ؛يركز في الاعتماد على الطبري 
قوانين علم العمران، الـتي رآهـا        على ذلك، فإنه يركز على       وفضلاً )٧٩(.الإسلامي

                                                
  :وانظر. ٢١المرجع السابق، ص   )٧٤(

  .١٣٣–١٣٢، مرجع سابق، صريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدونالخطاب التا.  أومليل-
  .١١، مرجع سابق، ص العبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   )٧٥(
  .٢٣المرجع السابق، ص   )٧٦(
  .٢٤ – ٢٣المرجع السابق، ص   )٧٧(
  .٢٤المرجع السابق، ص ص  )٧٨(
  .٤١–٤٠ابق، ص، مرجع سالخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون. أومليل  )٧٩(
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دماً على ما ابتكره علماء     ويرى فيها تق   )٨٠(المنهجية الدقيقة في نقد الأخبار وتمحيصها،     
وهو يقـيم منهجـه   . ها من تركيز على علم الإسناد في قَبول الأحاديث ورد   الحديث

 ـ  ة التـراكم  النقدي في علم العمران على العقل، ويراه الوسيلة الفعالة في النقد لمواجه
ة، وللإفلات من منهج التقليد في النقل الذي سار عليه من           التاريخيالهائل من الروايات    

   )٨١(.سبقه من المؤرخين
التفت ابن خلدون إلى مصادر أخرى ليأخذ عنها موارده :  المصادر الأخرى  –ب  

لمشارب، ومواده، ويستقي عنها أخباره ورواياته، وليؤكد لنا أنه متعدد المصادر متنوع ا
 إلا ريخ، ولا يفوت مصدراً تطاله يده في دراسة علم التا التجريبييعمل بالمنهج العقلانيّ  

ويستمد منه مادة تاريخية، فالإنسان والبيئة والجهود الفردية والتنظيمات الاجتماعيـة،      
وهذه المواد، في مجملها، يتعامل معها ابن خلدون على أسس          . كلها مادة أولية للتاريخ   

فكرة م ابن خلدون    كما أن تفه   )٨٢(.ة منها التاريخيلامية في تحليلها، واستقاء الموارد      إس
ى إلى إدخال كل هذه المواد وصهرها في بوتقـة مـصادره           أد ةالتاريخيتوسع المصادر   

تنحصر في   الفترات التي سبقته إلى حين عهده     وقد كانت مصادر التاريخ في      . ةالتاريخي 
 أو يسمعها مـن الـرواة المباشـرين أو غـير     ،ا المؤرخ من الكتب الأخبار التي ينقله  

 ، قد ظهـر بعـد؛      والآثار ، كالوثائق :المباشرين، ولم يكن الاهتمام بالمصادر الأخرى     
 وفي عهده .فترات التي سبقته بتمحيص الأخبار منحصراً في الالتاريخيلذلك كان النقد   

كل الذي يشتمل على الإنسان والبيئـة      ة، بالش التاريخيعمل على توسيع دائرة المصادر      
غطي كل ما كان داخل إطار      والجهود الفردية، وكافة التنظيمات الاجتماعية، بحيث ت      

 وفق المفهوم الذي طرحه ابن خلدون، وأن يكون علم العمران مقياساً يضبط             العمران
   )٨٣(.ةالتاريخيبه الكتابة 

                                                
  .١٢٠، مرجع سابق، صابن خلدون مؤرخاً. عاصي  )٨٠(
  .٦٥، مرجع سابق، صالخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون. أومليل  )٨١(
  :، وانظر١٦٦، مرجع سابق، صعلم التاريخ عند المسلمينروزنثال،   )٨٢(

  .١٤٦، ١٤٠–١٣٩، مرجع سابق، ص المسلمون وكتابة التاريخ. خضر-
  .١١٩–١١٨، مرجع سابق، صابن خلدون مؤرخاً. صيعا  )٨٣(
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آليف والمصادر غير العربية،    كانت الت : ابن خلدون والمصادر غير العربية     -جـ  
ة، التي دوـا في     التاريخيرافداً هاماً من الروافد التي اعتمد عليها ابن خلدون في مادته            

 بما وضعه من قواعد رصينة تحكم طـرق         لكنه لم يلتزم عند الاقتباس منها     كتابه العِبر،   
 جانـب أثنـاء      وفي أكثر من   در؛ إذ يؤخذ عليه التساهل الكبير     التعامل مع هذه المصا   

وده في الأندلس في    ويبدو أنه اغتنم فترة وج    . استفادته من المصادر الأوروبية واللاتينية    
 فتتبع ما وصلت إليه يده من مصادر أوروبية، وحاول الإفادة منـها،             ،ظل بني الأحمر  

 كما أفاد من الموارد اللاتينية أثناء توليه المناصب العديدة في دويلات المغرب، وما وفّره          
 وفي تعامله مع المصادر غير العربية، فقد أخذ عليه ،له ذلك من اطلاع على تلك الموارد

  :العديد من الملاحظات، أبرزها" بدوي"
كانت نقوله عن النصوص اللاتينية لا تتوافق مع نصوصها الأصـلية، فـابن              -١

  .خلدون اختصر فيها اختصاراً شديداً، ومزجها بحشو وإضافات من عنده
لدون بعض النصوص والأقوال لأشخاص، ولكنها لا توجد في         ينسب ابن خ   -٢

 ، ذلك ومرد.الترجمة العربية لهذه الأصولفي بة إليها باللغة اللاتينية، ولا    الأصول المنسو 
 .الخلط الذي وقع فيه ابن خلدون في مثل هذه الحالات

 لبعض المصادر ةيتصرف ابن خلدون في النصوص التي ينقلها من ترجمات عربي     -٣
 والتقديم والتأخير، وضـم     ، التلخيص الشديد  :للاتينية، وذلك في جوانب هامة، مثل     ا

 مـا ينقلـه عـن    :نصوص من مواضع متباعدة جداً عن بعضها البعض، ومثال ذلك         
، على ما   "انتهى كلامه "، ويختمه بـ    "هروشيوش"، ويبدأ ذلك بـ قال      )هروشيوش(

 .بينهما من تباعد

ة النقل فيما ينقل، على الرغم من تصريحه        لم يكن ابن خلدون يحرص على دق       -٤
  )٨٤(.بأنه ينقل من مصدر معين، وتحديده بداية النقل وايته

                                                
 شـباط،   ١٧ – ١٤بين  ندوة ابن خلدون    أعمال  : ابن خلدون ومصادره اللاتينية، في    . بدوي، عبد الرحمن    )٨٤(

  .٥٠ –١٤٨م، ص١٩٧٩
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فهذه المآخذ على منهج ابن خلدون في الاقتباس من المصادر غير العربية، تؤكـد              
 مغاير لما حاول أن     ة، وأن ذلك  التاريخيسيره على قاعدة واحدة من التوثيق أثناء كتابته         

باع للمنهج الذي أَطّره في علم العمران، وفي منهجية علم التاريخ،            من ات  به نفسه يلزم  
 محل الأجيال اللاحقة مسؤولية علمية    وهو ي كْ تنهجيـة  ن في تتبع هذه السقطات الم     م

 من أجل تطوير    ؛ضعهم في مواجهة مباشرة مع أنفسهم      ي وتصحيحها، وفي الوقت ذاته   
 لتكون أكثر قابلية للتطبيق، ولتكون قواعدها أساسـاً         متهالمنهجية التي ابتدأها في مقد    

 ، في العلوم الاجتماعيةالعلمي في منهج البحث حاً وراسخاً لنظرية حديثة متطورة   صحي
 بما ينسجم والتطور الهائل الذي بلغتـه قواعـد          عامة، وفي علم التاريخ بشكل خاص     

  . اضر في العصر الحالعلميالبحث 

  .: أسلوب ابن خلدون- ٣
عاش ابن خلدون حياةً مكتظة بالإثارة والحركة، وانخرط في سن مبكرة في الحياة             

ولم يصل بعد إلى العشرين من عمره، العملية، ودخل معترك السياسة والعمل الإداري ،
ة تأسيساً قوياً، وحفظه القرآن وتجويده، مـع  العلميوعلى الرغم من تأسيس شخصيته   

ومع ذلك  النقلية، وتعلمه العلوم العقلية والطبيعية والمنطق،       العلوم الشرعية و   ه في تبحر
 لم يكن لديه شيء من الوقت ليخصصه للكتابة والتـأليف،       فإنه حين اشتغل بالسياسة   

 فرصة الابتعاد عـن العمـل       ولذلك قرر التفرغ لتأليف كتابه العِبر عندما سنحت له        
قلعة بني سلامة لمدة أربع سنوات       ق في مزالقه الخطرة، فانزوى في     رهِ بعد أن أُ   السياسي 

، ولم  والإداريف خلالها المقدمة المشهورة، ثم عاود الانخراط ثانية في العمل السياسيألَّ
فه وهو في    دوء وتفرغ، بل ألَّ    ر من حياته لإكمال كتابه    يتمكن من اقتطاع جزء آخ    

 على الرغم مـن     ،يه أُخِذ عل   الحياة العملية، وجراء هذا كله     أوج عطائه وانغماسه في   
ة الكبيرة، أنه لم يتقن أسلوبه، ولم يهتم كثيراً بمقتضيات الكتابة الأدبيـة،  العلميمكانته  

 بالناحية الفنية، ولم يكن يغريه الأسلوب الجميل؛ إذ خلا أسلوبه من صـور              ولم يعتنِ 
            بالمعنى  البيان التي تفيد في تصوير الأفكار بدقة ولغة بليغة رصينة، لذلك فأسلوبه علمي 
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عـنى بتسلـسل         ، والاختصار ، الدقة :، يتوخى فيه  الحقيقيوالوضوح في التعـبير، وي 
   )٨٥(.الأفكار

 مقارنة بين أسلوب ابن خلدون في الكتابة، وأسـلوب          )بروكلمان(وقد أجرى   
 بينهما فروقاً صارخة على صـعيد       صديقه الحميم لسان الدين ابن الخطيب، وذكر أنّ       

الخطيب أديب من الأدباء المثقفين في ذلـك العـصر، وكـان            النشاط الأدبي، فابن    
 إلى أن حياتـه   ا أشار أثناء حديثه عن ابن خلدون      الأسلوب كل شيء بالنسبة له، بينم     

وأشار المؤرخ  )٨٦(.البالغة الاضطراب لم تسمح له بأن يتفرغ للأسلوب ينمقه ويزخرفه        
 التـاريخي بية في الـتفكير      حين تحدث عن النس     إلى هذه الملاحظة   )توينبي(الإنكليزي  

يجب أن نتذكر ما قلناه ابتداءً عن دراستنا للتاريخ، : "والتفكير الإنساني عموماً؛ إذ قال    
، وهـذا  هومكان  تابع لظروف زمان المفكر، هو حتماً نسبييوهو أن كل تفكير تاريخ   

   )٨٧(.ه أن يستثنى من بشرية التي لا يمكن لأي عبقريالبشريهو قانون الطبيعة 
ق، بقدر  الأسلوب المنمالتاريخيوالخلاصة أن ابن خلدون لم يكن يهمه في منهجه         

 يفضله على تاريخ هائل ملـيء بالزخرفـة اللغويـة    ا يهمه أن يقدم تاريخاً متواضعاً   م
كسابقيه، مبتعداً عن الإثارة والوعظ والكلام الأدبي المزين بالمحسنات البديعية، ولو أراد 

 لأبدع إبداعاً فوق إبداع، وهو المعروف        للخوض فيه  ديه الوقت الكافي  ذلك، وكان ل  
         ف عنه نظمه للشعر البليغ،     رِبقوة اللغة؛ إذ أتقنها ودرس علومها في مقتبل حياته، وع

وكان إذا تكلم أبدع وأقنع وسحر       )٨٨(ورصفه الرسائل البليغة في مكاتباته ومراسلاته،     
 ليكون  ار أعيان علماء مصر له    ليل على ذلك اختي   بأسلوبه الجذاب ولغته البارعة، والد    
                                                

  .٤٥–٤٤، مرجع سابق، صفلسفة التاريخ عند ابن خلدون. الخضيري  )٨٥(
)٨٦(  Toynbee, Arnold A Study of History, London: Oxford University, 

Press. Volume111, 1948. p.476. 
  .٣٨٣–٣٣٧، مرجع سابق، صتاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان،   )٨٧(
 وما بعـدها،    ٢٧٣م، ص ٢٠٠٠رياض الريس للكتب والنشر،     : ، بيروت ١، ط ابن خلدون . العظمة، عزيز   )٨٨(

  :وانظر
، ٦، ج ١٩٦٨دار صـادر،    : ، بيروت دلس الرطيب نفح الطيب من غصن الأن    .  المقري، أحمد بن محمد    -

  .١٨٠–١٧٤ص
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الناطق باسمهم عند مقابلة تيمورلنك، عندما أتى هذا الأخير غازياً للبلاد الإسلامية في             
 كل من الشام ومصر؛ إذ كان ابن خلدون قاضياً لقضاة المالكية لدى المماليك، وحينئذٍ 

اختيار هؤلاء الأعيان له، بأنه    في معرض وصفه لهذا الحدث، أسباب        ،ل ابن عربشاه  لَّع
ودليل آخر يشهد بتمكنـه      )٨٩(."رضوا بأقواله لهم وعليهم   ...أصمعي الرواية والمخبر  "

من بيان لأوجه التشابه بـين ابـن   ) الإحاطة( ما جاء في  وهووعلو مترلته في الأدب،  
، تجمع بينهما مشاات عديدة أدبية ومادية     "فقد  : خلدون، ولسان الدين ابن الخطيب    

كان ابن خلدون يشغل في دول المغرب نفس المركز .... فقد كان كلاهما أستاذ عصره
الذي يشغله ابن الخطيب في الأندلس، وقد استأثر في المغرب بزعامة التفكير والكتابة             

   )٩٠(."التي استأثر ا ابن الخطيب في الأندلس

  :الخاتمة
، متمثلـةً في     الإسلامي العربيتناولت هذه الورقة البحثية ظاهرة فريدة في التراث         

شخصية ابن خلدون، ومنهجيته، ورؤيته المتقدمة لعلم التاريخ، ومفهومه، وأسـاليب           
 بأنه واضع علم     ومقدمته ،رب كتاب العِ  :نيفظهر في عمليه الخالد   . قراءته، والبحث فيه  

 هذا  وليس. د قواعده، ومكتشف أصوله ومناهجه بلا منازع      قع وم ه،ومؤسس،  التاريخ
، وواضع علم الاجتماع بانـدراج     التاريخيوحسب، بل إنه واضع علم العمران بمعناه        

 ـ           : أسـس لعلـوم    نمعنى العمران عليه أيضاً، فضلاً عما تضمنته المقدمة الخلدونية م
 والتربية، ومن مفاهيم لعلوم إسلامية متعـددة، تـشهد كلـها       ، والاقتصاد ،السياسة

 وقد ظهر لدينا أن عبـد  .، بمفهومه الموسوعي الكبير العلم برسوخ قدم ابن خلدون في    
في  استثمار كل الظروف المحيطة بـه،         شخصية متوازنة ناجحة في    بن خلدون الرحمن  

جميع مراحل حياته، وتوظيف ذلك لتحقيق كل الأهداف التي سعى لها على المستوى             
                                                

م، ١٨٨٧المطبعـة العثمانيـة،   :  القـاهرة ،عجائب المقدور في أخبار تيمـور . ابن عربشاه، أحمد بن محمد    )٨٩(
  .١٠٢ص

مكتبـة  : ، القـاهرة ٢محمد عبد االله عنان، ط:  تحقيق،الإحاطة في أخبار غرناطة  . ابن الخطيب، لسان الدين     )٩٠(
  .٢٧-٢٦، ص١ ج.م١٩٧٣، الخانجي



٣٧  بحوث ودراسات              ابن خلدون نموذجا: نحو رؤية منهجية مواكبة في دراسة التاريخ

السياسي و  والاجتماعي بع ابن خلدون بالطابع العقلانيّ    طُو. العلمي في قراءته    التجريبي 
 ـ          ؛لأحداث التاريخ  ر هـذا    بسبب تلقيه العلوم العقلية على أبرز علماء عـصره، وأثَّ

وبذلك اتسمت  .  في تآليفه وكتاباته    بانتهاج منهج استقرائي   العلميمنحاه   في   الانطباع
ة منهجية ابن خلدون بالنظرة الكلية الموسوعية العالمية لعلم التاريخ، وشكل ذلك بالنسب    

  . له أساساً لفلسفة التاريخ وتفسيره
ويبحق- ابن خلدون  عد-    مؤسس علم التاريخ العربي  وأول من رسـم     الإسلامي ،

؛ إذ كانت مـستمدة مـن       الخطوط العامة لأول فلسفة تاريخية عرفها الفكر الإنسانيّ       
 العـربي  التـاريخي وخلص ابن خلدون إلى أن الخطاب . أصول عربية إسلامية خالصة   

ا جعل مناهج المؤرخين     بسبب الجهل بقوانين العمران، مم     ؛تقليدي خاطئ في الأساس   ال
ومن هنا فإن مـا داخـل     .  في قياس صحة الأخبار     تفتقر لأهم معيار نقدي    التقليديين

ة من أوهام وخلط وحشو ومبالغات عند المؤرخين السابقين       التاريخيالأخبار والروايات   
ية منهجية في تمحيصها وضبطها وقبولها وردها، إلى لابن خلدون، كان لعدم وجود رؤ    

  .أن جاء ابن خلدون فوضع قواعد هذه المنهجية الجديدة
، التي اكتشفها  البشريوقد لاحظنا أن ابن خلدون فشل في تطبيق قوانين العمران           

  .ووضع قواعدها في المقدمة، ولم يطبقها عملياً عند تأليف تاريخه العبر
ويعالماً استشرافياً سابقاً لعصره، متجاوزاً لحدوده الزمنية، وذلك         ابن خلدون    عد

بالانتقال بالعلوم الاجتماعية إلى مراحل متقدمة، ووضع نظريات مواكبة للتقدم الراهن    
 ومناهجه وأساليبه؛ إذ نجده يقيم نظريته في منهجية علـم  العلميعلى مستوى البحث    

ني تفسيره للتاريخ على التعليل الداخلي للوقائع،       التاريخ على مبدأ التعليل والسببية، ويب     
 إنَّ. ا وجوهرها ههِنكُ وأسباا العميقة المفسرة لِ    ، وخلفياا ،ودراسة حقائق الأحداث  

، قرأ أحداثـه قـراءةً      ه ومثقف منخرط في تفاصيل    ،ابن خلدون قارىء مثابر للتاريخ    
، واستشرف أبعادها مستقبلاً، واقعية، فعلّل عناصرها وأسباا ماضياً، وعايشها حاضراً

ونبالتعامل معها بصورة سردية ميتة لا حياة فيهاه إلى مضار .  
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كما طرحت هذه الورقة مجموعة من القضايا والتساؤلات، التي يرى الباحث أا            
 للإفادة منها فيما يقَدم في المستقبل من ؛زيد من البحث والدراسة والمناقشة بحاجة إلى الم  

دراسات عن شخصية ابن خلدون وفكره ومقدمته وكتابه العِبر، وما صـدر            أبحاث و 
  :عنه من آراء وإبداعات علمية فريدة، وهي ماثلة فيما يلي

 العمل على الاستفادة من نظرية ابن خلدون ومناهجه البحثيـة الاسـتقرائية             -
 تجـريبي  ال العلمـي ة، وغيرها من النظريات، لتطوير أساليب البحث        التاريخيللوقائع  
 العلمـي  في الواقـع      لتأخذ دورها التغـييري    ؛، وتعميمها على سائر العلوم    هووسائل

والجماعي، الفردي:يين للأمة على المستووالسلوكي .  
 ، وعلمـاء  ، مـسؤولين  : دعوة المعنيين في العالمين العربي والإسـلامي، مـن         -

نـة  م الأخـرى المكو    وصانعي قرار، لوضع مادة التاريخ إلى جانب العلو        ،وأكاديميين
صياغة للشخصية، ضمن منظومة العلوم والمناهج البناءة، التي تؤدي وظيفتها الحيوية في    

  . والنهوض من جديد لتأخذ دورها في التفاعل الحضاري؛الشخصية العربية الإسلامية
 ـقراءته وفـق المنهجيـة       إلى   باحثين والدارسين لعلم التاريخ    توجيه ال  - ة العلمي

 في سـبر حقـائق       المنهجية التي اختطها ابن خلدون     ة، والإفادة من القواعد   المتفحص
 للوصول إلى فهم دقيق لها، يعين على قراءة         ؛ وربط أسباا بمسبباا   ، وتعليلها ،الأخبار

  .الواقع وتصحيحه، وتجاوز أخطائه
-         ن  في إيقاظ كوام    السعي لتوعية أبناء الأمة بأهمية علم التاريخ، ودوره الريادي

 العلمـي  وفق قواعـد البحـث    الإسلامي وتشكيل العقل العربي  النهوض والتجديد، 
لما لذلك من أثر بالغ في الخروج على طرائق التفكير التقليدية، التي تـرزح               ؛التجريبي 

  .اضرلأمة تحت وطأا في واقعها الحا
 ـ           - ن  العمل على إنجاح التجربة الخلدونية، بتحويل طرائق وأساليب تفكـير اب

خلدون إلى وقائع ومناهج جديدة، وإنبات ما بذره من بذور علميـة، وتحويلـها إلى          
 ـح كي ت؛قول الأجيال الجديدة من الباحثينمناهج تحيا ا ع    ن كـو  وت،ل نظرياتـه لَّ

  .معيارية منهجية حديثة في دراسة التاريخ وفهمه
  



 

   عند ابن خلدونالاجتماعيالفكر 

  ∗مصطفى غنيمات

  :المقدمة
 مـن التـراث     العلمييندرج هذا البحث في إطار الدراسات التي تتناول الجانب          

العربي وهو علم الاجتماعفروعهمن فرع ، ويتمحور حول الإسلامي .  
 شهير الهذا الموضوع في مقدمة كتابهتناول   ابن خلدون أول من      ولما كان العلامةُ  

 وذلك من خـلال تحليـل       ،يبرز جانباً من إسهاماته   ل ؛فقد جاء هذا البحث    ،"ربالعِ"
ة الـتي   الاجتماعي، واستخلاص بعض الأفكار     هاواستنطاق مقتطفات من مقدمة كتابه   
 في إطار محـاور رئيـسة تعكـس الفكـر           ، والبناء عليها  ،اشتملت عليها، وتركيبها  

عند صاحب المقدمةالاجتماعي .   
 تام بأهمية الموضوعات والمسائل الـتي يعالجهـا في          يع ابن خلدون على و    كان
، واستقلاليته عن سائر العلـوم      وبجدة العلم الذي يؤسس له وطرافتِهِ وغزارتِهِ       مقدمته،
 الطريـق    وشـق  ،للعلماء من خلْفه   فهو أول من فتح الباب على مصراعيه         ؛الأخرى

م في تطوير هذا العلم، الشيء       ما فاته من نقص، و     ليكملوا   ؛دهاومهيسهموا بإضافا
ة العالية عنده، وما اتسمت به من نزاهة وتجرد وأمانة علمية         العلميالذي يعكس الروح    

 وهو يكشف عن الأخطاء التي كان ،ت لديه إضافة إلى الترعة النقدية التي تجلّ    ،وتواضع
 علـى العلاقـة      نفسه قتيقع فيها المؤرخون والأسباب الموجبة لذلك، مؤكداً في الو        

  . والاجتماع، التاريخ:يالوثيقة بين علم
ة التي تضمنتها المقدمة إرهاصات لكثير من النظريات        الاجتماعيالأفكار  وجاءت  
وإذا كان المنهج     .ة الحديثة الاجتماعي مـن علمـاء         العلمي قَهبن سالذي استخدمه م 
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قد  ، والفلاحية، والحيوية، والفلكية،يائية والكيم، الفيزيائية:دراسة الظواهرالمسلمين في 
أدى م إلى خصوبة في النتائج، فإن ابن خلدون قد استخدم في دراسـته للظـواهر                

لأنه نظر إلى هـذه      ؛ السببية والحتمية  :نداً إلى مبدأي   مست ،ة منهجية علمية  الاجتماعي 
  يرتفع إلى مصافِ    نظرته إلى الظواهر الطبيعية، الشيء الذي جعله       ةالاجتماعي الظواهر

:  هي،في ستة محاورهذا البحث انتظمت عناصر و .علماء الاجتماع في العصر الحديث    
، منطلقات علم الاجتماع الخلـدوني    و ،علم التاريخ منطلق لعلم الاجتماع الخلدوني     

 ،العـصبية والنبـوة   و ،اتمع البدوي واتمع الحضري   و، السلطة ضرورة اجتماعية  و
  .ة وأجيالهاالعصبية والدول

 ممن قـاموا    ، شهادات بعض علماء الاجتماع المحدثين     -كذلك- البحث نتضمو
 م  مبرزين ه من أفكار،  تقة لمقدمة ابن خلدون وما تضمن     بدراسة معمدور ابن    بشهادا 

  . علم الاجتماعخلدون الريادي في تأسيس

  :علم التاريخ منطلق لعلم الاجتماع الخلدوني: أولاً
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العـرب        " بن خلدون كتاب     وضع عبد الرحمن  

 عن ت تفردةقدمقد تميز بم و ،"والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر       
تحدث فيها صـاحبها  حين باقي المقدمات التي اعتاد عليها علماؤنا في أمهات كتبهم،       

  . علم العمران:عن علم جديد مستقل بذاته أطلق عليه
 فما الذي دفعه إلى ذلك؟ ولمـاذا جـاءت          ،يخ وضع كتاب في التار    هكان هدف و

هل كان على وعي بأنه يؤسس لعلم جديد من         فالمقدمة تتحدث عن علم الاجتماع؟      
 ، التـاريخ :بالعلاقة الوثيقـة بـين علمـي   علم خلال تلك المقدمة؟ وهل كان على      

ة؟ وما الاجتماعياهر والحوادث ما المنهج الذي استخدمه في دراسته للظوووالاجتماع؟ 
  الرؤية التي استند إليها في منهجيته؟



٤١  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

تجربة سياسية انتهت بالفشل، إضافة إلى التراجع والتدهور        بابن خلدون   مر  لقد  
أن المشكلة تكمن في ذلك الـصراع       "ة، فأدرك   الإسلامية  العربيالذي أصاب الحضارة    
ة وتفهـم   الاجتماعيلى التفكير في الحياة     الشيء الذي دفعه إ    )١("،المرير من أجل الحكم   

ريخ، فكان ذلـك منطلقـاً لعلـم        أومن هنا كان اهتمام عالمنا بالت     .  التاريخ ياتمجر
  . مقدمة الكتابه تناولتالاجتماع الخلدوني الذي

 مـن   العربيستعرض ابن خلدون المحن والأهوال التي تعرض لها المغرب          ابعد أن   و
ندلس، إلى ضعف الأسر الحاكمة وتنافسها، ودخولهـا     في الأ  الإسلاميتقلص للحكم   

 ،مع بعضها في مؤامرات وحروب، وقضم الإسبان للدويلات الواحدة تلو الأخـرى           
وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن علـى نـسبته ومقـدار          : "لاق

 واالله  ،جابة فبادر بالإ  ،عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض        
وإذا تبدلت الأحوال جملة، فكأنما تبدل الخلق من أصـله،          . وارث الأرض ومن عليها   

وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد، ونشأة مستأنفة، وعالم محدث، فاحتاج لهذا             
  ن أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها، والعوائد والنحـل الـتي تبـدلت            العهد من يدو

  )٢(".لأهلها
 التي أصابت   ،ضمحلالظاهرة التراجع والتفكك والهرم والا    خلدون أن   رأى ابن   

 لا مفر منه، ولا مرد عنه، وكأن ذلك اسـتجابة          أمر ،في ذلك الزمان   الإسلاميالعالم  
 لتـسطع في عـالم      ؛ة آخذة بالأفول  الإسلامية  العربيللنداء الكوني بأن شمس الحضارة      

 رأى  ، لطبيعة العمران من تبدل الأحوال     رض وما يع  وإزاء هذا المنعطف التاريخي    .آخر
لعوائد والنحل أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها، وا"تدوين  ابن خلدون أن الأمر يتطلب      

 ـالعمران عند ابن خلدون يشمل جوانب الحيـاة         ف" ،التي تبدلت لأهلها   ةالاجتماعي، 
 من أجل ؛التاريخصاحب المقدمة ب ومن هنا اهتم . والثـقافية، والسياسية،والاقتصادية

                                                
المركز الثقافي : ، الدار البيضاء ٤، ط  قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي     ،نحن والتراث . الجابري، محمد عابد    )١(

٣١١، صم١٩٨٥، العربي.  
ضة مصر،  :  علي عبد الواحد وافي، القاهرة     :، تحقيق ودراسة  نمقدمة ابن خلدو  . بن خلدون، عبد الرحمن   ا  )٢(

  .٣٢٦، ص١، جم٢٠٠٤
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 الذي  ،استنطاق حوادث الماضي، واستفتاء مجرياا، والاستعانة بذلك في فهم الحاضر         
   )٣(.ه الشخصية جزءاً لا يتجزأ منه تجربتتشكل

أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو       "إن حقيقة التاريخ في نظر ابن خلدون        
 ، والتأنس ، التوحش :لأحوال، مثل عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من ا        

والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم           

  )٤(".والصنائع، وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال
 يشوا الكثير من الأخطاء، مما يقدح في لدون أن كتب المؤرخين  ابن خ  وجدوقد  

:  إلى الأسباب التي تجعل المؤرخين يقعون في الأخطاء، فيقولهو يشيرو. صدق رواياا
 التشيعات للآراء   :ولما كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته، وله أسباب تقتضيه، فمنها         "

 الثــقة بالنـاقلين     -أيضاً-ر في الأخبا  سباب المقتضية للكذب  ومن الأ ...والمذاهب  
ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عـاين وسمـع،        ...

 توهم الصدق، وهو كثير، :ومنها. وينقل الخبرعلى ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب
  )٥(".وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثـقة بالناقلين

 الرغبة في التقرب من أصـحاب       -أيضاً-يذكرها ابن خلدون  الأسباب التي    ومن
بالثناء والمدح وتحسين الأحوال، وإشاعة الذكر بـذلك، فيـستفيض          "الجاه والنفوذ   

 فالنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطلعون إلى الـدنيا          ،الإخبار ا على غير حقيقة    
  )٦(".وأسباا من جاه أو ثروة

 ينقل اللاحـق عـن      ؛ إذ  الأخطاء ظاهرة التقليد    وقوع المؤرخين في    أسباب ومن
 ابن  يقول، غافلاً عن الأسباب التي دعته إلى أن يذكر ما ذكره سابقه           ، ويقلده ،السابق

                                                
  .٣١١، صمرجع سابق، نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. الجابري، محمد عابد  )٣(
  .٣٢٩، ص١ج مرجع سابق، ،المقدمة .ابن خلدون  )٤(
  .٣٢٩، ص١ج، السابقالمرجع   )٥(
  .٣٣٠-٣٢٩، ص١، جالسابقالمرجع   )٦(



٤٣  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين، والذهول      : "خلدون
عدم التزام المـؤرخين    أن  ابن خلدون على    وأكد   )٧(".عن تحري الأغراض من التاريخ    

 مدونام تفتقر إلى    عل ج والبـعـد عـن هـوى النفس   الأوائل بالتجرد والنـزاهة    
ة التي  العلمي من أبرز خصائص الروح      -لموضوعيةا-ومعلوم أن هذه السمة   . الموضوعية

  .يحرص عالمنا على التقيد ا
 عـدم   :هووجعل المؤرخين يقعون في الأخطاء،      وعامل آخر ذكره ابن خلدون      

 فأكـد فيما يدونونه في مؤلفام من أخبار وحكايات،        " طبائع العمران "مراعام لـ   
فإذا كان  . على أن لكل حادث أو فعل طبيعة تخصه في ذاته، وما يعرض له من أحوال              

 فإنـه   ،المؤرخ على معرفة بطبائع الحوادث والأفعال والأحوال في الوجود ومقتضياا         
وهذا أبلغ في التمحيص    "الأخبار وتمييز صدقها من كذا      سيكون قادراً على تمحيص     

وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة، وينقلوا،        . من كل وجه يعرض   
وت٨(".ر عنهمثَؤ(  

 رأس العوامل الـتي تجعـل       ، على "الجهل بطبائع الأحوال في العمران    "وإذا كان   
 انطلاقة جديدة نحـو علـم     ، بلا شك  ،شكّلالمؤرخين يقعون في الأخطاء، فإن ذلك       

  . علم العمران: وهو،سس له ابن خلدونأجديد 
 ، وطرافتـه  بجدة الموضوع الذي يعالجه في مقدمتـه، ي على وع كان ابن خلدون  

للكشف عـن تطـور    )٩(؛ إلى رؤية وضعيةتستنداستخدم منهجية علمية    فا وأهميته،
: ابه بشيء من الاعتـزاز قـائلاً  صف كتوومن هنا . العمران البشري والتماس قوانينه 

 فهذبت مناحيه ذيباً، وقربته لأفهام العلماء والخاصـة         ...فأنشأت في التاريخ كتاباً   "
 واخترعته من بين المنـاحي مـذهباً        ، وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكاً غريباً      ،تقريباً

ما يعرض   وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن        ،عجيباً، وطريقة مبتدعة وأسلوباً   
                                                

  .٣٢٥، ص١، جالسابقالمرجع   )٧(
  .٣٣٠، ص١، جالسابقالمرجع   )٨(
م على أا موضوعة خارج     ة التي يدرسها العالِِ   الاجتماعي النظر إلى الظاهـرة أو الحادثة       :الرؤية الوضعية تعني    )٩(

  .عية ويتعامل معها كما تحدث في الواقع، شأا شأن الظواهر الطبيلها، ةِسذاته الدارِ
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فك في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسباا، ويعر           
 حتى تترع من التقليد يدك، وتـقـف على أحوال ؛كيف دخل أهل الدول من أبواا 

  )١٠(".ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك

  :منطلقات علم الاجتماع الخلدوني: ثانياً
ى أن من أسباب وقوع المؤرخين في الأخطاء الجهل بطبـائع           د ابن خلدون عل   كّأ

ة، والحركة التطورية   الاجتماعيالأحوال في العمران، وبالقوانين التي تستند إليها الحياة         
. التي تخضع لها، وهذا السبب هو رأس الأسباب التي تؤدي إلى الكـذب في الأخبـار    

 كان لا بد    ،كما ذكر ابن خلدون   ع،  ونظراً للصلة الوثيقة بين علمي التاريخ والاجتما      
  .لتمييز بين الصحيح والفاسد من الأخبار ل؛للتاريخ من أن يعتمد على علم الاجتماع

هـو   يسبقه إليه أحد، فلمه يؤسس لعلم جديد مستقل بذاته،أنعى ابن خلدون   وو
 وهو العمـران البـشري      ، فإنه ذو موضوع   ،وكأن هذا علم مستقل بنفسه    : "يقول

وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته،          . الإنسانيوالاجتماع  
واعلـم أن  .  وضعياً كان أو عقلياً،واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم       

 ويبدي ابن )١١(".الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب الترعة، غزير الفائدة
، وعدم بحثهم    العلم الجديد الذي أنشأه     هذا  عدم اهتداء العلماء إلى    ه من  عجب خلدون
 ذلك لمن سبقه مـن العلمـاء، عربـاً    سوغ تجعله يلكن الموضوعية التي اتسم ا  . فيه

 مـع عـدم ظنـه    – علم العمران   – إما لغفلتهم عن الكتابة في هذا الميدان         :وعجماً
على أنه لم  لكنه يؤكد ،بما كتبوا في هذا العلم واستوفوه    م ر لأبقدرم على ذلك، أو     

  )١٢(. على شيء من ذلك من قبليطلع

                                                
  .٢٨٥، ص١ج مرجع سابق، ،المقدمة. ابن خلدون  )١٠(
  .٣٣٣-٣٣٢، ص١جسابق، الرجع الم  )١١(
  .٣٣٣، ص١ج، السابقالمرجع   )١٢(



٤٥  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

لم يسبقه أحد إلى هذا العلم، فهو الذي فـتح           ابن خلدون حينما قرر أنه    صدق  
 د الطريق لمن يأتي بعده، فيعلي البناء ويسهم في تطور علم حدد له مؤسسه       الباب، ومه

لى ذلـك   ونحن ألهمنا االله إ   : "وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون     . موضوعه ومنهجيته 
 وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحـاءه،   ، قد استوفيت مسائله    كنت فإنْ... إلهاماً  

فتوفيق من االله وهداية، وإن فاتني شيء في إحصائه، واشتبهت بغيره مسائله، فللنـاظر      
المحقق إصلاحه، ولي الفضل لأني جت له السبيل وأوضحت له الطريق، واالله يهدي             

هو إلا مرحلة أساسـية في  ما  العلميبأن عمله  رأى ابن خلدون  )١٣(".بنوره من يشاء  
وقد يأتي من . عملية بناء علم جديد مستقل بموضوعه ومسائله عن بقية العلوم الأخرى

 أو يكمل ما فاته، فيكون له الفضل في إضافة لبنات جديدة في هـذا           ،بعده من يصلح  
وشـق الطريـق    ،ح البـاب  هذا العلم صاحب الفضل في فت مؤسسوسيكون  العلم،  

  .وتمهيدها أمام من سيأتي بعده
ة إلى الكشف عن القوانين الـتي       الاجتماعيدراسته للظواهر    منرمى ابن خلدون    

ن الظواهر  إ إذ   ؛تخضع لها هذه الظواهر في نشأا وتطورها، وما يعرض لها من أحوال           
الاجتماعي        تمعات ومقتـضيات   ة من سنتها التطور والتغير، وهي تختلف باختلاف ا

 مشاهداته وتأملاته   هدتاق ف )١٤(،الحياة، كما تختلف في اتمع الواحد باختلاف عصوره       
ة لا تشذ عن بقية ظواهر      الاجتماعيالعميقة لشؤون الاجتماع الإنساني إلى أن الظواهر        

كم مـا   الكون، وأا محكومة في مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التي تح           
.  والفلاحة، والنبات، والكيمياء، والطبيعة، كظواهر الفلك:ها من الظواهر الكونيةعدا

درس دراسة وضعية كمـا ظـواهر        يجب أن ت   ،ةالاجتماعيومن هنا رأى أن الظواهر      
  )١٥(. للوصول إلى القوانين التي تحكم هذه الظواهر؛العلوم الأخرى

ن ابتكاره موازيـاً لتطـور    وكا،كان ابن خلدون مبتكراً حين أنشأ علم العمران  
ة إلى مرحلـة  الإسـلامي ة العربي إذ أوصلتها الحضارة ؛طويل في تاريخ المعرفة الإنسانية 

                                                
  .٣٣٦-٣٣٥، ص١ج، السابقالمرجع   )١٣(
  .١٨١، من الدراسة التي أضافها المحقق في مقدمة كتاب المقدمة، ص١، جالمقدمة. وافي، علي عبد الواحد  )١٤(
  .١٨٨، صسابقالالمرجع   )١٥(
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 درجة كبيرة من ، في عهده، العلوم الطبيعية بلغت فقد)١٦(،مناسبة من النضج والتكامل  
 دور في هـذا     -مينالمـتكل -علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين       ل  وكان .النضج

 في   بعد ذلك   العلماء المسلمون   الذي وظّفه  العلمي المنهج   لإغناء الحضاري؛ إذ ابتكروا   ا
 مما   والفلاحية، ، والفلكية ، والكيميائية ،دراسة الظواهر الفيزيائية  ل ؛دوائر العلم التجريبي  

  )١٧(. إلى خصوبة في النتائجأدى
قد وعـى بـأن   فة، الاجتماعيهذا المنهج إلى ميدان الدراسات نقل ابن خلدون  و

ة ستؤدي إلى كشف القوانين التي تخضع لها هذه         الاجتماعيلدراسة الوضعية للظواهر    ا
 ـاستخدم المنهج الاستقرائي في براعة نادرة لتفسير الظواهر          ف ،الظواهر ؛ إذ  ةالاجتماعي
 الحوادث  أ واستقر ،ستخدم قياس الغائب على الشاهد    ا إلى التحليل والتركيب، و    استند

فكـان عملـه   " أو قوانين تحكم هذه الظواهر، ،للوصول إلى أحكام عامةأو الظواهر   
الباهر في نطاق التاريخ يساوي تماماً عمل فقهاء الأشاعرة وعلماء أصول الفقه والدين             

   )١٨(".منهم في الفقه والكلام
 قوامـه الاسـتقراء والملاحظـة       ،فمنهج الدراسة عند ابن خلدون منهج وضعي      

ظـل   ولذلك .لديه أفكار مسبقة تتعلق بالموضوع الذي يعالجه دون أن يكون  ،الدقيقة
 يحوم العلماء حوله، دون أن يتمكنـوا  ؛ إذمنقطع النظير  العلم الذي أنشأه ابن خلدون    

واستيعابه لجميع ظواهر الاجتماع الإنـساني، وسـلامة        "من الإتيان بمثله في شموليته      
  )١٩(".منهجه، ودقة أغراضه، ووحدة بنيانه

ما أسباب إنشاء ابن خلـدون لهـذا العلـم       : لذي يطرح ذاته هنا هو    والسؤال ا 
  الجديد؟

                                                
  .٩٣-٩٢، صم١٩٦٤مطبعة جامعة دمشق، : ، دمشق٤ط، تمهيد في علم الاجتماع. اليافي، عبد الكريم  )١٦(
 ،الإسـلامي  في العالم    العلميمناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج        . النشار، علي سامي    )١٧(

  .٢٧٠، صم١٩٨٧دار المعارف، : ، القاهرة٤ط
  .٢٧١ص، السابقالمرجع   )١٨(
  .٢٠٦ ص،١، مرجع سابق،جا المحقق في مقدمة كتاب المقدمةمن الدراسة التي أضافه ،المقدمة. وافي  )١٩(



٤٧  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

حرصه على تخليص البحوث التاريخيـة مـن        "إن أهم سبب دعاه إلى ذلك هو        
الأخبار الكاذبة، وعلى إنشاء أداة يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون في علم التاريخ            

 من الأخبـار المتعلقـة      ،ون صادقاً أن يميزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا يمكن أن يك          
بظواهر الاجتماع، فيستبعدوا ما لا يحتمل الصدق استبعاداً تاماً من أول الأمر، وتقتصر 

 ما  :جهودهم وتحريام التاريخية على القسم الثاني وحده، وهو ما يحتمل الصدق، أي           
  )٢٠(".يمكن وقوعه من شؤون الاجتماع الإنساني وحوادثه

 بالأخطاء، ومعظمها ناشـئ عـن       شبعاًلى عهد ابن خلدون م    علم التاريخ إ  ظل  
إلى فطـن   قد  فلم يكن أحد قبله      )٢١(.الجهل بالقوانين التي تخضع لها ظواهر الاجتماع      

 كالقوانين التي   ،وخضوعها لقوانين ثابتة مطردة   "ة  الاجتماعيجبرية الحوادث والظواهر    
حد من قبله بالكشف عن هـذه        لم يعن أ   من ثمّ ظواهر الطبيعة والرياضة، و   تخضع لها   
  )٢٢(".القوانين

 ـولما كانت دراسة ابن خلدون للظواهر        ة تتفـق كـل الاتفـاق في        الاجتماعي
 ومناهجها في البحث مع ما نـسميه        ، والأسس القائمة عليها   ، وأغراضها ،موضوعها

ولما لم نعثر على بحث سابق لابن خلدون تتـوافر فيـه هـذه              " الآن علم الاجتماع،  
في إمكاننا إذن أن نقطع بأن ابن خلـدون هـو المنـشئ الأول لعلـم                الصفات، ف 
-١٦٦٨" (فيكـو "ن الفضل في إنشاء علم الاجتماع لا يرجع إلى         أو )٢٣(".الاجتماع
كمـا يـدعي   ) م١٨٧٤-١٧٩٦(كما يزعم الإيطاليون، ولا إلى كتليـه      ) م١٧٤٤

 كما يقـول الفرنـسيون،    ) م١٨٥٧-١٧٩٨(البلجيكيون، ولا إلى أوغست كونت      
وإنما يرجع إلى مفكر عربي ظهر قبل هؤلاء جميعاً بنحو أربعة قرون، فأقام هذا العلم               "

 العلامة عبد الرحمن أبو زيـد ولي      ... واستوعب جميع مسائله،   ...على دعائم سليمة،  
  )٢٤(".الدين بن خلدون الحضرمي

                                                
  .١٩٠ص ،١ ج،السابقرجع الم   )٢٠(
  .٢١٣-٢١٢ ص،١ ج،السابقالمرجع   )٢١(
  .١٨٥ ص،١ ج،السابق المرجع  )٢٢(
  .٢٢٤ ص،١ ج،السابقالمرجع   )٢٣(
  .٢٢٤ ص،١ جسابق،الرجع الم  )٢٤(
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  :السلطة ضرورة اجتماعية: ثالثاً
تعاون من أجل الحـصول علـى   لل ؛الاجتماع الإنسانيضرورة    ابن خلدون  يرى

الإنـسان مـدني   "ويستشهد بمقولة أرسطو . الغذاء، ودفع عوادي الحيوانات المفترسة   
ن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير إ" إذ   ؛"بالطبع

  )٢٥(".موفية له بمادة حياته
ه من الدفاع عـن     نوالإنسان لا يستطيع تحصيل غذائه ما لم يكن في وضعية تمكّ          

 لأن أكثر الحيوانات أقوى  ؛اجز بحكم ضعفه عن الدفاع عن نفسه      فهو بمفرده ع  . نفسه
 لكنه في تعاونه مع أبناء جنسه يستمد من ضعفه قوة، ويجعل هذه الحيوانات التي               ،منه

وكذلك يحتاج  : "وفي هذا المعنى يقول ابن خلدون     . دده بالفناء تحت رحمته وسلطانه    
 ذلك   ويعلل ". في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه        -أيضاً-مكل واحد منه  

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجـم سـيما              : "بقوله
المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه               

 لمـا  ؛ل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياتهيحصومالم يكن هذا التعاون فلا    . بأبناء جنسه 
 عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضاً دفاع عـن               -تعالى-ركبه االله 

نفسه لفقدان السلاح، فيكون فريسة للحيوانات، ويعاجله الهلاك عن مدى حياتـه،            
ت لمدافعة، وتمل له القوت للغذاء والسلاح لوإذا كان التعاون حص. ويبطل نوع البشر

  هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا      ، فإذن حكمة االله في بقائه وحفظ نوعه     
 وهذا هـو    ، م واستخلافه إياهم   لملم يكمل وجودهم وما أراده االله من اعتمار العا        
  )٢٦(".معنى العمران الذي جعلناه موضوعاً لهذا العلم

 يقوم الإنسان بتعمير ؛ إذنسانيالاجتماع ضرورة من ضرورات الوجود الإوما دام 
الأرض وينهض بمسؤولية الخلافة المناطة به، فإن السلطة ضرورة من ضرورات الحيـاة      

ثم إن هذا الاجتمـاع إذا حـصل        : " وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون      ،ةالاجتماعي
                                                

  .٣٤٠، ص١ج ،السابقجع المر  )٢٥(
  .٣٤١-٣٤٠، ص١، جالسابقالمرجع   )٢٦(



٤٩  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

 لمـا في    ؛لا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعـض         وتم عمران العالم م، ف     ،...للبشر
  )٢٧(". الحيوانية من العدوان والظلمطباعهم

وإذا كان البشر يحملون في طباعهم الحيوانية شيئاً من عدوان الحيوان، ويتفوقون            
على الحيوانات بما لديهم من أسلحة تدفع عنهم عدوان الحيوانات العجم، فإن هـذه              

 فهي ليست كافية في دفع عدوان بعـضهم عـن           فرة لجميعهم، ومن ثمّ   االأسلحة متو 
ولا يكون من غيرهم لقـصور      "، فلا بد إذن من شيء آخر لدفع هذا العدوان،           بعض

 فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون لـه         ،جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهامام    
 وهذا هـو  ، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان    ؛م الغلبة والسلطان واليد القاهرة    عليه

  .ةالاجتماعيعة من صميم الحياة وبذلك تكون السلطة ناب )٢٨(".معنى الملك

  :اتمع البدوي واتمع الحضري: رابعاً
 لأن أول مطالب ؛و أصل للمدن والحضر وسابق عليهما البد" أن    ابن خلدون  يرى

 .الإنسان الضروري، ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصـلاً            
  )٢٩(".لتمدن غاية للبدوي يجري إليها ولهذا نجد ا،فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة

أن أهل البدو أقـرب إلى      " فيذكر   ،ويقارن بين اتمع البدوي واتمع الحضري     
أن أهل البدو أقـرب إلى الـشجاعة مـن أهـل            " كما   )٣٠(".الخير من أهل الحضر   

 ولأن العصبية في البدو أشد، وتناصرهم أقوى، وهم أقرب إلى الشجاعة،            )٣١(".الحضر
  )٣٢(". على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأممأقدر"فهم 

  فإلى أي مدى ينطبق ما يقوله ابن خلدون هنا على عصرنا الحاضر ؟
                                                

  .٣٤١-٣٤١، ص١، جالسابقالمرجع   )٢٧(
  .٣٤٢، ص١، جالسابقالمرجع   )٢٨(
  .٤٧٢، ص٢جسابق، الرجع الم  )٢٩(
  .٤٧٣، ص٢، جالسابقالمرجع   )٣٠(
  .٤٧٦، ص٢، جالسابقالمرجع   )٣١(
  .٤٩٤، ص٢ ج،السابقالمرجع   )٣٢(
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إن مقولة ابن خلدون هذه صحيحة إلى عهده، وتؤيدها الفتوحـات القديمـة،             
؛ إلا أا لا تنطبق على عصرنا الحاضر      .  وغيرهم ، كالمغول :وغارات القبائل المتوحشة  

بكيفية قنابل، وتطورت تكنولوجيا الحروب  تطورت الأسلحة، واخترعت المدافع وال  إذ
 الصناعية منها، أقدر على التغلـب مـن         ، خاصة مذهلة، فأصبحت الدول المتحضرة   

  )٣٣(. شأن البدو في هذا المضمارغيرها، وقلّ
، وكأنه  لما تقدمه من أزمنة أو عاصرها     ابن خلدون ملاحظاته هذه بالنسبة      وضع   
:  فهو يقول  وقع ما قد يطرأ على بعض تلك الملاحظات من تغيرات مع مرور الزمن،            ت
جيال بتبـدل   ل الأحوال في الأمم والأ     عن تبد  ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهولُ     "

 إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، ؛ وهو داء دوي شديد الخفاءالأعصار ومرور الأيام
 ذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ؛أهل الخليقة من فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد

ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اخـتلاف علـى الأيـام                
وكما يكون ذلك في الأشـخاص والأوقـات        . والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال     

  )٣٤(".والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول
من شك في أن تغير الأحوال بسبب تطور العامل المادي الـصناعي، وهـو              وما  

  ابن خلـدون السلاح، لا يلغي استمرار العامل النفسي، وهو الشجاعة التي أشار إليها  
 أقدر على التغلب علـى     جعلتهم  فالشجاعة وقوة العصبية عند أهل البدو      ،إذن .ضمناً

 وذلك في حدود الإمكانات المادية  ،مم وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأ       ،أهل الحضر 
  .الصناعية التي كانت تتوافر لدى أهل الحضر أو تلك الأمم

 والنص السابق يعكس لنا صدق تنبؤ ابن خلدون، فأحوال العالم والأمم والأزمنة           
 وهـذا   ، فالتغير والتطور ظاهرة اجتماعية     ومن ثم  ،والدول لا تدوم على وتيرة واحدة     

  يعـني أن    وهذا ."أحقاب متطاولة "ترات زمنية قصيرة، بل بعد      التطور لا يقع ضمن ف    
داء دوي شديد   " يتسم بالبطء، فهو     الاجتماعي كان على وعي بأن التغير       ابن خلدون 

                                                
  .٩٧، مرجع سابق، صتمهيد في علم الاجتماع. اليافي، عبد الكريم  )٣٣(
  .٣٢١، ص١ ج مرجع سابق،،المقدمة. ابن خلدون  )٣٤(



٥١  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

 يؤكد على أا ظاهرة اجتماعية، وأن       ، يحدثنا ابن خلدون عن العصبية      وحين ."الخفاء
  .ناك علاقة بينها وبين النبوةة تدعو إليها، بل وتقتضيها، وأن هالاجتماعيالحياة 

  :العصبية والنبوة: خامساً
النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم   "يرى ابن خلدون أن العصبية هي       

 )٣٥(".إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معنـاه         "وهي  " ،ضيم أو تصيبهم هلكة   

احد يشعرون باتصال   فأهل النسب الو  . والنسب من وجهة نظره أحد مصادر العصبية      
الالتحـام الـذي    "بينهم يدفعهم إلى التناصر والتعاطف، وبذلك تكون فائدة النسب          

إذ النسب أمر وهمي لا حقيقـة لـه،    ؛يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة 
ومعنى ذلك أنه إذا كان رجلان نسيبين،        )٣٦(".ونفعه إنما هو في هذه الوصلَة والالتحام      

 فإنه لا يشعر نحوه بصلة وثيقـة،     ، أو قليل المخالطة له    ،هما بعيداً عن الآخر   وكان أحد 
 ولكن يسكنان مكاناً واحداً ويتخالطان، فإما ،بخلاف ما إذا كان رجلان غير نسيبين
  )٣٧(.يشعران حينئذ بلحمة قوية وصلة وثيقة

 ـ ، والولاء ، المصاهرة :-أيضاً-ى ابن خلدون أن من مصادر العصبية      يرو  ،ل والح
 والتحموا   أو استرقوا العبدان والموالي    ،فإذا اصطنع أهل العصبية قوماً من غير نسبهم       "
 ولبسوا جلدم   ، ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية         ،م

إذ نعرة كل واحد على أهل ولائه : "ويعلل ابن خلدون ذلك قائلاً )٣٨(".كأا عصبتهم
ها أو نسيبها بوجـه مـن       تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريب       للأنفة التي    ؛وحلفه

 أو قريبـاً    ، مثل لحمة النسب   ، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء      ؛وجوه النسب 
  )٣٩(".منها

                                                
  .٤٨١، ص٢ جسابق،الرجع الم  )٣٥(
  .٤٨٢، ص٢، جالسابقلمرجع ا  )٣٦(
  .١٩٤، صم١٩٦٩المكتبة العصرية، : ، بيروت٣، ط عبقرية العرب في العلم والفلسفة.فروخ، عمر  )٣٧(
  .٤٩٠، ص٢ ججع سابق، مر،المقدمة. ابن خلدون  )٣٨(
  .٤٨١، ص٢، جالسابقلمرجع ا  )٣٩(
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،  القوة والتناصر هي، من وجهة نظر ابن خلدون، فالقيمة العملية للعصبيةبذلك،و
وإذا  .، وعادت أمراً وهمياً لا فائدة منه      فإذا فقدت العصبية قوا فقدت قيمتها العملية      

فإن كل أمر تحمل    " والتناصر،   ، القوة : ماثلة في عنصري   كانت القيمة العملية للعصبية   
 ، والمطالبة ، والمدافعة ،تكون الحماية "بالعصبية  ف )٤٠(". لا بد له من العصبية     عليه الكافة 

  )٤١(".وكل أمر يجتمع عليه
  وإلى حمايتها والدفاع عنـها،     ،ة إلى هذا التناصر   ولما كانت الدعوة الدينية بحاج    

 التي جاء ا النبي الكـريم       وما دامت هذه الدعوة   .  وجود عصبية تسندها    ذلك بتطلّ
 تبشيراً بأمر جديد يعد حقّاً، ومحاولة لهدم أمر قديم يعد باطلاً، فإن النبي              عليه السلام، 

 ،ن العصبيات الأخرىبية قوية تحميه ملا يمكن له القيام بنشر دعوته إلا إذا كان ذا عص   
أي في ر و )٤٢(. ما بعث االله نبياً إلا في منعة من قومـه          :ولهذا ورد في الحديث الصحيح    

لحق ليس كافياً بنفسه لينتشر، ومن ثم كان لا بد لكل دعوة من قوة              اابن خلدون أن    
عليهم -الأنبياءوهكذا كان حال    : " يقول وفي هذا المعنى  . إا قوة العصبية  . تستند إليها 

 في دعوم إلى االله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيـدون مـن االله             -الصلاة والسلام 
فالدعوة الدينيـة   )٤٣(".بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة     

 ثم نشأت فيها دعوة دينية، فـإن        ، وإذا كان في أمة ما عصبية      ،من غير عصبية لا تتم    
ويستشهد ابن خلدون على ذلـك       )٤٤(.تزيد تلك العصبية قوة إلى قوا     هذه الدعوة   
جيوش المسلمين بالقادسية " كانت ؛ إذة التي تمت في صدر الإسلامالإسلاميبالفتوحات 

ئـة وعـشرين ألفـاً      ألفاً في كل معسكر، وجموع فارس م      واليرموك بضعاً وثلاثين    
مائة ألف، فلم يقف للعرب أحـد      بالقادسية، وجموع هرقل على ما قاله الواقدي أربع       
  )٤٥(".من الجانبين، وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم

                                                
  .٥٢١، ص٢، جسابقالرجع الم  )٤٠(
  .٤٩٥، ص٢، جالسابقالمرجع   )٤١(
  .٥٢١، ص٢، جالسابقالمرجع   )٤٢(
  .٥٢٢، ص٢، جالسابقالمرجع   )٤٣(
  .٥١٩، ص٢، جسابقالرجع الم  )٤٤(
  .٥٢٠، ص٢، جالسابقالمرجع   )٤٥(



٥٣  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

 فهي المُلْك، الـذي لا يكـون إلا      ابن خلدون  أما الغاية الطبيعية للعصبية في نظر     
  )٤٦(. فالرياسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبيةبالعصبية، ومن ثمّ

  :يالهاالعصبية والدولة وأج: سادساً
ل ذلك بـأن    ك، ويعلِّ لْالغاية التي تجري إليها العصبية هي المُ      يرى ابن خلدون أن     

يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يـزع          "، بحكم طبيعتهم الإنسانية   ،الناس
بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية، وإلا لم تتم قدرته على 

لهـا أعمـاراً طبيعيـة كمـا        "ن تطور الدولة يـذكر أن       حين يحدثنا ع  و )٤٧(".ذلك
الجيل هو عمر شخص    " و ل،فالدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيا       ." للأشخاص

، ...واحد من العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته              
ل في الغالب هـذا     ولا تعدو الدو  ...ئة وعشرون سنة    وهذه الأجيال الثلاثة عمرها م    

 عرض لها عارض آخر من فقدان المطالب فيكـون          العمر بتقريب قبله أو بعده، إلا إنْ      
  )٤٨(".الهرم حاصلاً مستولياً والطالب لم يحضرها، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً
 وهذا  ،ويرى ابن خلدون أن كل جيل يختلف في أخلاقه وطرق عيشه عن سابقه            

الدولة وانتقالها من القوة إلى الضعف، ومن خـشونة البـداوة           الاختلاف يمثل تطور    
لم يزالوا على خلق     فالناس في الجيل الأول   ". وقسوا إلى رقة الحضارة ونعومة العيش     

. البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في اد  
فلا تزال بذلك سورةُ العصبية محفوظة فيهم، فحدهم مرهف، وجانبـهم مرهـوب،             

 ـ    ما الناس في الجيل الثاني فقد     أ. والناس لهم مغلوبون   ه مـن  تحول حالهم بالملك والترفُّ
لى الحضارة، ومن الشظف إلى الترف والخصب، ومن الاشتراك في اـد إلى             البداوة إ 

فتنكسر سورةُ العصبية بعض الشيء،      ،انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي فيه       
  .وتؤنس منهم المهانة والخضوع

                                                
  .٥٨٠، ٥٢٦، ٤٨٦، ص٢، جالسابقالمرجع   )٤٦(
  .٤٩٥، ص٢ج، السابقالمرجع   )٤٧(
  .٥٣٨-٥٣٦، ص٢ج، السابقالمرجع   )٤٨(
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عهد البداوة والخشونة كأن لم تكـن، ويفقـدون     وفي الجيل الثالث ينسى الناس    
 ومن جملة ،فيصيرون عيالاً على الدولة،  ويبلغ فيهم الترف غايته    ،عصبية وال زحلاوة العِ 
 وتسقط العصبية بالجملة، وينسون الحمايـة       ،الولدان المحتاجين للمدافعة عنهم   النساء و 
 فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهـل النجـدة،             ،والمدافعة

دولة بعض الغناء، حتى يتأذن االله بانقراضها، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يغني عن ال     
  )٤٩(".فتذهب الدولة بما حملت

وما من . رم الدولة وتنقرض؛ إذ ضمحلالأما الجيل الرابع فهو جيل الضعف والا
شك في أن ابن خلدون كان على وعي بأن هذا الهرم والانقراض الذي يصيب الدولة               

ل الدولة إلى هذه الوضعية المتردية دون       لا يحدث في الواقع في جميع الأحوال، فقد تص        
     طالب، فتظل موجودة في الظاهر، لكن عوامل الانحـلال         أن تتعرض لطامع فيها أو م

فيكون الهرم حاصـلاً مـستولياً، والطالـب لم         "والتدهور من الداخل تظل ددها،      
  )٥٠(".يحضرها، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً

رحلة التي تصل إليها الدولة في الجيل الرابع هي أمر          أن الم   ابن خلدون  هكذا يقرر و
 ءولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جا: طبيعي، بل إا اية حتمية لها، مستشهداً بقول االله تعالى

  )٣٤:الأعراف( .ساعةً ولاَ يستقْدِمونَِن أَجلُهم لاَ يستأْخِرو
 هوحين شب ابن  الكائن الحي  ب الدولةَلدون   خ، ر أن لها أعماراً طبيعيـة كمـا         وقر
ستند إلى فترة الجيل الذي يـدعوه       ائة وعشرين سنة، إنما     ر عمرها بم  قدوللأشخاص،  

   يه ما وصل إل    قياساً على  ره بأربعين سنة،  بالعمر الوسط للإنسان، وقد ه من حياة    علم
  وهذا ،ذا التقدير ى ه  فأعمار الدول الكبيرة لا تنطبق عل      ،الدول التي كانت في عصره    

أن "لهذا نجده يقـرر     .  بأن القضية أكثر تعقيداً من ذلك      ييعيعني أن ابن خلدون كان      
 على نـسبة القـائمين ـا في القلـة           ، وطول أمدها  ، واتساع نطاقها  ،ظم الدولة عِ

 أن أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلّ "كما لا يفوته التأكيد على       )٥١(".والكثرة
  )٥٢(". فيها دولةتستحكم

                                                
  .٥٣٧-٥٣٦، ص٢ ج،السابقالمرجع   )٤٩(
  .٥٣٨-٥٣٧، ص٢ ج،سابقالرجع الم  )٥٠(
  .٥٢٦، ص٢، جالسابقالمرجع   )٥١(
  .٥٢٨، ص٢، جالسابقالمرجع   )٥٢(



٥٥  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

بمثابـة حـدوث    " وحدوثه   ،أمر طبيعي   فهو  في نظر ابن خلدون    هرم الدولة أما  
والهرم من الأمراض المزمنة التي لا   . الأمور الطبيعية، كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني       

وقد ينتبه كـثير  .  لما أنه طبيعي، والأمور الطبيعية لا تتبدل      ؛يمكن دواؤها ولا ارتفاعها   
 ممن له يقظة في السياسة، فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض الهـرم،              ،هل الدول من أ 

ويظن أنه ممكن الارتفاع، فيأخذ نفسه بتلافي الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم،             
ويحسبه أنه لحقها بتقصير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم، وليس كذلك، فإا أمور              

  )٥٣(".ناعة له من تلافيهاطبيعية للدولة، والعوائد هي الم
 أن وصول الدولة إلى مرحلة الهرم أمر لا رجعة عنه،  علىكد ابن خلدونأوهكذا 

 التي وصفها بأا    "العوائد" معللاً ذلك بـ     ؛ولا مفر منه، بل يستحيل تلافي هذا الهرم       
 فإن من أدرك مثلاً   " :، فهو يقول   بمثابة الأمور الطبيعية   -أيضاً-ظواهر اجتماعية، وهي  

أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج، ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب،            
ويحتجبون عن الناس في االس والصلوات، لا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة              

  في اللباس والزإذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه، ولـو          ؛ والاختلاط بالناس  ي 
إشارة إلى القسر    ناوه )٥٤(".نون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة      فعله لرمي بالج  
الذي تتسم به الظواهر الاجتماعي ةالاجتماعي.  

 لتوضيح وجهـة    ؛ إلى التشبيه والتمثيل   ، في منهجيته   ابن خلدون،  وكثيراً ما يلجأ  
 ـ تح فقد    ومثال ذلك حديثه عن الهرم،     . أو قضية معينة    ما، نظره في أمر   ة دث في مرحل
قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها، ويومض ذُبالُها إيماضة الخمود، كمـا             "هرم الدولة   

يقع في الذبال المشتعل، فإنه عند مقاربة انطفائه يومض إيماضة توهم أا اشتعال، وهي           
  )٥٥(".انطفاء
في  من اتمع والحضارة بالكائن الحي أيضاً، فالعمران كله ه ابن خلدون كلاًيشبو
له عمر محسوس كما للشخص الواحـد مـن أشـخاص           "من بداوة وحضارة     رأيه

                                                
  .٧٠٨، ص٢، جالسابقالمرجع   )٥٣(
  .٧٠٨، ص٢، جالسابقالمرجع   )٥٤(
  .٧٠٩، ص٢، جالسابقرجع الم  )٥٥(



٥٦  مصطفى غنيمات         م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 الفيلسوف الألمـاني     قد سبق   ابن خلدون  وبذلك يكون  )٥٦(".المكونات عمراً محسوساً  
في تشبيه الحضارة بالكائن الحي، فكل حضارة في نظر شـبنجلر          ) ١٩٣٦ت(شبنجلر  

ثم فالحضارات في نظره تراكيب     تمر بمراحل العمر ذاا التي يمر ا الإنسان الفرد، ومن           
والتـاريخ هـو مجمـوع الـسير الذاتيـة          . ولكل حضارة سيرا الذاتيـة    . عضوية

  )٥٧(.للحضارات
 يؤكد على أن هرمها وموا      ، في حديثه عن الحضارة الغربية     )شبنجلر(وإذا كان   

بمئات السنين أن هرم     اية حتمية لها، شأا شأن كل حضارة، فابن خلدون قرر قبله          
وإذا كـان    ."فلكل أمة أجـل   "الدولة والحضارة أيضاً أمر طبيعي، واية حتمية لها         

تتـصلب فجـأة    "شبنجلر يرى أن هرم الحضارة وموا لا يعني فناءها ائياً، وإنمـا             
وتفسد، وتجمد دماؤها، وتخور قواها، كحال غابة عملاقة مهترئة، تشرئب أغـصاا    

 ابن خلدون سبقه    نفإ )٥٨("،ء لمئات أو آلاف السنين    النخرة البالية بأعناقها نحو السما    
 هرم الدولة والحضارة لا يحدث في الواقع في جميع الأحـوال،         إلى ذلك حينما رأى أن    

فقد تصل الدولة، وكذلك الحضارة، إلى وضعية التدهور والهرم، وتظل موجـودة في             
ضـمحلال مـن     لكن عوامل التدهور والا    – أي ليس هرمها وموا ائياً       –الظاهر  
 لأن الطـامع فيهـا لم   ؛كون الهرم حاصلاً ومستوليا عليهـا  في، تظل ددها ،الداخل
  . ولو جاء لما وجد مدافعاً،يحضرها

عمار الدول لألعوائد، ول و– النهاية الحتمية لها –رم الدولة  لهابن خلدونإن رؤية  
ة نظرة علمـاء  ماعيالاجت جعلته ينظر إلى الظواهر    ، على أا أمور طبيعية    ،والحضارات

ضعة و م–الطبيعة إلى الظواهر الطبيعية، فيستخدم منهجية علمية تؤسسها رؤية وضعية 
 )٥٩(، مبدأي السببية  : تستند إلى  –ة ودراستها كما تحدث في الواقع       الاجتماعيالظاهرة  

                                                
  . ٨١٧، ص٢ ج،سابقالرجع الم  )٥٦(
  . ٢١٨ص، ١، جم١٩٨٥مكتبة الحياة، :  أحمد الشبلي، بيروت:، ترجمةتدهور الحضارة الغربية. شبنجلر  )٥٧(
  . ٢١٧، صالسابق المرجع  )٥٨(
  . ينص مبدأ السببية على أنه ما من حادثة أو ظاهرة إلا ولها أسباا  )٥٩(



٥٧  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

 ـفيكشف عن القوانين التي تخضع لها الظـواهر         )٦٠(،والحتمية ا  الاجتماعية في نـشأ
 على غرار ،ةالاجتماعي يلجأ إلى تعليل الظواهر ؛ إذ وما يعرض لها من أحوال،هاوتطور

إن كل دولة لها : " وهذا ماثل في قوله.ما يفعل عالم الفيزياء في تعليله للظواهر الفيزيائية
والعلة الطبيعية في ذلك هي قوة العـصبية        ،  حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها      

الطبيعية، وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال فشأا ذلـك في            سائر القوى   ) مثل(
وإذا انتهت إلى النطاق    . والدولة في مركزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق        . فعلها

عما وراءه، شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من        ) وقصرت( عجزت   ،الذي هو الغاية  
ثم إذا أدركهـا الهـرم      . قر عليـه  المراكز، والدوائر المنفسحة على سطح الماء من الن       

 فإنما تأخذ بالتناقص من جهة الأطراف، ولا يزال المركـز محفوظـاً إلى أن         ،والضعف
  )٦١(".يتأذن االله بانقراض الأمر جملة، فحينئذ يكون انقراض المركز

 أن مؤسس علم الاجتماع كان يريد لهذا العلـم المـستنبط في        في شكبقي  فهل  
 للوصول إلى القوانين التي     ؛م الطبيعية تفسيراً وتحليلاً وتعليلاً    نشأته أن يحذو حذو العلو    

 مستخدماً منهجية علمية شأنه في ذلك شـأن علمـاء   ،ةالاجتماعيتخضع لها الظواهر   
  الطبيعة؟

رأى  بين الحضارة والجانب الأخلاقـي، و    ربط  ابن خلدون   أن وتجدر الإشارة إلى  
ن إ ":قـول  فهو ي  ،اجع الحضاري هور والتر أن فساد هذا الجانب إيذان بالانحلال والتد      

 وأخـذ في    ،غاية العمران هي الحضارة والترف، وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد           
 كالأعمار الطبيعية للحيوانات، بل نقول إن الأخلاق الحاصلة مـن الحـضارة             ،الهرم

  )٦٢(".والترف هي عين الفساد
عمران واية لعمـره، وأـا      غاية ال " هي   ، ابن خلدون  فالحضارة من وجهة نظر   

 لكثرة  ؛ ومن مفاسد الحضارة الاماك في الشهوات والاسترسال فيها        ،مؤذنة بفساده 
                                                

 الـشروط  فرتافرت شروط معينة ونتج عنها نتائج معينة، فإنه كلما تـو          اتمية على أنه إذا تو    ينص مبدأ الح    )٦٠(
  .  ذااالنتائج ترتب عليها حتما نفسها،

  . ٥٢٥-٥٢٤، ص٢جمرجع سابق، ، المقدمة. ابن خلدون  )٦١(
  .٨٢١، ص٢جسابق، الرجع الم  )٦٢(



٥٨  مصطفى غنيمات         م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 فقد فسدت إنسانيته وصار     ، ثم في أخلاقه ودينه    ،وإذا فسد الإنسان في قدرته    ،  الترف
مة المتعمقة لمقدمة العلا من شك في أن الدراسة الموضوعية وما )٦٣(".مسخاً على الحقيقة

الشيء الذي يجمع   . ابن خلدون تؤكد أسبقيته إلى علم الاجتماع وأحقيته في تأسيسه         
 ـ والمستشرقين الذين درسوا الحضارة ،عليه كثير من الباحثين العرب والمسلمين   ة العربي

ومقدمة ابن خلدون بكيفية خاصة بتجرد ونزاهة علمية،ة بكيفية عامةالإسلامي .  
 أن نورد شـهادات بعـض البـاحثين العـرب           ،حث واستكمالاً للب  ،من المفيد 
 التي تؤكد على العبقرية الخلدونية في تأسيس علم مستقل بذاته،لم يـسبقه        ،والأجانب

  .إليه أحد من قبل
واسـعة المـدى، عميقـة       ":يصف عمر فروخ عبقرية ابن خلدون فيقول بأا       

ن موضوعات الأصول، ولو أحب منصف أن يحيط ا من أطرافها لما وجد موضوعاً م          
 ليس لابـن خلـدون فيهـا عبقريـة          ،علم الاجتماع البشري والثـقافة الإنسانية    

إذا كانت مقدمة ابن خلدون شاهداً على عبقريتـه،          ":ه أن -أيضاً-ويرى )٦٤(".خاصة
  )٦٥(".ة عامةالعربي مظهر للعبقرية -أيضاً–فإا 

لعلم الـذي   ، ذلك ا   ريادة ابن جلدون في تأسيس علم الاجتماع       كما يؤكد على  
 هو الذي أسسه على الوجه الإيجابي الذي هـو          )أوغست كونت (يعتقد الغربيون أن    

عليه الآن، أي اكتشاف العوامل الفعالة في اتمع، وضبطها بقوانين، مع العلم أن ابن              
وكـان   )٦٦(.ئة وخمسين عامـاً    بأربعم )أوغست كونت (خلدون فعل ذلك كله قبل      
ة، ومعللاً هـذه بتلـك،      الاجتماعيلاقتصادية والحوادث   مدركاً للعلاقة بين العوامل ا    

إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هـو بـاختلاف نحلتـهم مـن              : "وذلك بقوله 
 ) ماركس كارل( عبد الكريم اليافي أن ابن خلدون قد سبق        من هنا يرى  و )٦٧(".المعاش

                                                
  .٨٢١-٨٢٠، ٨١٧، ص٢ج، السابقالمرجع   )٦٣(
  .١٨٦، مرجع سابق، صقرية العرب في العلم والفلسفة عب.فروخ، عمر  )٦٤(
  . نفسها، الصفحةالسابق المرجع  )٦٥(
  .٢١١، صالسابق المرجع  )٦٦(
  .٤٦٧، ص٢جمرجع سابق، ، المقدمة. ابن خلدون  )٦٧(



٥٩  بحوث ودراسات                   ابن خلدون الفكر الاجتماعي عند 

في الحـوادث    التبـدل    : أي ، منح الـصيرورة   في، و ةالعوامل الاقتصادي   بيان أهمية  في
ولا )٦٨(. شأناً كبيراً،ةالاجتماعيي عد اليافي ابنفلسفة التاريخ ومؤسس  خلدون مؤسس 

 ـعلم الاجتماع وحسب، بل الرائد الأول لكثير من النظريات           ة، والرافـع   الاجتماعي
أن ابن خلدون قد سبق دوركايم في الإشارة      و )٦٩(.لأصول البحث الإيجابي والموضوعي   

ة، لا سيما القائمة على الاقتداء الاجتماعي الذي تتسم به الظواهر  الاجتماعيإلى القسر   
  )٧٠(.والعادات
لم يكن لعلم الاجتماع نشأة واحدة، كما هـو  "علي عبد الواحد وافي أنه       رىوي

نشأته الأولى في القرن الرابع عشر على يد   :  له نشأتان  تالشأن في بقية العلوم، بل كان     
 ابن خلدون، ونشأته الثانية، أو بعبارة أصح بعثه أو إحيـاؤه في  بيالعرمؤسسه العلامة  

  )٧١(".منتصف القرن التاسع عشر، على يد العلامة الفرنسي أوغست كونت
وتناول ساطع الحصري مقدمة ابن خلدون بالدراسة والتحليل والمقارنة مع بعض           

، فهـو    وأكد على أحقية ابن خلدون بلقب مؤسس علم الاجتماع         ،مفكري الغرب 
 لم يقولـوا ذلـك      أوغست كونت مؤسساً لعلم الاجتماع    إن الذين اعتبروا    : "يقول

ة، بل إم قالوا ذلك لزعمهم أنه       الاجتماعيلزعمهم أنه كان أول من درس الحادثات        
لكننـا  . كان أول من نظر إلى اتمع ككل، فاتخذه موضوعاً لعلم مستقل قائم بنفسه        

 ابن خلدون بلقب مؤسس علم الاجتماع أقوى من حق  أن حق–رذا الاعتبا–نعتقد 
ة الإثباتية دروسه في الفلسف " كونت" لأنه كان قد فعل ذلك، قبل أن يؤلف          ؛)كونت(

نحن نعتقد أن مقدمـة  : "ويضيف الحصري قائلاً ."ئة وستين عاماً بمدة تزيد على أربعم   
    ابن خلدون لم تكن تلم     غامضاً عنه، بل كانت     ساًساً بسيطاً لعلم الاجتماع، ولا تحد 

محاولة ناجحة لاستحداث علم الاجتماع، محاولة تستجمع جميع الشروط التي تخولنـا            

                                                
  .١٠٤، مرجع سابق، صتمهيد في علم الاجتماع. اليافي، عبد الكريم  )٦٨(
  .١١٥، صالسابق المرجع  )٦٩(
  .١٠٤، صالسابق المرجع  )٧٠(
  .٢٠٧ص، ١، من الدراسة التي أضافها المحقق في مقدمة كتاب المقدمة، جالمقدمة. ابن خلدون  )٧١(
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 الحصري الأسباب الموجبة لجعل ابن      ديعدو )٧٢(". المؤسس لهذا العلم   :حق تلقيبه بلقب  
  )٧٣(.خلدون مؤسساً لعلم الاجتماع

 كان نتاج هنبأ ،انالحصري ما كتبه ابن خلدون في مقدمته عن علم العمر       صف  وي
 بمدة تزيد علـى أربعـة       )أوغست كونت (عمق في التفكير وأصالة في البحث، وقبل        

 ، والكيميـاء  ،قرون ونصف قرن، وأنه أقدم على ذلك قبل تقـدم علـوم الفيزيـاء             
كان عملاً جباراً، ينم عن تفكير عبقري يستحق كـل          "يعني أن عمله    مما   )٧٤(.والحياة

ماع نظـرة   إلى علم العمران أو علم الاجت     نظر  ن خلدون   أن اب و )٧٥(".تقدير وإعجاب 
 من مظاهر   ،ةالعلمي و ، والصناعية ، والاقتصادية ، الحياة السياسية  دعي" لأنه كان    ؛شمولية
ومـن ثم   " ة، وينظر إلى الأبحاث المتعلقة ا كفروع لعلم الاجتمـاع         الاجتماعيالحياة  

 علماء الاجتماع الذين نبغوا في أواخر فموقفه في هذه القضية يرفعه مباشرة إلى مصاف
ويؤكد الحصري على أن ابن خلدون       )٧٦(".القرن التاسع عشر، وأوائل القرن الحاضر     

  )٧٧(.وضع أسس علم الاجتماع، وارتفع ببناء ذلك العلم ارتفاعاً يستحق الإعجاب
 ويؤكدون على أنه ،ينصفون ابن خلدون  الغربييننجد كثيراً من علماء الاجتماع  و

نصوصاً مهمة لعدد من هؤلاء العلماء الغربيين، " وافي"ويورد لمؤسس لعلم الاجتماع،  ا
ل كثيراً   بعد أن حلّ   ، الذي يقول  )L.Gumplowiczلودفيج جمبلوفتش   (لامة  الع :منهم

 بل قبـل  ،ل على أنه قبل أوغست كونت     لقد أردنا أن ندلِّ   : "من نظريات ابن خلدون   
يجعلوا منه أول عالم أوروبي في علم الاجتماع، جـاء          فيكو الذي أراد الإيطاليون أن      

ة بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، الاجتماعيمسلم تقي فدرس الظواهر 
  ". علم الاجتماع:وما كتبه هو ما نسميه اليوم

                                                
دار الكتـاب  : بيروتومكتبة الخانجي،  : ، القاهرة ٣ط،   دراسات عن مقدمة ابن خلدون     .الحصري، ساطع   )٧٢(

٢٣٥، صم١٩٦٧، العربي.  
  . بتصرف٢٣٩-٢٣٦ ص،السابق رجعالم  )٧٣(
  .السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر:  خلال القرون العلوم تقدما ملموساًشهدت هذه  )٧٤(
  .٢٤١-٢٤٠، مرجع سابق، صدراسات عن مقدمة ابن خلدون. الحصري، ساطع  )٧٥(
  .٢٤١، صالسابق المرجع  )٧٦(
  .٦٠٣، صالسابقالمرجع   )٧٧(
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إن ":  الفرنـسية  الإسلامي في مجلة العالم     )S.Colosioكولوزيو  (لامة   الع :ومنهم
 الجبرية في ظواهر الاجتماع، وهو المبدأ الذي يقوم عليه          :أي(ة  الاجتماعي مبدأ الحتمية 

 يعود الفضل في تقريره إلى ابن خلدون قبل رجال الفلسفة الوضـعية        ،)علم الاجتماع 
  ").ويقصد أوغست كونت ومدرسته(

علـم الاجتمـاع    " في كتابـه     )Vardفارد  (لامة الأمريكي    الع :منهم كذلك و
ة هـو   الاجتماعير بمبدأ الحتمية في الحياة      ظنون أن أول من قال وبش     كانوا ي ": النظري

 ،، مع أن ابن خلدون قد قال بـذلك        )Vicoفيكو  ( أو   ،)Montesquieuمونتسكيو  (
ة لقوانين ثابتة قبل هؤلاء بمدة طويلة، فقد قال بذلك الاجتماعيوأثبت خضوع الظواهر 
  .في القرن الرابع عشر

 الذي يقول في كتابه     )M.Schmidtشميث  ( : العلامة -أيضاً-ومن هؤلاء العلماء  
إن ": )عالم الاجتماع والمؤرخ والفيلسوف   : ابن خلدون ( م١٩٣٠الذي أصدره عام    

 نفـسه في  )كونـت (ابن خلدون قد تقدم في علم الاجتماع إلى حدود لم يصل إليها  
وإن المفكرين الـذين وضـعوا أسـس علـم     ، النصف الأول من القرن التاسع عشر  

 فاستعانوا بالحقائق   ، لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون        ،الاجتماع من جديد  
 قبلـهم   العربي والمناهج التي أحدثها في الدراسة ذلك العبقري         ،التي كان قد اكتشفها   

 لاستطاعوا أن يتقدموا ذا العلم الجديد بسرعة أعظم كثيراً مما تقـدموا             ،بمدة طويلة 
  )٧٨(".به

 )مدخل إلى تـاريخ العلـم     ( في مؤلفه    )سارطون(  فإنه يورد تأكيد   "النشار"أما  
Introduction to the History of Science على أن معظم النتائج ة لمدة أربعة العلمي

ة الممتازة خـلال    العلمية، وأن معظم الأبحاث     الإسلاميقرون إنما صدرت عن العبقرية      
  )٧٩(.ةالعربي وهي تلك القرون إنما تمت في لغة العلم الكبرى،

                                                
  .٢٢٥-٢٢٤ص ،١، مرجع سابق، جلمقدمةا.ابن خلدون  )٧٨(
  .٢٧١، مرجع سابق، صمناهج البحث عند مفكري الإسلام .النشار، علي سامي  )٧٩(
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مـن نتاجـات   ة التي صدرت عن ابن خلدون إنما هي    الاجتماعية  العلميوالنتائج  
 في عصر ابن خلـدون،    ة، لغة العلم    العربي باللغة   ت كتب ة التي الإسلامية  العربيالحضارة  

ة، ومظهـر مـن     الإسلامية  العربي فالعبقرية الخلدونية إنما هي امتداد للعبقرية        ومن ثمَّ 
  .ظاهرهام

وهكذا تمخضت عبقرية ابن خلدون عن تأسيس علم جديد مـستقل بذاتـه، لم       
 ومستحدث الصنعة، حدد لـه      ،يسبقه إليه أحد من قبل، غزير الفائدة، غريب الترعة        

ة المتناسبة مع طبيعة الموضوع، فاحتل هـذا العلـم   العلميمؤسسه موضوعه ومنهجيته  
 ـ في إطار البنية الفكرية      ة الأخرى العربيموقعه إلى جانب العلوم      ة  العربي ة، الإسـلامي

ة التي تشكل موضوع هذا     الاجتماعي أن الظواهر    ، وعمق تفكيره  ،مدركاً بنظرته الثاقبة  
العلم يمكن التعامل معها ودراستها باستخدام منهجية علمية شأا شـأن الظـواهر             

 الـتي تحكـم هـذه    الطبيعية، دون وجود أفكار مسبقة أو مبيتة، وصولاً إلى القوانين  
 ، والاقتـصادية  ،الظواهر، ومدركاً شمولية هذا العلم لجميع مناحي الحياة الـسياسية         

   .ةالاجتماعي مقدمته بذوراً لكثير من النظريات حوتة، فالعلمي و،والصناعية

  :الخاتمة
  فهـو بـذلك    ة،الاجتماعي لكثير من النظريات      نواة جاءت مقدمة ابن خلدون   

  . عدةقرونب )أوغست كونت( إذ وضع أسس هذا العلم قبل ؛تماعالمؤسس لعلم الاج
 موازيا لتطور طويل في     –الذي أطلق عليه علم العمران    –كان ابتكاره لهذا العلم     و

 ـتاريخ المعرفة الإنسانية بكيفية عامة، ولتطور المعرفة         ـة في الحـضارة     العلمي  ة العربي
فالعبقرية الخلدونية هي امتداد للعبقرية       بكيفية خاصة، ومن ثمّ     ومغرباً ة مشرقاً الإسلامي 
ة العربيومظهر من مظاهرها،ةالإسلامي .  

الذي وضعه علمـاء الإسـلام      –ستقرائي   الا العلمي المنهج   م ابن خلدون  استخد
 والحتمية، وتؤسسه رؤية وضعية تتعامل مع الحوادث ، السببية: المستند إلى مبدأي–قبله

يمكن موضعتها ودراستها   فالظواهر الطبيعية،   ب  شبيهة اة على أ  الاجتماعيأو الظواهر   
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وكان قد سبقه علماء من المسلمين إلى استخدام هذا المنهج في           . كما تحدث في الواقع   
  . والفلاحية، والفلكية، والكيميائية،دراسة الظواهر الفيزيائية

 من  ه يؤسس لعلم جديد مستقل بذاته، لم يسبقه إليه أحد         ابن خلدون بأن  أدرك  و
فهو غزير الفائدة، غريـب الترعـة، مـستحدث          ":كد على أهمية هذا العلم    وأقبل،  
  ."الصنعة
  غاية في الأهمية؛ فقد رأى أن       اجتماعية اًأفكارأتت ألمعية ابن خلدون في عرضه       و

، ومن  وزمانياًة لها أسباا وعللها، وهي مترابطة مكانياً   الاجتماعيالحوادث أو الظواهر    
القائمة " الاجتماعيالقسر  " إلى ظاهرة     وأشار .ة تسير وفق قوانين   جتماعيالاثم فالحياة   

 ـ التغير في الظـواهر       وأسهب في الحديث عن    .قتداء بالعادات على الا  ؛ إذ ةالاجتماعي 
في أحقـاب   "تتبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل العصور، وهـذا لا يقـع إلا              

 الاجتمـاعي  كان على وعي بطبيعة التغير  ابن خلدون، الشيء الذي يعني أن "متطاولة
كما أشار إلى التغير في الأشخاص والأوقات والأمصار والآفـاق          . الذي يتسم بالبطء  

 ، فالحياة السياسية بالشمولية، لعلم العمران  واتسمت نظرته  .والأقطار والأزمنة والدول  
  .ةالاجتماعي من مظاهر الحياة ،ةالعلمي و، والصناعية،والاقتصادية

  ومـن ثمّ   ،لتاريخ على الارتباط الوثيق بين علمي الاجتماع وا       وأكّد ابن خلدون  
 فكل حادث لا بد له من طبيعـة         ،فحوادث التاريخ مقيدة بقوانين طبيعية واجتماعية     

 وعلى أن الإنـسان     ، على ضرورة الاجتماع الإنساني    -كذلك- وأكّد .تخصه في ذاته  
 وسائر المتطلبات الحياتية للإنسان، ،الغذاء وذلك من أجل الحصول على ؛"مدني بطبعه"

  كما.ولدفع عوادي الحيوانات المفترسة، واعتمار العالم، والقيام بمهمة الخلافة المناطة به
 من أجـل دفـع   ؛ةالاجتماعي أو نابعة من صميم الحياة       ،أن السلطة ضرورة اجتماعية   
  .العدوان والظلم عن الإنسان

ن الاجتماع يـدعو إليهـا،      إ إذ   ؛اهرة اجتماعية  ظ  في فكر ابن خلدون    العصبيةو
بـين العـصبية    ة علاقة وثيقة    ثمو والمصاهرة،   ، والولاء ، والحلف ،النسب: ومصادرها

  .ن النبوة بحاجة إلى عصبية تدعمهاإ إذ ؛والنبوة



٦٤  مصطفى غنيمات         م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 والعـوارض الـتي   ، طبيعية محسوسة كالبشر اً للدول أعمار  ورأى ابن خلدون أن   
ي أمور طبيعية، وهرم الدولة أمر طبيعي، وحدوثه بمثابة         تحدث للدولة وتؤذن رمها ه    

 الـتي لا    ،ولأن الهرم أمر طبيعي، فهو مرض مزمن كالأمور الطبيعية        . الأمور الطبيعية 
. ولكل حضارة ايتها الحتميـة    .  الحضارة غاية العمران وهي اية عمره       وتعد .تتبدل

 أن الأخلاق الحاصـلة مـن       يرىفإنه  وهو إذ يؤكد على البعد الأخلاقي للحضارة،        
  .الحضارة والترف هي عين الفساد

 جزءاً مهماً من الحديث في الأخلاق، وارتباطها لدون في مقدمتهوقد عرض ابن خ
 إيذان بـالانحلال والتـدهور      للدولة، ورأى أن فساد هذا الجانب     بالجانب الحضاري   
ر قليلـة، وهـي     وما زالت الكتابات والدراسات حول هذا الأم      . والتراجع الحضاري 

تحتاج إلى أقلام ورؤى وأفكار، تبحث في مدى تأثير الأخلاق في نمـاء الحـضارات               
  .وتدهورها

الممثلـة بالـشمولية   ة التي اتبعها ابن خلدون،  العلميوما من شك في أن المنهجية       
والاستقصاء، وبناء هذه المنهجية على رؤية معرفية وضعية، ساعدته كثيراً في التعامـل       

 يشوما التـداخل، ممـا      ا؛ إذ كان تصنيف العلوم وطبيعتها     وم وتحديد طبيعته  مع العل 
وعندما تمايزت العلوم في فروع محددة      . تطلب منهجية شمولية قادرة على التعامل معها      

  ت من القدرة علـى إدراك           ومتخصصة إلى حدكبير، تبعثرت عناصر المنهجية، وحد 
  .فعناصر الجمع والربط بين العلوم والمعار

لماسة  أدركوا مؤخراً حاجتهم احظ أن العلماء من مختلف التخصصاتومما هو ملا 
 لتوظيفها في دراسة كثير من القضايا البينية، التي يصعب          إلى منهجية الربط والتكامل؛   

دقيق واحد، وهو الأمر الـذي يعيـد إلى         فهمها، والتعامل معها من خلال تخصص       
  . وضرورة الإفادة منها،تها وأهمي،منهجية ابن خلدون حضورها



 

عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي   

  ∗علي محمد جبران

 :المقدمة

تسعى لنهضة الأمة من جوانب عدة، من       صاحب رؤية حضارية    يعد ابن خلدون    
قد كان موسوعياً في تناوله لكثير مـن        و. التاريخ البشري  و ، العمران الإنسانيّ  :أهمها

  والتربوي الفكر الاقتصادي ه ب العلوم التي تخدم فكره للنهضة الحضارية، وذلك باهتمام       
،قد عرض ابن خلدون المبادىء الأساسية لهـذه  و. ها من حقول العلم   وغير والسياسي

 ، تميزاً كبيراً في زمانهتدالتحليل، عفي النظر والتفكير و  خاصة به   منهجية  العلوم، وفق   
الرئيسية للتغـيير    واحداًً من المناهج     عدبل إن فكر ابن خلدون يمكن أن ي       . وفيما بعد 
  .والإصلاح

    ا      عبر العصور  ولأن مناهج التغيير والإصلاح الفكريإلا  ، لا يمكن أن يتم استيعا 
ز علـى البعـد   بدراسة المنهجية التربوية التي استندت عليها، فإن هذه الورقة سـتركِّ       

التربوي لفكر ابن خلدون، بوصفه واحداً من الأركان الأساسية لمـشروع النهـضة             
ولذلك فإن هذه الدراسة التحليلية النقدية، دف إلى بيان أهم معالم البعد            . اريةالحض
وسيتم ذلك ضمن عدد    ". مقدمة ابن خلدون  " في الفكر التربوي في       والمنهجي المعرفيّ

 حقيقة الإنسان ودوره في البناء الحضاري، وحقيقة العلم والـتعلم،     :، أهمها من المحاور 
 .ج التربوي، والنظام التعليمي، ومؤسسات التعليم، وبيئة التعلموحقيقة التعليم، والمنها

  طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أضافه      إلى بيان  ،على وجه التحديد  ودف الورقة،   
  ودور ،لعمل التربـوي  لتحديد معالم رؤيته المتكاملة     و ، إلى الفكر التربوي   ابن خلدون 

فهـم واقـع الأمـة      في  أن يسهم ذلك    ل  ومن المؤم  . في صنع الفعل الحضاري    التربية
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 الـتي  ،ضرورة إيجاد منهجية علمية لرفع مستوى الوعي بالمناهج الفكرية     في  والمعاصر،  
  .تصبو إلى صنع التغيير والإصلاح في الأمة

  :طبيعة الإنسان ودوره في البناء الحضاري: أولاً

  :تكوين الإنسان. ١
ل في  ية إسلامية واضحة، تتمث   ينطلق ابن خلدون في نظرته إلى الإنسان من منهج        

 متكامل، كما أراد االله له أن يكون، دون أي نوع مـن أنـواع              أن هذا الإنسان كلٌّ   
خر ، والآ أحدهما جسمانيّ : ب من جزأين   الإنسان مركّ  أنّ"التجزيء أو الفصل، ويبين     

ك فيهما واحـد،     ممتزج به، ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به، والمدرِ          روحانيّ
 روحانية وتارة مـدارك جـسمانية، إلا أن         ك تارة مدارك  درِ الجزء الروحاني، ي   :وهو

المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة، والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم         
  )١(."وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه. من الدماغ والحواس

  :الإنسان والفكر. ٢
 الإسلامي نفسه، يـرى ابـن خلـدون أن      ومن معين التصور   ،من زاوية أخرى  

 بفكره السامي الذي ة الحياة،الإنسان يتميز عن باقي الكائنات الحية التي وهبها االله صف    
 الحياة، ويهديه إلى طريق الصواب، فهو يقـول  يرشده إلى تحقيق مختلف غاياته في هذه 

 ، والحركة ، الحس : من ، الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته       إنّ: "في ذلك 
لتحصيل معاشه، والتعاون   يز عنها بالفكر الذي يهتدي به       وإنما تم .  وغير ذلك  ،والغذاء

  )٢(."عليه بأبناء جنسه، والاجتماع المهيئ لذلك التعاون

                                                
شركة دار الأرقم بـن  :  أحمد الزعبي، بيروت: اعتناء ودراسة.مقدمة ابن خلدون . ن خلدون، عبد الرحمن   اب  )١(

  .٥٩٢م، ص٢٠٠١أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .٤٦٨المرجع السابق، ص  )٢(



٦٧  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

هذا فيما يتعلق بقضايا الحياة، وأما الآخرة فإن الإنسان بفكره كذلك يتمكن من             
 لذلك فإن الفكر الإنساني عند ابن خلـدون         ؛يافهم غاية وجوده وتحقيق أهدافه العل     

يهما جاءت به الأنبياء عن االله تعالى، والعمل به واتبـاع صـلاح             " البشر لقبول    يءُي
فة عين، بل اخـتلاج     ر عن الفكر فيه طَ    ر، لا يفت  فهو مفكر في ذلك كله دائماً     . أخراه

 ه  )٣(." وعن هذا الفكر تنشأ العلوم      من لمح البصر،   الفكر أسرعمنحة مـن     لذلك يعد 
إن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة، فطرها االله كما        "بني البشر   ها   وهبة منه، خص   ،االله

  )٤(."فطر سائر مبتدعاته
فـلا يـتم فعـل    "ها بفكره   بل إن الرجل يربط سلوكيات الإنسان في الحياة كلِّ        

ها على بعض، ثم يشرع في      الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لِتوقُّفِ بعضِ         
 ل أكثر في ذلك كون الفكر أساس السلوكيات والأفعـال، وهـو            ثم يفص  )٥(."فعلها

للـنفس في   هو وجدان حركة     " الفكر الإنسانيّ  إنّ.  لتلقي العلوم كذلك   أساس رئيس 
 تارة يكون مبدءاً للأفعال الإنسانية على نظام وترتيـب،          :البطن الأوسط من الدماغ   

كل ذلك  وإن )٦(." لعلم ما لم يكن حاصلاً، بأن يتوجه إلى المطلوب  مبدءاًوتارة يكون   
:  كما يؤكد  ، وعلى قدر هذه القوة تكون مرتبته في الحياة        مرتبط بقوة فكره الإنساني،   

"فمن الناس من . بات في الفكر مرتبة تكون إنسانيتهوعلى قدر حصول الأسباب والمسب
لاث، ومنهم من لا يتجاوزها، ومنهم من ينتـهي إلى          تتوالى له السببية في مرتبتين أو ث      

  )٧(."خمس أو ست فتكون إنسانيته أعلى

  :الإنسان وأنواع العقل. ٣
 الإنسان عند ابن خلدون يستخدم أنواعاً ثلاثة للنـشاط          فإنّ ،وبناء على ما تقدم   

فنجد ،الفكري :  العقل   الذي يؤهله للقيام بما يحتاجه في الحياة، وهناك         العقل التمييزي 
                                                

  .٤٧٤المرجع السابق، الصفحة نفسها، وانظر أيضا ص  )٣(
  .٥٠٤المرجع السابق، ص  )٤(
  .٥٠٦بق، الصفحة نفسها وانظر أيضا صالمرجع السا  )٥(
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٦(
  .٥٣١، وانظر أيضا ص٥٠٤المرجع السابق، ص  )٧(
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التجريبي            الـذي    الذي يتعلق بالآراء وما يحتاجه في معاملة بني البشر، ثم العقل النظري 
ز الإنـسان      : " يقول في ذلك    للنظر إلى طبيعة الوجود من حوله،      لهيؤهإن االله تعالى مي

، أو يقتنص به     وهو العقل التمييزي   ،بالفكر الذي جعل له، يوقع به أفعاله على انتظام        
، أو يحصل به في      وهو العقل التجريبي   ،بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه     العلم  

وهذا الفكر  .  وهو العقل النظري   ،تصور الموجودات غائباً وشاهداً، على ما هي عليه       
             لْإنما يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه، ويبدأ من التمييز، فهو قبل التمييز خمن العلم   و 

 لقة والمضغة من الحيوانات، لاحق بمبدئه في التكوين، من النطفة والع         بالجملة، معدود .
 فهو بما جعل االله له من مدارك الحس والأفئـدة الـتي هـي               وما حصل له بعد ذلك    

  )٨(."الفكر

  :الإنسان المستخلف. ٤
 شيء في هذه الحيـاة       االله قد سخر للإنسان كلَّ     بعد ذلك يذكر ابن خلدون أنَّ     

المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة، وغير المنتظمة إنما هي تبـع  ولما كانت الحواس   "
واستولت أفعـال   . لها، اندرجت حينئذ أفعال الحيوانات فيها، فكانت مسخرة للبشر        

 ليحدد بعد ذلك    )٩(."البشر على عالم الحوادث بما فيه، فكان كله في طاعته وتسخره          
وهـذا  : " بقوله ، وتسخيره الكون كله له    ،الغاية العظمى من تمييز االله للإنسان بالفكر      
 .إِني جاعِلٌ فِـي الْـأَرضِ خلِيفَـةً       : معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى      

فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز ا البـشر عـن غـيره مـن                ) ٣٠:البقرة(
لحـضاري في بنـاء    وهي كذلك الميزة الرئيسة التي تؤهله للقيام بدوره ا        )١٠(."الحيوان

  .العمران البشري، الذي يدور فكر ابن خلدون الكلي حوله

                                                
  .٥٠٩المرجع السابق، ص  )٨(
  .٥٠٥المرجع السابق، ص  )٩(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )١٠(



٦٩  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

  :الإنسان الاجتماعي. ٥
الـذي   بطبعه  الإنسان عند ابن خلدون اجتماعيوتحقيقاً لهذه الغاية الكبرى، فإنّ   

همـات   ليتمكن من العيش وفق ما أراد االله، والقيـام بالم      أوجده االله فيه، وهيأه عليه؛    
لا تمكن حياة المنفرد من البشر،      " يؤكد بذلك على أنه      نه على أكمل وجه،   المطلوبة م 

 وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده   ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه؛      
وتلك المعاونة لا بد فيهـا      . وحياته، فهو محتاج إلى المعونة في جميع حاجاته أبداً بطبعه         

 : وهذا تأكيد على قول بعض الحكماء   )١١(." وما بعدها  من المفاوضة أولاً، ثم المشاركة    
بطبعهدنيّإن الإنسان م .  

  :الإنسان وحاجته لعوالم ثلاثة. ٦
ونعتبره "عالم الحس،   :  أولها .ر ابن خلدون يعيش في عوالم ثلاثة      إن الإنسان في نظ   

به بمدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات بالإدراك، ثم نعتبره بالفكر الذي اختص              
البشر، فنعلم منه وجود النفس الإنسانية علماً ضرورياً بما بين جنبينا من مدارك العلمية        

م  على عـالَ   ثم نستدلُّ . م الحس اً آخر فوق عالَ   التي هي فوق مدارك الحس، فنراه عالمَ      
        والوجهات، نحـو    ، كالإرادات :ى في أفئدتنا  لقَثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي ت 

 وهو عـالم    ،الفعلية، فنعلم أن هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنا          الحركات  
  )١٢(."الأرواح والملائكة

  :مم والمتعلِّحقيقة المعلِّ: ثانياً

  :المعلم ضرورة. ١
ينظر ابن خلدون إلى المعلم أنه ضرورة من الضرورات الأساسية للعملية التربوية،            

ويؤكد هنا على أهمية وجود المعلم . الطريقة الصحيحةفبدونه لا تتم عملية التعلم أبداً ب    
                                                

  .٥٠٥المرجع السابق، ص  )١١(
  .٥٠٧-٥٠٦المرجع السابق، ص  )١٢(
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 المَلَكات إلا أن حصول: " بقوله، ليشرف بنفسه على إيصال المعلومة إلى طالبهاحقيقة؛
 فملَكة التعلّم لا يمكن أن      )١٣(." وأقوى رسوخاً  ، استحكاماً  أشد عن المباشرة والتلقين  

في مقام آخر يؤكد أن الطالب لا تصح        و. ترسخ بغير وجودٍ فعالٍ للمعلم أمام تلميذه      
ح ويـصح "مين  لديه المعارف والعلوم إلا بتلقي العلم عن المشيخة، التي هي بمقام المعلِّ           

معارفه ويميزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرما من المشيخة عند  
  )١٤(."تعددهم وتنوعهم

  :مينع المعلِّم و تنونوعية المعلِّ. ٢
      مين، إنما يتحـدث عـن       نوع من أنواع المعلِّ    ابن خلدون لا يتحدث هنا عن أي

وعلـى  : "يقول في ذلك  .  طلبته والقادر على صنع ملكة العلم في     الماهر والمتقن منهم،    
١٥(." وحصول ملكته  ،م في الصناعة  م يكون حذق المتعلِّ   ر جودة التعليم وملكة المعلِّ    قد( 

هجهم وطرق تدريسهم، وأثـر   وتنوع منا،المعلمينويؤكد كذلك على ضرورة تنوع    
فعلى قـدر كثـرة     : " ومدى رسوخ ملكة التعلم لديهم     ،تطور تفكير الطلبة  ذلك في   

فلقاء أهل العلوم، وتعدد المشايخ، يفيده   ... الشيوخ يكون حصول المَلَكات ورسوخها    
علم أـا   ويتمييز الاصطلاحات، بما يراه من اختلاف طرقهم فيها، فيجرد العلم عنها            

   )١٦(." وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكاتأنحاء تعليم، وطرق توصيل،

  :م ولزوم طلب العلمالمتعلِّ. ٣
يشير ابن خلدون   " في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها        "تحت عنوان   

 مـن أن    إلى أن طالب الصناعة في العموم، والعلم والمعارف في الخصوص، لا بد لـه             
يتصف ببذل الجهد الكبير في طلبها، وتقديم أقصى طاقة يقدر عليهـا للوصـول إلى               

 الهدف المرجو .   وهو أن الإنسان لا يسمح بعمله      : " كما يقول  والسبب في ذلك ظاهر
                                                

  .٦١٨ صالمرجع السابق،  )١٣(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )١٤(
  .٤٣٦المرجع السابق، ص  )١٥(
  .٦١٨المرجع السابق، ص  )١٦(



٧١  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

 لأنه كسبه ومنه معاشه؛ إذ لا فائدة له في جميع عمره في شيء مما سواه،                ؛أن يقع مجاناً  
وإن كانت الصناعة مطلوبـة     . له قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع      فلا يصرفه إلا فيما     

 الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلـب         - حينئذٍ -وتوجه إليها النفَاق، كانت   
وإذا لم تكن   .  ليكون منها معاشهم   ؛م تلك الصناعة  للبيع، فيجتهد الناس في المدينة لتعلُّ     

 ـ     الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها، ولا        يوجه قصد إلى تعلمهـا، فاختصت بـالت كر، 
  )١٧(."ت للإهمالدقِوفُ

  :مالعلم والتعلّ: ثالثاًً

  :العلم شرف. ١
، في أن العلم صناعة شريفة راقية، لا       يتفق ابن خلدون مع الإمام أبي حامد الغزاليّ       

 ـ      . كباقي الصناعات التي يمتهنها الإنسان     ة ويمثل على ذلك بحديثه حول الخط والكتاب
وهي رسوم وأشكال حرفية تـدل      . عندما يصفهما بأما من عداد الصنائع الإنسانية      
فهي ثاني رتبة عن الدلالة اللغويـة،  . على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس       

ويفـصل  . وهي صناعة شريفة؛ إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز ا عن الحيوان  
لى ما في الضمائر، وتتأدى ا الأغراض إلى البلد البعيـد،  في ذلك بتأكيده أا تطلع ع   

فتقضى الحاجات، وقد دفعت مؤونة المباشرة لها، ويطلع ا على العلـوم والمعـارف           
وصحف الأولين، وما كتبوه في علومهم وأخبارهم، فهي شريفة بجميع هذه الوجـوه          

وعلـى قـدر    . ن بالتعليم وخروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكو        . والمنافع
 والطلب لذلك، تكون جودة الخـط في  ، والتناغي في الكمالات، والعمران ،الاجتماع

  )١٨(.المدينة؛ إذ هو من جملة الصنائع

                                                
  .٤٣٩المرجع السابق، ص  )١٧(
  .٤٥٤المرجع السابق، ص  )١٨(
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  :العلم مكتسب. ٢
العلم عند ابن خلدون كله مكتسب بجهد البشر، لكن هذا الجهد لا بد أن يكون               

لم البشر هو حصول صورة المعلوم في       وعِ. "جهداً مستمراً كي تتحقق غاياته الكبرى     
 إن العلم ذه الصورة يمكنه      )١٩(".ذوام بعد أن لا تكون حاصلة، فهو كله مكتسب        

إن : " يقـول ، وهو هدف أساسي من أهدافه العليا،      أن يزيد من القوة العقلية للإنسان     
فعل إنما هو وأن خروجها من القوة إلى ال. النفس الناطقة للإنسان، إنما توجد فيه بالقوة 

بتجدد العلوم والادراكات عن المحسوسات أولاً، ثم ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية             
إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً، فتكون ذاتاً روحانية، وتـستكمل حينئـذ              

. فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقـلاً فريـداً             . وجودها
فلهـذا  .  مستفاد من تلك الملكة    نها وعن ملكتها قانون علمي     يحصل ع  والصنائع أبداً 

كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلاً، والملكات الصناعية تفيد عقلاً، والحضارة الكاملة            
  )٢٠(."تفيد عقلاً

  :العلم وتقوية العقل. ٣
 قوة العقل، يأخذ الكتابة مثـالاً مـن بـين    وفي مقام آخر، وحول أثر العلوم في    

. الأكثر إفادة؛ لأا تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الـصنائع الأخـرى           الصنائع  
وبيانه أن في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن              "

الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس، فهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل، 
وتتعود النفس ذلك دائماً، فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة       . كتابةما دام ملتبساً بال   

     هولـة، فتكـسب         إلى المدلولات، وهو معنى النظر العقليالذي يكتسب به العلوم ا 
 لما  ل به مزيد فطنة وكَيس في الأمور؛       ويحص ك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل،      بذل
٢١(."دوه من ذلك الانتقالتعو(  

                                                
  .٥٠٧المرجع السابق، ص  )١٩(
  .٤٦٦المرجع السابق، ص  )٢٠(
  .٤٦٧المرجع السابق، ص  )٢١(
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، تقوية الذكاء عنـد الإنـسان     ن خلدون أثر العلم في      ن اب  يبي  نفسه، قالسياوفي  
تزيد الإنـسان   والصنائع وسائر الأحوال العادية     وحسن الملكات في التعليم     : "فيقول
وأن النفس إنما   ... فس،   في عقله، وإضاءة في فكره، بكثرة الملكات الحاصلة للن         ذكاءً

 لما يرجـع إلى     ؛كات، فيزدادون بذلك كَيساً   دراكات وما يرجع إليها من المل     تنشأ بالإ 
  )٢٢(."النفس من الآثار العلمية

  : العلم والحضارة.٤
وفي موضوع من أكثر الموضوعات أهمية، يربط ابن خلدون بين العلم والحضارة            

لما كانت حضارة ذلك البلـد      برابط متين، عندما يؤكد أن العلم إنما يزهو ويزدهر ك         
. رها في اتمـع  ى الصنائع مرتبطة بقوة الحضارة وتجـذّ       وشت  فالعلم والمعرفة  مزدهرة،

وعلى قدر عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها يومئذ، واستجادة ما يطلـب            
تـاج   أو القليل، فلا يح    ،وأما العمران البدوي  . منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة     

 أو  ، أو حـداد   ، نجار : من ،ضروريات المستعمل في ال   من الصنائع إلا البسيط، لا سيما     
وإذا زخر بحر العمران    : "ل في ذلك أكثر فيقول    فصوي )٢٣(. أو جزار  ، أو حائك  ،خياط

وطلبت فيه الكمالات، كان من جملتها التأنق في الصنائع واستجادا، فكملت بجميع            
 تنتهي مما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله، وقد  ، وتزايدت صنائع أخرى معها      متمماا

لى أن يوجد فيها كثير من الكمالات، ويتأنق فيها         مران إ هذه الأصناف إذا استبحر الع    
ن فائدا من أعظم فوائد بل تكو. في الغاية، وتكون من وجوه المعاش في المصر لمنتحلها

  )٢٤(." لما يدعو إليه الترف في المدينةالأعمال؛
. لحـضارة وطـول أمـدها     بل إن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ ا         

والعوائد إنما  . والسبب في ذلك ظاهر، كما يقول، وهو أن هذه كلها عوائد للعمران           
وإذا . ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد، فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيـال           

                                                
  .٤٧٢المرجع السابق، ص  )٢٢(
  .٤٣٧ق، صالمرجع الساب  )٢٣(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٢٤(
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ولهذا فإنا نجد في الأمصار التي كانت اسـتبحرت في   . استحكمت الصبغة عسر نزعها   
ع عمراا وتناقص، بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها     الحضارة، لما تراج  

من الأمصار المستحدثة العمران، ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة، ومـا ذاك إلا              
 وتداول الأحوال   ،لأن أحوال تلك القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب        

  )٢٥(.وتكررها، وهذه لم تبلغ بعد
علوم تحديداً، فإن الرجل يؤكد أا إنما تكثر حيث يكثر العمران وحول موضوع ال  

. إن تعليم العلم من جملة الصنائع، وأن الصنائع إنما تكثر في الأمصار    . "وتعظم الحضارة 
 نسبة الصنائع في الجودة وعلى نسبة عمراا في الكثرة والقلة والحضارة والترف، تكون   

فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشـهم،        .  لأنه أمر زائد على المعاش     والكثرة؛
انصرفت إلى ما وراء المعاش من التـصرف في خاصـية الإنـسان، وهـي العلـوم                

  أسواق العلم بالمغرب عنـدما كـسدت؛        ويضرب لذلك مثالاً حول    )٢٦(".والصنائع
  )٢٧(. وانقطاع سند العلم والتعليم،لتناقص العمران

  :العلم والعمل. ٥
والعلـم   "لحياة التطبيقية، لدون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل وا     إن العلم عند ابن خ    

وليس . الحاصل عن الاتصاف ضرورة، هو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف           
الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم، حتى يقع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة، فترسخ             

فإن العلـم   . ني النافع في الآخرة    ويحصل الاتصاف والتحقيق، ويجيء العلم الثا      ،الملكة
          رد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع، وهذا علم أكثر النار، والمطلوب إنما   ظَّالأول ا

  )٢٨(."هو العلم الحالي الناشئ عن العادة

                                                
  .٤٣٨المرجع السابق، ص  )٢٥(
  .٤٧٣المرجع السابق، ص  )٢٦(
  .٤٧٥المرجع السابق، ص  )٢٧(
   .٤٩٨المرجع السابق، ص  )٢٨(
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  :الغاية من العلم. ٦
الإيمـان  أما الغاية العظمى من العلم عند ابن خلدون، فتتمثل في تعميق التوحيد و          

إن المطلوب في التكاليف كلِّها حصولُ ملكـة راسـخة في           حانه وتعالى؛ إذ    باالله سب 
اضطراري للنفس هو التوحيد، وهو العقيدة الإيمانية، وهو الذي النفس، ينشأ عنها علم 

ل في الإيمان بعد فصوي. تحصل به السعادة، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية         
 الموافق  أولها التصديق القلبي  : ا وينبوعها، وأنه ذو مراتب    ذلك أنه أصل التكاليف كله    

، وما يتبعه من العمل، مستولية سان، وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي     لِّلِ
  )٢٩(.على القلب، فيستتبع الجوارح

  :ضرورة التخصص في العلم. ٧
عـدم  يؤكد ابن خلدون على قضية هامة تتعلق بضرورة التخصص في العلـم، و         

 لـه   أنَّينبغي أن يعرف طالب العلـم       الإبقاء على الحالة الهلامية عند تلقي العلم، بل         
   وجهةً معينة لا بفَ.  ويحقق أهدافه من خلالها    ، أن يوصلها إلى مرامها    دتحعنـوان  ت  :

:  يقـول  ،) يجيد بعدها ملكة في أخرى      أنْ لَّقَ من حصلت له ملكة في صناعة فَ       في أنَّ (
الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها، ورسخت في نفسه، فلا يجيـد         ومثال ذلك   "
 ولم ترسـخ  ،إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعـد      ن بعدها ملكة النجارة أو البناء       م

 ومن  ات للنفس وألوان، فلا تزدحم دفعة،      أن الملكات صف   ،والسبب في ذلك  . صبغتها
 فإذا تلونـت  تعداداً لحصولها،الملكات وأحسن اسكان على الفطرة كان أسهل لقبول       

 ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من جت عن الفطرة وخر،النفس بالملكة الأخرى
وهذا بين يشهد له الوجود، حتى إن   . هذه الملكة، فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف      
ن ومن حصل منهم على ملكة علم م      . أهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم ذه المثابة       

راً  وأجادها في الغاية، فقلّ أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته، بل يكون مقص              ،العلوم
ومبنى سببه على الاستعداد، وتلوينه بلون . فيه إن طلبه، إلا في الأقل النادر من الأحوال

  )٣٠(."الملكة الحاصلة في النفس
                                                

  .٤٩٩-٤٩٨المرجع السابق، ص  )٢٩(
  .٤٤٢-٤٤١المرجع السابق، ص  )٣٠(



٧٦  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

بة في التعليم،   يلة والطرق الواج  م على بعض المذاهب الجم    ويحث ابن خلدون المعلِّ   
.  منهما  أن يظفر بواحدٍ    قلَّ م علمان معاً، فإنه حينئذٍ     على المتعلِّ  طَلَخ لا ي  المتمثلة في أنْ  

 في هذا النهج تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم             ويوضح ذلك بأنَّ  
عليم مـا  وإذا تفرغ الفكر لت .  ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة    الآخر، فيستغلقان معاً  

أثناء في  وام آخر، وفي مق  )٣١(.هو بسبيله مقتصراً عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله        
  إلا للأقـل؛ حديثه عن المنظوم والمنثور من الشعر يذكر أنه لا تتفق الإجادة فيهما معاً            

      والسبب في ذلك أنه ملكة في اللسان، فإذا سقَبإلى محلِّت أخرى، قصرت بالمحلِّكةٌلَه م  
  )٣٢(.عن تمام الملكة اللاحقة

  :العلوم: رابعاً

  :العلوم ضرورية وشريفة. ١
     إلى يقسم ابن خلدون العلوم بشكل عام : الصنائع  ويذكر أنَّ .  وشريف  ضروري 

فهي من الكثرة بحيـث     .  لكثرة الأعمال المتداولة في العمران      كثيرة؛ في النوع الإنسانيّ  
 في العمران أو شريف ما هو ضروري " منها    أنَّ إلا.  ولا يأخذها العد   ،تشذ عن الحصر  

 ، والبناء، فكالفلاحة،فأما الضروري: في الموضوع، فنخصها في الذكر ونترك ما سواها
 ، والوراقة، والكتابة، فكالتوليد،وأما الشريفة بالموضوع.  والحياكة،جارة والن،والخياطة
لأن كل هذه الصنائع الثلاث داع  وأما سبب كون هذه شريفة ف   )٣٣(."ب والطِّ ،والغناء

لمخالطة الملوك والأعاظم في خلوام ومجالس أنسهم، فلـها بـذلك شـرف لـيس           
  )٣٤(.لغيرها

                                                
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٣١(
  .٦٤٦المرجع السابق، ص  )٣٢(
  .٤٤٢لمرجع السابق، صا  )٣٣(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٣٤(
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  :أصناف العلوم الواقعة في العمران. ٢
 طبيعـي : يقسم ابن خلدون العلوم من حيث وسيلة الحصول عليها إلى نـوعين           

ونقليا في الأمصار  العلوم التي يخإنّ: "فهو يقول.  أو وضعيوض فيها البشر ويتداولو
 للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصـنف       صنف طبيعي : تحصيلاً وتعليماً هي على صنفين    

نقلي  يأخذه ع والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية، وهي التي يمكـن أن          . ن وضعه م
مسائلها يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره، ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاا و          

وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيهـا،          
والثاني هي العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مـستندة  . من حيث هو إنسان ذو فكر  
ولا مجال فيها للعقل، إلا في إلحاق الفروع من مسائلها          . إلى الخبر عن الواضع الشرعي    

  )٣٥(."بالأصول

  :أصناف العلوم العقلية .٣
 علم المنطق، وهو علـم      :الأول: "للعلوم العقلية عند ابن خلدون أصناف متعددة      

       هولة من الأمور الحاصـلة المعلومـة      يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب ا .
 ليقف  سه الناظر في الموجودات وعوارضها؛     فيما يلتم  وفائدته تمييز الخطأ من الصواب    

 النظر بعد ذلك عندهم، إما      ثمّ. لحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره      على تحقيق ا  
     والحيوان ، والنبات ، المعدن :نة عنها، من  في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكو ، 

 وغـير   ، والحركات الطبيعية، أو النفس التي تنبعث عنها الحركات        ،والأجسام الفلكية 
وإما أن يكون النظر في . ، وهو العلم الثاني منهاالطبيعيويسمى هذا الفن بالعلم  . ذلك

الأمور التي وراء الطبيعة من الروحانيات، ويسمونه العلم الإلهي، وهو العلم الثالـث             
ويشتمل على أربعة علوم، وتسمى التعاليم، " والعلم الرابع وهو النظر في المقادير،. منها
، وعلم الموسـيقى، وعلـم الهيئـة    )يقيالارتماط(علم الهندسة، وعلم الحساب   : وهي

   )٣٦().الفلك(
                                                

  .٤٧٤المرجع السابق، ص  )٣٥(
  .٥٤٠-٥٣٢المرجع السابق، ص  )٣٦(



٧٨  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  :عملية التعليم: خامساً

  :التعليم صناعة من الصناعات. ١
في أن تعليم العلم مـن  "إن التعليم صناعة من الصناعات كما يذكر عنواناً بذلك       

 ويفهم من ذلك أن مهنة التعليم لا يمكن أن تكون من زاوية نظرية              )٣٧(."جملة الصنائع 
 وإنما تقوم على التجريب والتدريب والخبرة العمليـة؛ إذ لا يمكـن أن تـتعلم      مجردة،

 من الفنـون المكتـسبة   فن التعليم  أنّوفي نظره. ة والمران الطويل  الصناعة إلا بالممارس  
إن ابن خلدون لا يقتصر في التعليم علـى إيـصال   . بالجهد المتواصل والخبرة المستمرة  

إن الحـذق في    . لعملية التربوية عنده إلماماً وتفنناً وإتقاناً     الفكرة فحسب، وإنما تحتاج ا    
 والاستيلاء عليه، وإنما هو بحـصول ملكـة في          ،ن فيه التفن ": هو -كما يقول -العلم  

وما لم  .  أصوله  واستنباط فروعه من   ، والوقوف على مسائله   ،الإحاطة بمبادئه وقواعده  
  )٣٨(."تناول حاصلاًلم يكن الحذق في ذلك الفن المتحصل هذه الملكة 

  :منهجية التعليم. ٢
فعلى من يمارس عملية التعليم     . وللتعليم منهجية علمية موضوعية عند ابن خلدون      

 أو في حقل من حقول العلم واحد، ولا ينتقل إلى           ،دد العطاء في موضوع محد     يوح أنْ
كتاب بغيرها  ولا يخلط مسائل ال   : " يقول حول ذلك   ه قبل إتقانه وإتمام المقرر فيه،     غير

 حتى يعيه     من أوله إلى آخره، وي حا ينفـذ في          ص ل أغراضه، ويستولي منه على ملكة
م إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد           المتعلِّ د سبب ذلك أنَّ   حد وي )٣٩(."غيره

 حتى يستولي    طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق      ا لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في       
يات العلم، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم، وأدركه الكلال، وانطمس            على غا 

  )٤٠(.فكره، ويئس من التحصيل، وهجر العلم والتعليم
                                                

  .٤٦٩المرجع السابق، ص  )٣٧(
  .٤٦٩المرجع السابق، ص  )٣٨(
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٣٩(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٠(



٧٩  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

 على عدم الإسهاب والإطالة غير الضرورية في علم من العلوم، أو         هتأكيدهذا مع   
لك وبـذ . إيجاد فجوات زمنية قد تساعد على عدم ترابط جزئيات العلم لدى الطالب      

م في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع   يؤكد أنه ينبغي أن لا يطول المعلم على المتعل        
 وانقطاع مسائل الفن بعـضها مـن   ، لأنه ذريعة إلى النسيان    االس وتفريق ما بينها؛   

لأن الملكات إنما تحـصل بتتـابع الفعـل         ... بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها،      
  )٤١(.فعل تنوسيت الملكة الناشئة عنهوتكراره، وإذا تنوسي ال

  : التطبيقات التربوية والممارسات التعليمية. ٣
الأولى أهـم الوسـائل التعليميـة       : وهنا سيتم التطرق إلى مسألتين أساسـيتين      

المستخدمة، التي يرى ابن خلدون أا ناجحة في ممارسة العمليـة التربويـة، ثم أهـم          
 سياق نظريته التربوية لتحقيق أهـداف العمليـة         د عليها في  أساليب التدريس التي أكَّ   

  .التعليمية بنجاح
إن أنجع الطرق والوسائل التعليمية عند ابن خلدون، هي ما كانت من لقاء العلماء 

ى العلوم هو نفـسه في بـلاد   والمشايخ والأدباء وسائر المعلمين مباشرة تماماً، كما تلقَّ  
 اسـتحكاماً وأقـوى     شرة والتلقين أشد   وذلك لأن حصول الملكات عن المبا      المغرب؛
 مع ، ويميزها عن سواها،ح معارفهيصح: " الطالب إنَّ: بقوله ويؤكد ذلك)٤٢(.رسوخاً

 فهو  )٤٣(".تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم         
لى ضرورة تنـوع   لا يقتصر على عدد محدد من العلماء والمشايخ والمعلمين، إنما يشير إ           

 وتنوع أساليبهم ومناهجهم في التدريس، فتتنوع الخـبرات         ،المعلمين بتنوع معارفهم  
  .  وتتوسع آفاق طلبة العلم باختلاف ما يتلقون،المستفادة منهم

والرحلة ضرورية عند ابن خلدون بوصفها وسيلة من وسائل كسب العلـم؛ إذ             
والـسبب في   .  والجدة في طلب العلم    ،تينة والعزيمة الم  ، والإرادة القوية  ،تدل على الهمة  

                                                
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤١(
  .٦١٨جع السابق، صالمر  )٤٢(
  .٦١٨المرجع السابق، ص  )٤٣(



٨٠  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلونه من المـذاهب          : كما يقول -ذلك  
إلا أن حـصول  . ، وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشـرة ائل تارة علماً وتعليماً وإلقاءً والفض

 استحكاماً في   أشد يكون   ين عن طريق الرحلة ولقاء العلماء     الملكات عن المباشرة والتلق   
 وذلـك   والرحلة لا بد منها في طلب العلـم؛        )٤٤(. وأقوى رسوخاً في الذهن    ،العقل

  )٤٥(.لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال
 قين المباشر بين المعلم والمتعلِّم؛    إن من أهم أساليب التدريس عند ابن خلدون، التل        

أمـا  .  للمسألة، ولما فيها من سهولة في إيصال المعلومةلما في التلقي من استفادة سريعة   
 إذا كان على التـدريج،      علوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً    طريقة ذلك فيرى أن تلقين ال     

    باب من الفن هي أصول ذلك        من كلِّ  لقى عليه أولاً مسائلُ   شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً، ي 
 على الـشرح    تلقين غير الواعي، بل المبني     لكن ابن خلدون لم يقصد أبداً ال       )٤٦(.الباب

 على المعلم أن يقرب للمتعلم في شرح المسائل المتقدمة  لذلك نجده يؤكد أنَّوالتوضيح؛
 واستعداده لقبول ما يـورد   ،الذكر على سبيل الإجمال، بل ويراعى في ذلك قوة عقله         

  )٤٧(.وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلمعليه، حتى ينتهي إلى آخر الفن، 
        بل يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن لا يك الطالب دون توضيح وشـرح إلى       تر

وهنـا  . مستوى عال، يؤهله للوصول إلى مرتبة الحصول على ملكة العلم في ذاك الفن  
 عن  يرى ابن خلدون أن على المعلم أن يرجع بالطالب إلى الفن ثانية، فيرفعه في التلقين              

ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما "تلك الرتبة إلى أعلى منها، 
ثم يرجع بـه    .  فتجود ملكته  ،هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن         

 وفتح له مقفله، فيخلص     ،هح فلا يترك عويصاً ولا مبهماً ولا منغلقاً إلا وض         ،وقد شدا 
هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل         . لى على ملكته  من الفن وقد استو   

  )٤٨(." تكراراتةفي ثلاث
                                                

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٤(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٥(
  .٦١٠المرجع السابق، ص  )٤٦(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٧(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٨(



٨١  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

لكن ابن خلدون لم يقتصر على هذا الأسلوب من أساليب التدريس، بل ركـز              
ار على عملية التلقين في الشرح،      على أهمية المحاورة والمناظرة والمفاوضة، وعدم الاقتص      

 طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل          وأيسر: "يقول في هذا المقام   
   ا العلمية، فهو الذي يقرب شأ، فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب       ل مرامها،  ويحص 

 ولا يفاوضـون،    ،الكثير من أعمارهم في ملازمة االس العلمية سكوتاً لا ينطقـون          
   )٤٩(."وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة

  العربية؛ من المفيد الإكثار من الحفظ في المتون         ل من شأن الحفظ، فإنّ    لِّقَوهو لا ي 
أساساً بمدى قوة ملكة     وصقل للسان، وكل ذلك مرتبط       ،لما في ذلك من شحذ للعقل     

لا بد من كثرة الحفظ، لمن يروم تعلم اللسان العربي، وعلى  " وبذلك فإنه    علم الطالب، 
وكثرته من قلته، تكون جودة الملكة الحاصلة عنه        قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه       

من الكلام، ترتقـي    بارتقاء المحفوظ في طبقته     "أنه  ى ما تقدم     ويؤكد عل  )٥٠(."للحافظ
وذلك أن .  لأن الطبع إنما ينسج على منوالها، وتنمو قوة الملكة بتغذيتها       الملكة الحاصلة؛ 

في البشر بالقوة والضعف في لف النفس، وإن كانت في جبلتها واحدة بالنوع، فهي تخت        
  )٥١(."دراكاتالإ

 لما لذلك من في إيصال العلم إلى مختلف الطلبة؛ ويرى ابن خلدون ضرورة التدرج      
:  يقول التي تحتاج إلى مهارة وفن وصناعة،      تلك   ، لا سيما  أثر كبير في ترسيخ المعارف    

ستنباط شيئاً فـشيئاً     بالا باا من القوة إلى الفعل    ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركَّ     "
 وإنما يحصل في أزمان وأجيـال؛ إذ        ،ولا يحصل ذلك دفعة   .  حتى تكمل  على التدريج 

     خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة، لا سيما في الأمور الصناعية، فلا بد 
 وفي مقام آخر يبين أن منهج التدرج يتوافق مع طبيعـة فكـر              )٥٢(." من زمان  له إذاً 

إن فكـر   .  حتى تكتمل الـصورة جميعـاً      ل الأشياء شيئاً فشيئاً    على تقب   المبني الإنسان
                                                

  .٤٣٢المرجع السابق، ص  )٤٩(
  .٦٥٦المرجع السابق، ص  )٥٠(
  .رجع السابق، الصفحة نفسهاالم  )٥١(
  .٤٣٦المرجع السابق، ص  )٥٢(



٨٢  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

يتوجه إلى واحد من الحقائق، وينظر ما يعرض له لذاته واحداً بعـد             : "الإنسان ونظره 
آخر، ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له، فيكـون              

  )٥٣(."لماً مخصوصاً علمه بما يعرض لتلك الحقيقة عحينئذٍ
 إذا  رى أن تعلم بعض العلوم يكون أنجع       ي  الرغم مما تقدم، فإنّ ابن خلدون      وعلى

 لما في ذلك من إتاحة فرصة انطباع الصورة الذهنية في ان كُلاً في المقام الأول فجزءاً؛ك
ويأخذ مثالاً هنا كيفية تعلـيم الخـط        . العقل قبلاً، ثم يتم بعد هذا التفصيل للأجزاء       

لأندلس والمغرب، في أنه لا يتم بتعليم كل حرف بانفراده، على قوانين يلقيها المعلم              با
لك من المتعلم   ويكون ذ . وإنما يتعلم بمحاكاة الخط من كتابة الكلمات جملة       "للمتعلم،  

 ـ     إلى أن يحصل له الإجادة     ومطالعة المعلم له   ه الملكـة، فيـسمى     ، ويـتمكن في بنائ
ناقض، فكلا الأسلوبين يتناسبان مع نوعية محـددة مـن       وليس في ذلك ت    )٥٤(."جيداًم

  .مختلف العلوم بطبيعة مفرداا ومحتواها
 ويـسر في    ،وفي سياق مشابه يرى أن التعليم ينبغي أن يكون فيه يسر في الطرح            

 اختيار الكم ة التدرج عند تقـديم   المطلوب، وذلك مرتبط أساساً بفكرة ضرور   العلمي
 تعلمين على المسائل المذهبية فقط    ولو اقتصر المعلمون بالم   : " ذلك  يقول في  العلم للطلبة، 

 ؛لكان الأمر دون ذلك بكثير، وكان التعليم سهلاً ومأخذه قريباً، ولكنه داءٌ لا يرتفع             
  )٥٥(."لاستقرار العوائد عليه، فصارت كالطبيعة التي لا يمكن نقلها أو تحويلها

، لدون ضرورة مراعاة طاقة المتعلم    وعند شرح مختلف المسائل للمتعلم يرى ابن خ       
 لذلك  على من يطلبه بالقدر الذي يحتمله؛      كي يقع العلم     وطبيعة استعداداته المختلفة؛  

يراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليـه،           : "نراه يؤكد أنه ينبغي أن    
 ـ )٥٦(."حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم       ده  بـل نج

                                                
  .٦١٠، وانظر أيضاً ص٤٦٩لمرجع السابق، صا  )٥٣(
  .٤٥٤المرجع السابق، ص  )٥٤(
  .٦٠٥المرجع السابق، ص  )٥٥(
  .٦١٠المرجع السابق، ص  )٥٦(



٨٣  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

مه على فهـم    ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلِّ     : "يؤكد على مفهوم طاقة الطالب بقوله     
  )٥٧(."له إلى آخرهه من أو حتى يعي أكب على التعلم منه بحسب طاقتهكتابه الذي

منه هو العمل والتطبيق في  ما دام المقصد  فحسبولا يمكن أن يكون التعليم نظرياً
وبما أن  .  مسألة العمران البشري   :نسان المختلفة، ومن أهمها    لتحقيق أهداف الإ   الحياة؛

 فإن الصناعة بحاجـة إلى      -د ذلك من قبل   كما أكَّ -العلم صناعة من جملة الصناعات      
اعلم أن الصناعة هي ملكة     : " يقول حول ذلك   طبيق وتجربة حتى ترسخ لدى طالبها،     ت

  في أمر عملي فكري   والأحـوال الجـسمانية    . وس محس اً هو جسمانيٌّ  ، وبكونه عملي
 لأن المباشرة في الأحـوال الجـسمانية         نقلها بالمباشرة أوعب لها وأكمل؛     المحسوسة،

 فائدة، والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة            المحسوسة أتمّ 
 وتأكيداً علـى    )٥٨(.بعد أخرى، حتى ترسخ صورته، وعلى نسبة الأصل تكون الملكة         

فالملكـة  . ن نقل الخـبر والعلـم   مِبن خلدون أن نقل المعاينة أوعب وأتمّ ذلك يؤمن ا  
وفي مقام آخر يصرح بأن  )٥٩(.الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة على الخبر

 التجربة تنومن ثمّ  ،ي من العقل الذي يستقبل العلم     م  ت رس   فهـو   خ المعرفة بشكل أدق ،
 ك الملكة؛  مستفاد من تل   نها وعن ملكتها قانون علمي    والصنائع أبداً يحصل ع   : "يقول

فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلاً، والملكات الصناعية تفيد عقلاً، والحضارة             
  )٦٠(."الكاملة تفيد عقلاً

 ـ   ويحمل ابن خلدون بأسلوب واضح غير مسبوق، وبلغة شديدة         م  على كل معلِّ
المعاملة، وربما يعتقد أنه أسـلوب نـاجح في   يستخدم الشدة على المتعلمين أسلوباً في      
م، سيما في   ر بالمتعلِّ ض في التعليم م    إرهاف الحد  التعليم أو تعديل السلوك، بل ويرى أنَّ      

 عقلية   ويوضح ذلك الأثر السلبي في     )٦١(. لأنه من سوء الملكة كما يعتقد      أصاغر الولد؛ 
من كان مرباه بالعسف : " يقول  شخصيته كلها، فهو   لمتعلم ونفسيته مستقبلاً، بل وفي    ا

                                                
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٥٧(
  .٤٣٦المرجع السابق، ص  )٥٨(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٥٩(
  .٤٦٦المرجع السابق، ص  )٦٠(
  ٦١٧المرجع السابق، ص  )٦١(
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مين أو المماليك أو الخدم، سطا به القهر وضـيق علـى الـنفس في               والقهر من المتعلِّ  
ث، وهـو   انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمل على الكذب والخب         

 خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليـه، وعلّمـه المكـر            التظاهر بغير ما في ضميره؛    
 مثل هـذا     ويرى ابن خلدون أنّ    )٦٢(."قاًلُذلك، وصارت له هذه عادة وخ     والخديعة ل 

 لتحقيق غايـة    وكيانه وحقيقة إنسانيته المطلوبة   الأسلوب يعيق الإنسان عن فهم ذاته       
 ضوء ذلـك، يـؤمن ابـن     وفي. لة في تحقيق العمران البشري    المتمث،  وجوده في الحياة  

ساد معاني الإنسانية التي له مـن حيـث          هذا المنهج يساعد المتعلم على إف      خلدون أنَّ 
وصار عيالاً على غيره    . الاجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو مترله        

في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عـن             
  )٦٣(.غاياا ومدى إنسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلين

  :هداف، والمحتوى، واللغة المعتمدةالأ: المنهاج: سادساً

  :مقاصد التأليف. ١
يحدد ابن خلدون أن المناهج التعليمية لا بد لها من غايات واضحة لدى واضعيها،            

وهو بذلك يرى أن الناس قد حصروا مقاصد التأليف للمناهج،          . ولدى المنتفعين منها  
  :التي ينبغي اعتمادها، بل وإلغاء ما سواها، في سبع غايات

ع مسائله، أو استنباط    وتتب ،استنباط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه وفصوله     : أولها
 ، لتعم المنفعـة بـه      المحقق، ويحرص على إيصاله بغيره؛     مسائل ومباحث تعرض للعالم   

  .فيودع ذلك بالكتاب في المصحف، لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة
يفهم، فيجدها مستغلقة على الأفهـام،      لين وتآل أن يقف على كلام الأو    : وثانيها

 ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه؛ لتصل        ويفتح االله له في فهمها، فيحرص على إبانة       
  .مستحقهاالفائدة إلى 

                                                
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٦٢(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٦٣(
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 ،ر فضله هِأن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين، ممن اشت           : وثالثها
 الواضح الذي لا مدخل للشك فيه،       وبعد في الإفادة صيته، ويستوثق في ذلك بالبرهان       

  .فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده
 بحسب انقسام   ، قد نقصت منه مسائل أو فصول       الواحد أن يكون الفن  : ورابعها

 ليكمل الفـن    ك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل؛       موضوعه، فيقصد المطلع على ذل    
  .بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنقص فيه مجال

 أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبواا ولا منتظمـة،              :وخامسها
  .فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذا، ويجعل كل مسألة في باا

أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبواا من علوم أخرى، فيتنبه بعض             : وسادسها
به فن ينظمـه في  الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر  

  .جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم
أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولاً مـسهباً،            : وسابعها

 إن وقـع، مـع     ، وحذف المتكرر   والإيجاز ، بالاختصار صد بالتآليف تلخيص ذلك   فيق
؛الحذر من حذف الضروري٦٤(. بمقصد المؤلف الأوللَّخِ لئلا ي(  

  :كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل. ٢
سـيلة لتحقيـق   يؤمن ابن خلدون أن المناهج ليست غاية في حد ذاا، بل هي و        

لمعارف والعلوم، والعمـل    المتمثلة بالفهم الدقيق لتفصيلات مختلف ا     الغايات التعليمية   
إلا إذا اقتضت  لذلك لا يرى ضرورة للإكثار من المؤلفات في العلم الواحد،          بمقتضاها؛

 لما تستجلب له من صعوبات في       م؛يؤكد أن في ذلك مضرة للمتعلِّ     بل  . تفصيلاته ذلك 
إنه مما أضر بالناس في تحـصيل العلـم     : "يقول في ذلك  الفهم وربط المعاني والأفكار،     

والوقوف على غاياته، كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعلـيم، وتعـدد            
 يسلم له منصب التحصيل،  وحينئذٍ تعلم والتلميذ باستحضار ذلك،   ة الم طرقها، ثم مطالب  

                                                
  .٦٠٩-٦٠٧المرجع السابق، ص  )٦٤(
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 ذلك أنه لا  ويسوغ)٦٥(." ومراعاة طرقها، أو أكثرها  ،هافيحتاج المتعلم إلى حفظها كلّ    
 ولا  -م بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور          يمكن أن يفي عمر المتعلِّ    

م فكرة ابن خلدون هذه على أن اهتمامه        فه ويمكن أن ت   )٦٦(. دون رتبة التحصيل   -بد
 وذلك لاهتمامه الأكبر بالغاية من      راءات؛الرئيس هو في الإلمام بالعلم الواحد بأقل الق       

 ثم ضرورة توظيفه لخدمة فكرته المحورية حول القيـام          ، تعلمه ذلك، وهي التمثل بما تمَّ    
بوصفها غاية عظمى للحياة الإنسانيةبمهمة العمران البشري ،.  

  :كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم. ٣
يرفض ابن خلدون الاختصارات المؤدية إلى قصور فهم أو قلة علـم، وذلـك لا     

فهي إما أن تخلق خللاً في التطبيق وخرقاً في الإنجاز، أو           . يمكن أن يخدم الغاية من العلم     
 لذلك نجده ينتقد كـثيراًً      مؤذية؛ماً ناقصاً يؤدي إلى جهالة       على الأقل، ستنتج عل    ،أا

بعض المتأخرين الذين أخذوا يختصرون الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون ـا كمـا             
 لم يشتمل على حصر مسائله وأدلتـها   مختصراً في كل ع    نون منها برنامجاً  دووي: "يقول

لك مخلاً  فصار ذها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن،   وحشو قليل من   ،باختصار في الألفاظ  
  )٦٧(." وعسيراً على الفهم،بالبلاغة

  :العلم والقرآن بوصفهما منهجين. ٤
هجاً منها هـو تعلـم       المناهج التي ينبغي أن لا تفارق من       سيرى ابن خلدون أن أُ    

 الغاية العظمى للتعلم، كمـا     عد لما فيه من أساس لبناء التوحيد، الذي ي        القرآن الكريم؛ 
 ،أخذ به أهـل الملَّـة     " دان شعار من شعائر الدين،    لْلوِرآن لِ إن تعليم الق  . تقدم ذكره 

 لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده          ودرجوا عليه في جميع أمصارهم؛    
ن هو  بل يعتقد ابن خلدون أن تعلم القرآ)٦٨(." وبعض متون الحديث،من آيات القرآن  

                                                
  .٦٠٥المرجع السابق، ص  )٦٥(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٦٦(
  .٦٠٩المرجع السابق، ص  )٦٧(
  .٦١٤المرجع السابق، ص  )٦٨(
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صار أصل التعليم الذي ينـبني      " لذلك يرى أن القرآن      أساس بناء ملكات العلم كلها؛    
 رسوخاً، وهـو    غر أشد وسبب ذلك أن تعليم الص    . عليه ما يحصل بعده من الملكات     

 وعلى حسب الأساس    بق الأول للقلوب كالأساس للملكات،     لأن السا   لما بعده؛  أصلٌ
  )٦٩(."وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه

  :اللغة العربية قبل أي لغة. ٥
ويـرى أن   . ية قصوى لتعلم اللغة العربية قبل أي لغة أخرى        يرى ابن خلدون أهم   

العجة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهـل اللـسان               م
ها إنما هي في المعاني الذهنيـة       أن مباحث العلوم كلَّ   "والسر في ذلك كما يرى      . العربي

احثها في الألفاظ وموادهـا مـن       والخيالية، من بين العلوم الشرعية، التي هي أكثر مب        
الأحكام المتلقاة من الكتاب والسنة ولغاا المؤدية لها، وهي كلها في الخيـال، وبـين        

واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر مـن تلـك      . العلوم العقلية، وهي في الذهن    
 بالعلوم  المعاني، يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة في المناظرة والتعليم، وممارسة البحث          

والألفاظ واللغات وسائط وحجـب بـين       . لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك     
ولا بد في اقتناص تلك المعاني من ألفاظها لمعرفة         . الضمائر، وروابط وختام عن المعاني    

   )٧٠(."دلالاا اللغوية عليها

   :النظام التعليمي: سابعاً

   :التعليم الخاص والتعليم العام. ١
هي لدون هنا أن عملية التعلم والتعليم، والعملية التربوية بشكل عام،  يؤكد ابن خ  

  قوي ة؛ إذ لا يمكن للدولة أن تتقدم إلا بنظام تربوي         واحدة من مهمات الدولة الرئيس    
تشرف عليه بشكل مباشر، وتولي له أهمية واضحة، وهو ما يعرف بالتعليم العـام أو               

                                                
  .جع السابق، الصفحة نفسهاالمر  )٦٩(
  .٦٢٢-٦٢١المرجع السابق، ص  )٧٠(
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سات الخاصة للتعليم، ولكنه يؤكد على الدور       وربما لا يلغي ذلك دور المؤس     . الرسمي
إن الـصنائع   : "الرسمي فيه بما هو واجب على الدولة القيام به على أكمل وجه، يقول            

وما لم تطلبه .  وتوجه الطلبات إليها  ،وإجادا إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق سوقها       
 لأن الدولة هي السوق     ا؛ا من أهل المصر، فليس على نسبته      الدولة، وإنما يطلبها غيره   

الأعظم، وفيها نفاق كل شيء، والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة، فما نفق فيها              
والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبـهم بعـام ولا سـوقهم    . كان أكثرياً ضرورة  

 يكون ما تنجـزه    م الدولة بالعلم والتعليم وجودته     وبذلك فإنه بقدر اهتما    )٧١(."بنافقة
  . في الأجيال القادمةوتحققه

  :مؤسسات التعليم. ٢
 وهي مؤسسات التأليف ،يذكر ابن خلدون نموذجاً من نماذج المؤسسات التعليمية      

 وهي ما يقابل المكتبات ن تكون علاقتها بالدولة والحضارة،والدواوين، وكيف ينبغي أ  
ع الدولـة   ويرى أن الاهتمام بمثل هذه المؤسسات يكون بقدر اتسا        . العامة في زماننا  

 ـ      وكانت العناية قديماً  . وتصاعد عمراا  بالدواوين العلمية والـسجلات في ن ها خِس
ما وقع مـن     "، كما يرى  ،وكان سبب ذلك  . وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط   

وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتنـاقص         . ضخامة الدولة وتوابع الحضارة   
لة الإسلامية بحر زاخر في العراق والأندلس؛ إذ هو كله  العمران، بعد أن كان منه في الم      

فكثرت التآليف .  ونفاق أسواق ذلك لديهما، واتساع نطاق الدولة  ،من توابع العمران  
 ـ ،العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناقلها في الآفـاق والأعـصار           سِ فانتخت 

لِّوجدت   التصحيح والتجليـد وسـائر     اقين المعانين للانتساخ و   ، وجاءت صناعة الور
 وبـذلك فإنـه   )٧٢(."الأمور الكتبية والدواوين، واختصت بالأمصار العظيمة العمران     

يذكر تحديداً مؤسسات السجلات التي تعنى بانتساخ العلوم، ومؤسـسات الرسـائل         

                                                
  .٤٤٠المرجع السابق، ص  )٧١(
  .٤٦٠المرجع السابق، ص  )٧٢(
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            تم بزيـادة الكـم السلطانية التي تعنى بالمكاتبة والمراسلة، ومؤسسات التآليف التي 
  .ر تطور العمران في مختلف الأمصارده يتطور بقَ وأن ذلك كلّ،المعرفيّ

  :م والتعليمعلُّ العلم والتالبيئة وأثرها في. ٣
       م العلم والتعليم، وطبيعة بيئة البلـد        كان ابن خلدون دقيقاً عندما ربط بين تقد

ئـة  وبذلك فهو يرى أنه كلما كانت البي      . المتمثلة في مستوى عمراا وتقدم حضارا     
إن ف "ر ذلك إيجابياً في المستوى العلمي لذلك البلد؛ لذا أثَّومتقدمة في عمراا  ،حضارية

  الكثرة والقلة والحضارة والترف     وعلى نسبة عمراا في    الصنائع إنما تكثر في الأمصار،    
  )٧٣(."تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة؛ لأنه أمر زائد على المعاش

ثال على ذلك، وهو حال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة         ويوضح هذه المسألة بم   
ضارة، كيف زخرت فيها    لما كثر عمراا صدر الإسلام، واستوت فيها الح        "،والكوفة

 ـ ،ولما تناقص عمراـا   .  حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين      بحار العلم  ذَ وابعر 
 العلم ا والتعليم، وانتقل إلى غيرها من دقِاا، انطوى ذلك البساط عليه جملة، وفُ     سكَّ

  )٧٤(."أمصار الإسلام

  :خاتمة
        فقد قدم  .  عند ابن خلدون   من خلال هذا العرض تتضح أهم معالم الفكر التربوي

قة بالعملية التربوية   وتطرق إلى أهم القضايا المتعلِّ     فصيلات كثيرة في مقدمته المشهورة،    ت
 ، والأسـاليب التعليميـة    ، والوسائل ، والمنهاج ،م والمعلِّ ،الطالب: وعناصرها المختلفة 

قد تحدث ابن خلدون عن هذه العوالم بدقة في الطرح، وكثير من            و. ، والإدارة والبيئة
  .التفصيل، مع ربط واضح بمجريات الأحداث التاريخية في عصره وما سبقه

                                                
  .٤٧٥، ٤٣٨، ٤٣٧، وانظر أيضا ص٤٧٣المرجع السابق، ص  )٧٣(
  .٤٧٣المرجع السابق، ص  )٧٤(
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مـن   ، في التربية كثيرون    في بعض الأفكار التربوية، علماء     قد سبق ابن خلدون   و
، الإمـام  )ه٤٠٣ت (، وأبي الحسن القابـسي  )ه٢٥٦ت (محمد بن سحنون  : أمثال

، وبرهان الإسـلام  )ه٥٠٥ت (، وأبي حامد الغزالي )ه٤٦٣ت (يوسف بن عبد البر   
وغيرهـم، إلا أن ابـن      ) ه٧٣٣ت  (، وبدر الدين بن جماعة      )ه٥٩٣ت  (الزرنوجي  

  :خلدون قد تميز عنهم بمسألتين أساسيتين
 وتفـصيل كـبير     ،ابن خلدون قد طرح أفكاره التربوية بعمق واضح       أن  : الأولى

 مما يتيح للباحث فرصة ليضع أفكار الرجل في سياق كثير من جزئيات التربية والتعليم؛ل
فكر تربويين، ونظرية تربوية قابلة للدراسة والتحليل ب.  
وية الكبرى في   أنه وضع أفكاره في سياق فكر أكبر وأعم من المنظومة الترب          : الثانية

 الفكر العمراني أي بلد من البلدان، وذلك عندما أراد لفكره التربوي أن يكون في إطار     
  حـضاري  بذلك استطاع أن يعالج قضايا التربية ضمن منحنى ثقافيّ        و للبشرية والعالم، 

أو  ، فقهيـة كانـت    : مقارن، في حين عالج غيره التربية من مداخل مختلفة         اجتماعي 
ف هـذه   واستطاع كذلك أن يوظّ   .  أو غيرها  ، أو أصولية كلامية   ،سفية أو فل  ،صوفية

الأفكار لخدمة رؤية حضارية اجتماعية، قائمة على ضرورة استمرار التطور والعمران           
  .البشري للبلد الذي ينشد رقياً وتحقيقاً لأهدافه العظمى

 ثنايـاه   يحمل بـين ، كلٌّ متكامل أن الفكر التربوي عند ابن خلدون وقد تبين لنا  
أفكاراً نظرية تربوية عميقة في الفكر والسلوك، وجزئياا متراصة معاً، بحيث تـشتمل       
على ما يتعلق بالطالب، والمعلم الجيد الخبير، والمنهج المتكامل الـشامل، والوسـيلة             

. الواضحة الناجحة، في ظل بيئة قادرة أن تتيح فرصة لتغيير الـسلوك نحـو الأفـضل      
فكما .  ابن خلدون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنهضة الأمة وقوة عمراا     والفكر التربوي عند  

 وتقوية مقدراا، فالارتباط المعاكس وثيق      ، ورفع شأا  ،أن التربية تسعى لارتقاء الأمة    
أيضاً، بحيث نجد تقدم التربية في تلك الدول التي تشتهر بالعمران، كما يرى ذلك ابن               

 في أي بلد قائم على الجدية في التعامل مـع هـذه           وإن نجاح النظام التربوي   . خلدون
 على قدر الجهود المبذولة في تحقيق أهـداف التربيـة           - أيضا -القضية الكبرى، وقائم  



٩١  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

الكبرى، في صنع الإنسان الصالح، وعلى قدر الإيمان بضرورة الاستمرار نحو تطـوير             
 ـ          ى الأصـول   العملية التعليمية لتتماشى مع المستجدات الضرورية، مع الحفـاظ عل

ا ابن خلـدون، وبـرامج      مد عليه  أكّ عليم وجودة المعلم اللّتين   إن جودة الت  . والثوابت
المستمرة، كفيلة بتطوير النظام التربوي نحو الأفضلالإصلاح التربوي . 

. والإنسان عند ابن خلدون، معلماً كان أم متعلماً، هو أداة الفعـل الحـضارية             
 بطبعه، والإنسان المـستخلف في الأرض       الاجتماعي والإنسان   ،الإنسان المفكر بميزته  

   فهو لا بـد أن     . ح معالم منهجيته في التعامل مع مجريات الحياة       بغايته، كل ذلك يوض
وهو صاحب حركة  .  للأمة نه من صنع الفعل النهضوي    يكون صاحب فكر رصين يمكِّ    

ورؤية بعيدة صاحب هدف أسمى  وهو  . وهمّة وتحرك مستمر في اتمع لإحداث التغيير      
 وبناء  ،المتمثلة في صنع التغيير   وجود في الكون    تحقيق غايات الاستخلاف وال   دف إلى   

 .الأمة

والعلم عند ابن خلدون شرف وكرامة، يجلب لصاحبه الرفعة والمكانة، والتربيـة            
 عة من المهارات القابلـة للاكتـساب،      فهي فن متمثل في مجمو    .  وصناعة والتعليم فن 

 أو   إنْ هو أراد أن يكون ناجحـاً        أن يتقنها  بر على كل معلم أو م     ومهارات يترتب 
وهي صناعة بحيث تكون بحاجة إلى جهود كبيرة تـؤدي إلى إنجـاز        .  في تربيته  متميزاً

م ماهر خبير،    لها من معلِّ   وعملية التعلم لا بد   . وإنتاج راقٍ في الأفراد والأجيال القادمة     
 تلمذةً، :  العلم عن طريق المشايخ والعلماء      كبير في تلقي   م من بذل جهد    للمتعلِّ ولا بد

 وتعليمها حقيقـة    ، لما في ذلك من صقل لشخصيات الطلبة       وملاصقة بجلسات العلم؛  
   التعلم؛ إذ إن مهذا بالإضافة إلى   .  لا يتقن التلمذة لا يمكن أن يتقن المشيخة والتعليم         ن

 ما   تحقيق الأهداف التربوية، لا سيما     كبير في ما للبيئة الإيجابية المعنوية والمادية من أثر        
يتعلق منها بالشقضته أثراً عميقاً في رفع معنويات .  المعنوي إن لعمران البلد ووضوح

 مما يزيد مـن التطـور   ؛ بشتى صوره  م العلمي  للتقد  فهو مبعث حقيقي   الجيل، ومن ثمّ  
 .والنهوض



٩٢  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

كن الخروج ا من مقدمـة ابـن        هذه بعض اللمحات والأفكار التربوية التي أم      
خلدون، لكن ذلك ليس هو اية المطاف في الدراسة التربوية لأفكار ابن خلـدون،              
وربما احتاج ذلك إلى فريق من الباحثين يتولون القيام بدراسـة شموليـة تستقـصي               

ويكون الهدف  ". كتاب العبر "كاملة، بالإضافة إلى الأجزاء ذات العلاقة من        " المقدمة"
  .ك الخروج بمنظومة ابن خلدون المتكاملة في التربيةمن ذل

   بجامعات العالم العربي وحري ولا سيما كليات التربية والآداب، أن       ، والإسلامي 
تن من ضم      لما يمكن أن     عند ابن خلدون؛   اهجها وبرامجها شيئاً مناسباً عن الفكر التربوي 

     ويقال مثل ذلك عـن علمـاء     المنشود،   يفيد في جهود النهوض والإصلاح الحضاري
       آخرين في تاريخ أمتنا كانت لهم إسهامات رائدة في ميادين العلم والفكر الإصـلاحي 

والتجديدي .  
  عند ابن خلدون   واختيار الفكر التربوي       في   لا يقلل من إسهاماته وعطائه الفكري 

 للعمليـة   ومع ذلك تبقى  . لخ، إ  والسياسة ، والاقتصاد ، في الاجتماع  :الميادين الأخرى 
وتبقى لأفكار ابن   . التربوية مركزيتها في كل جوانب الإصلاح في واقع اتمع والأمة         

خلدون أهميتها في التنبيه على عناصر العملية التربوية، ولا سيما في مجـالات اختيـار            
ة  أو إعداده، أو صنع الإنسان الصالح المصلح، أو تأليف المناهج القـدير            ،المعلم الكفؤ 
دة مـن   المعتمالوسائل والأساليب الناجعة    استخدام  ه الغايات الكبرى، أو     لتحقيق هذ 

.  وغيرهم ، والزرنوجي ، وابن سحنون  ، ابن خلدون  : أمثال ،كبار علماء التربية الأوائل   
ن على الجمع بين    من شأن علماء التربية المعاصرين، لا سيما القادرو       وذلك دون تقليل    

 : بـشقيها  -ضبطة، أو يئة البيئة الإيجابية المناسـبة      الأصالة و المعاصرة الضرورية والمن    
المعنويم على أكمل وجه التي تضمن سير عملية التعليم والتعلُّ- والمادي. 



 

  الخلدونيّعلم الكلام 

   ∗ جول كاملمحمد زاهد

  :مقدمة
 شرقاً وغرباً، لم يحظ   قد حظي بمكانةٍٍٍٍٍٍٍٍٍ مرموقةٍ    ،دل اليوم أن ابن خلدون    لا أحد يجا  

ا مفكر إسلامي غيره، ونال قسطاً وافراً من العناية والتكريم والتبجيل، فضلاً عـن              
  !ةالخلدونيراسات  من الد كثيفاً مكوناً غابةًحقلاً الزاخر الذي شكَّل الإنتاج المعرفيّ

 ـالعبقري(إن مجمل الخطاب الذي تبلور حول هذا      : إلا أنه يمكن القول    ر المحي (-
عمل على طمس وحجب ابن خلدون نفسه في كثير من           )١(-حسب عبارة جاك بيرك   
   الأحيان، من خلال عملي ة وقراءاتٍ ات تأويلي ـ   ة، أُنج  أيديولوجي  ات زت في سياق عملي

 الهيمنة والس يطرة الأوروبي   ة أثناء الحقبة الاستعماري     بعية، ة، ومحاولة الانعتاق من أسر الت
 وإنجاز الن هضة العربي ة، وصولاً إلى الاستقلال والإبداع    ة والإسلامي.  ل ابـن  فقد تحـو

فليس غريباً أن يكون قـد      رق والغرب،   راع بين الش  ستخدم في الص   ي خلدون إلى رمزٍ  
جانبشف من   اكت     ة في القرن التاسع عشر، ضمن       الغرب في لحظة المغامرة الاستعماري
ات العقل الأداتي الاستشراق   آليي يطرة، ثم العمل على إدماجـه في   المرتبط بالهيمنة والس

اريخ الكونيّنطاق التبوصفه،  الغربيأحد العبقري ة والحدات العقلاني٢(.ةاثي(  
                                                

 Zahidgol_gol@yahoo.com. باحث تركي في قضايا التراث الإسلامي ∗
)١(  L`interieur du Maghreb, XVe-XIXe siecles, Paris, 1978; p 13.وانظر :  

: ءالدار الببيضا  ،١ط  محمد الهلالي وبشرى الفكيكي،    :، ترجمة  ابن خلدون من منظور آخر     .الشدادي، عبد السلام   -
  .١٧ص، ٢٠٠٠ ،دار توبقال للنشر

  : حول اكتشاف ابن خلدون من قبل الغرب والمستشرقين على وجه الخصوص، يمكن الرجوع إلى ما يلي  )٢(
  .٢٠-٩ص، مرجع سابق، ابن خلدون من منظور آخر. الشدادي، عبد السلام -
م، ١٩٩١ مختـار للنـشر والتوزيـع،         مؤسسة :، القاهرة ابن خلدون حياته وتراثه الفكري     .عنان، محمد عبد االله    -
  .٢٠١-١٧٢ص
 ،دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلـدون         : الاستشراق أهدافه ووسائله   .الزيادي، محمد فتح االله    -

  .م١٩٩٨ دار قتيبة، :بيروت
  .١٧م، ص ١٩٨٧دار الطليعة، : بيروت ،٢ ط، ترجمة عبد الكريم ناصيف،ابن خلدون وتاريخيته .العظمة، عزيز -

mailto:Zahidgol_gol@yahoo.com


٩٤   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  إسـلامي  نمت واتسعت محاولات بلورة خطاب عربي    ،وفي مطلع القرن العشرين   
يعمل على استعادة ابن خلدون، ووضعه في سياق اال الحضاري الذي انبثق منـه،              

 أحد  وصفه ب ،ة نشاطاً كبيراً منذ سبعينيات القرن المنصرم      الخلدونيوشهدت الدراسات   
نـة لنـسق    أحد العناصـر المكو   على أنها    توظيفها   التي تمّ ة السامية،   م الإسلامي مالق

الأيديولوجية القوميةة العربي.  
   إن تكاثر الخطاب الغربي         حول ابن خلدون يأتي في سياق الإنتاج الإيـديولوجي  

 ره الغرب تجاه الإسلام والثَّالذي طوة من موقع قافات الأخرى، في سياق المقاربة الثقافي
 ـ  التي تنطوي على نرجسي    ،ةة الغربي يطرة، وفي سياق المركزي   سالهيمنة وال  ة ة ميتافيزيقي

     ا رمزاً للنمنغلقة، ترى في ذا هضة والت    رمزاً للانحطاط   قدم، وترى في الآخر الإسلامي 
  .د القاعدة ابن خلدون الاستثناء الذي يؤكِّدع يإذ ؛ودموالجُ

جل إلى زمانـه   خلدون اليوم، تكون في إعادة الر    رى لتراث ابن  ب الخدمة الكُ  ولعلَّ
،  الإسـلامي   العربي داوليّياق الت  داخل الس   تكاملي  شموليٍّ  وقراءته وفق منهجٍ   ،وثقافته

  بعيداً عن الت جزيء والت    راسات  قطيع الذي طبع معظم الدوسوف نتناول في    .ةالخلدوني
عـرف  ، ومحاولة التن ابن خلدون الفكريهذا البحث أحد الجوانب الأساسية في تكوي   

  .الكلاميعلى منهجه 
 ق بعلم الكلام الـذي أبدعـه ابـن     الإنتاج المتعلِّت الآراء حول أصالةِ   فقد تعدد

 فقد رأى فيه بعض المعاصرين متكلماً أصيلاً، وفي مقدمتهم لـويس            ته،وجد خلدون
 متكلمي الأشـاعرة،    ضمناحثين   من الب   كبير وصنفه عدد  )٣(،جارديه وجورج قنواتي  

إن ابـن خلـدون أشـعري في        : "د على ذلك بقوله   الذي أكَّ  )٤(مثل محجوب ميلاد  
 فقد ذهب إلى    ،، أما أبو العلا العفيفي    "ة طريقة المتأخرين  الأشعريالأصول، وينتحل في    

هه بالإمـام    فاحصة في مجال علم الكـلام ويـشب        أن ابن خلدون يتوافر على نظراتٍ     
                                                

، نقله إلى العربية الشيخ الدكتور صبحي فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية . وقنواتي، جورج  .جارديه، لويس   )٣(
  .١٢٨ص ،١، ج١٩٧٨دار العلم للملايين، : ، بيروت٢طالصالح، والأب الدكتور فريد جبر، 

، »ابن خلدون والفكر العربي المعاصـر « ضمن كتاب ،مي مكانة ابن خلدون في تاريخ الفكر الإسلا      . محجوب ،ميلاد  )٤(
  .٢٥٥، ص١٩٨٤ الدار العربية للكتاب،، ٢ط



٩٥  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

 المذهب،  إن ابن خلدون أشعري   " :وأيد هذه المقولة عمر فروخ الذي قال       )٥(،الغزالي
٦(".همئ للمعتزلة في آراومخالف(  
ل إن أو إذ   ؛ كان مبكـراً    بعلم الكلام  ابن خلدون  اهتمام    أن  عبد االله عنان   رأىو

ف قام بتأليفه كان عن أحد الكتب        مصنل أفكار « وهو   ،ة للفخر الرازي  الكلاميحصم
  )٧(».لُباب المُحصل«فقام ابن خلدون بتلخيصه في » المتقدمين والمتأخرين

 أنكروا أن يكـون ابـن خلـدون         ،إلا أن هناك مجموعة من العلماء والمفكرين      
  )٨(. ومنهم جورج لابيكا-على الرغم من معرفته به-متخصصاً في علم الكلام 

  إن المطالعة الد مل الآراء التي قد سـواء –خلدون في علم الكـلام  مها ابن قيقة 
ائل وـذيب   شـفاء الـس   « م، أ ،»لباب المُحـصل  « م أ ،»المقدمة« في   أكان ذلك 

 على معرفة ابن خلدون ذا العلم، إلا أن هذه المعرفة لا تتجاوز مـا                تدلّ -»المسائل
 ما وصل إلى المغرب مـن هـذا الإنتـاج     لا سيماشاعرة في المشرق العربي، أنتجه الأ 
الكلامي،   فالعوامل التي أد  ت إلى نإذ  ؛فر في المغرب  اج علم الكلام في المشرق لم تتو      ض 

  لم تشهد تحدي ات فكري ة ت  في  لت  ة كتلك التي تمثَّ   ناهض العقيدة الدينيتينيانالد حية  المسي
ةواليهودي،  والمذاهب المانوي  ة والثنوي ونانيـة  ة والبرهمية الهندية والفلـسفة الي     ة الفارسي

وغيرها، التي كانت سبباً أساسياً في نشأة علم الكلام الإسلامي وتطوره وازدهاره، عن 
ساعه على يد الأشاعرة والماتريديـة      تطريق المعتزلة في أوائل القرن الثاني الهجري، ثم ا        

  .وغيرها من الفرق
ور في  فقد ظل دوماً تابعاً ومقلداً لمـا كـان يـد   ، في المغرب الكلاميأما الفكر   

 عائـد إلى  ذلكو ؛لمسائل والقضايا والتحدياتالمشرق، دون زيادة وابتكار في صلب ا 
                                                

 ،١٩٦٢، القاهرة،   »مؤتمر ابن خلدون  « موقف ابن خلدون من الفلسفة والتصوف، ضمن كتاب          . أبو العلا  ،عفيفي  )٥(
  .١٣٥ص

 ،١٩٦٢ ، القـاهرة  ،»مؤتمر ابن خلدون  «  موقف ابن خلدون من الدين والقضايا الدينية ضمن كتاب         . عمر ،فروخ  )٦(
  .٤٠٧ص

  .١٥٢، صم١٩٥٣مؤسسة مختار، : ، القاهرة٢ط، ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري .د االلهعنان، عب  )٧(
دار : بـيروت  ،١ ط  موسى وهبة، وشـوقي الـدويهي،      :، ترجمة السياسة والدين عند ابن خلدون     . جورج ،لايبكا  )٨(

  .٢٦، صم١٩٨٠الفارابي،
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هيمنة الفكر السلفي الذي يقوم على الإيمان بظواهر النصوص، وعـدم التوسـع في              
: ، والالتفاف والتمسك بمقولة الإمام مالك الشهيرة المالكيتأويلها بسبب سيطرة الفقه     

   )٩(".ف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعةالاستواء معلوم، والكي"
 سـوف   ، لهذا المفكر الإسلامي الكـبير     الكلاميإن دراسة الفكر    : ويمكن القول 

يسهم في تجلية الأسس الدينية الإسلامية التي بنى عليها ابن خلدون فكره التاريخي، كما 
     ا تساعد على فهم الأثر العقديأ يته العلمية، وتـتفحص     في تكوين شخص   الكلامي

، وتبرز مدى أصـالته وجدتـه       المالكي والفقه   الأشعري الكلاميمدى التزامه بالفكر    
  .وإبداعه

       من خلال عرض فكر ابن      وعمدنا في هذه الدراسة إلى استخدام المنهج التحليلي 
نا بالمنـهج   ، وتحليل أفكاره التي وضعها في مؤلفاته، كما أننا توسـل          الكلاميخلدون  

 الأمـر   ؛ قبل ابن خلدون وفي عصره      تاريخياً الكلامير الفكر   طولتاريخي بغرض تتبع ت   ا
 ـالذي أفاد في معرفة الأصول والمرجعيات التي أخذ عنها ابن خلدون آراءه              ة، الكلامي

 ، لدراسة فكر ابن خلـدون      خصباً  عن استخدام المنهج النقدي الذي يوفر مجالاً       فضلاً
  . إن وجد– حسب اعتقادنا– وقع فيه أ منهجياًعتقده خطللتعرف والاطلاع على ما ن

 عنـد ابـن     الكلاميتناول هذه الدراسة مجمل الأفكار المتعلقة بالفكر        توسوف  
 تعريف علم الكلام،     حول موضوعاته، التي تدور   من خلال التعرض إلى أهم       ،خلدون

ألة المعرفة،  وبيان منهجه ووظيفته، وعلاقة علم الكلام بالتصوف، ودور العقل في مس          
                                                

، م١٩٦٩ ،دار المعارف: الاسكندرية ، في أصول الدينالشامل .عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ، أبو المعالي،    وينيالج  )٩(
  :وروى هذا القولَ عن الإمام مالك جمع غفير من أئمة الحديث وحفاظه، منهم. ٥٧١ص
- عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد         ،ارميالد ، االله البدر  بدر بن عبد  : تحقيق  ،  ٢، ط د على الجهمية  الر ،

  . ٦٦، ص ١٩٩٥ دار ابن الأثير،: الكويت
هـ، ١٤٠٥دار الكتب العلمية،    :بيروت،  ١، ط الأسماء والصفات . الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين     ي،  البيهق -
  .٥١٦-٥١٥ص
هـ، ١٤٠٥،   الكتاب العربي  دار :بيروت،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   . أحمد بن عبد االله الأصبهاني    ،  أبو نعيم  -
 )في ترجمة الإمام مالك(، ٣٢٦، ص٦ج
 م،١٩٩٥،  مكتبـة أضـواء الـسلف     : ، الرياض ١، ط العلو للعلي الغفار   .االله محمد بن أحمد    أبو عبد ،  الذهبي -
  .١٠٤-١٠٣ص
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 علـى موضـوع     تثم البحث في مسألة الإلهيات وعلاقة الذات بالصفات، ثم عرج         
 هذه الدراسة   ت مسألة الإمامة لتعلقها ذا العلم الجليل، وقد ختم        تالنبوات، وتناول 

  . البحثبالتعرض لأهم النتائج والأفكار التي توصل إليها

  :تعريف علم الكلام: أولاً
كـان   إذ   )١٠(؛حث علم الكلام كانت مدرجة في مباحث الفقه       من المعلوم أن مبا   

       الفقه الأكبر " البحث في العقائد باسم    البحث في الدين بأحكامه يسمى فقهاً، ثم خص "
وبعـد ذلـك    )١١(».الفقه الأكبر«من قبل الإمام أبي حنيفة، الذي ينسب إليه كتاب          

ا تسميته بعلم الكلام    خصص البحث في الأحكام الفقهية وهي الفروع باسم الفقه، أم         
 ولا نجد لدى ابن خلـدون مـا   )١٢(،فلا يمكن الجزم بتاريخ معين لنشوء هذه التسمية    

 كنا نعلم أن التـسمية ازدهـرت وانتـشرت في عـصر      يسعفنا في هذا الشأن، وإنْ    
علـم  : مع وجود تسميات عديدة لهذا العلـم فهـو   )١٣()،هـ٢١٨–١٩٨(المأمون

علـم    أو، أو علم العقائـد ، أو علم أصول الدين  ، أو علم الذات والصفات    ،التوحيد
 ولكل مـن  . أو علم الفقه الأكبر،حل أو علم الن، أو علم المقالات  ،النظر والاستدلال 

 ظروفها التاريخية وأسباا العملية، ويفيد الشهرستاني أن تسمية علـم     ،هذه التسميات 
                                                

المقاصد في  شرح  «. معرفة النفس ما لها وما عليها، وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر             هو: الفقه  )١٠(
  .٦،ص١ج ، دار المعارف النعمانية:باكستان، م١٩٨١، ١ط، لتفتازانيل» علم الكلام

الإمام الذهبي إلى أبي مطيع، الحكم بن عبـد االله  ه  نظر؛ فقد نسب   –رحمه االله –في نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة          )١١(
  :وانظر كذلك في. ١٠١ص، ، مرجع سابقالعلو:  انظر.البلخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة

   .١٥٨صدار إحياء التراث، : عبد السلام التدمري، بيروت: تحقيق، ٢٠٠-١٩١، وفياتتاريخ الإسلام.  الذهبي-
 ،٤٦،ص٥دار ابن تيمية، ج: ، القاهرةطبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد  ،  مجموع الفتاوى  .ابن تيمية  -

  .وما بعدها
: القـاهرة  ،١٠ط،  ضحى الإسلام .أمين، أحمد :  انظر . في عصر المأمون   الاسم كان  الأرجح أن ظهور هذا     )١٢(

  .١٠، ص٣ج م،٢٠٠٠ ،مكتبة النهضة المصرية
لتنبيه الم يصلنا إلا الترر اليسير من مؤلفات المتقدمين في علم الكلام على الرغم من كثرا، فقد ذكر الملطي في كتابه                   )١٣(

 وضع ألفاً ومائتي مصنف في علم الكلام يرد فيهـا علـى             -وهو من معتزلة البصرة    - فأن أبا الهذيل العلا   : والرد
، محمد زاهد الكوثري، القاهرة   : ، تحقيق التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع      . أبو الحسين   الملطي، : انظر .المخالفين

  .٢٥٢م، ص١٩٤٨ المكتبة الأزهرية للتراث،
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 التي دارت حول مسألة     التوحيد بعلم الكلام شاعت وانتشرت، بسبب الخلاف والمحنة       
  )١٤(".الكلام الإلهي"

 ة في القرنين الثـاني والثالـث  الكلاميوعلى الرغم من كثرة المؤلفات والمصنفات    
، فإننا لا نظفر بتعريف محدد لهذا العلم، ومعظم التعريفات التي بين أيدينا لعلم       الهجريين

حدودهم وتعريفام نزعـة  غلبت على إذ  ؛الكلام وضعها الأشاعرة والماتريدية لاحقاً    
  )١٥(.استبعاد المعتزلة عن كوم فرسان الكلام وأساتذته

هو علم يتضمن الحجاج عـن العقائـد        : "ف هذا العلم بقوله   ابن خلدون يعر  ف
الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب أهـل   

 علم الكلام، وعلى رأسهم بع أئمة الأشاعرة في حدوهو يتا  )١٦(".السلف، وأهل السنة  
 مقصود حفظ عقيدة أهل   ،علم الكلام : "الغزالي الذي تأثر به كثيراً، فالغزالي يؤكد أن       

السة وحراستها عن تشويش أهل البدعة، فقد ألقى االله تعالى على عباده على لـسان              ن
م كما نطق بمعرفة القـرآن      رسوله عقيدة هي الحق، على ما فيه صلاح دينهم ودنياه         

والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة، فلهجوا ـا، وكـادوا            
يشوشون عقيدة الحق على أهلها، فأنشأ االله طائفة من المتكلمين، وحـرك دواعـيهم       

 لنصرة السن           ة، بكلام مرتب يكشف تلبيسات أهل البدعة المحدثة، على خلاف الـسة ن
  )١٧(".منه نشأ علم الكلام وأهلهولمأثورة، ا

 والغزالي على وجه الخصوص، بأن علم الكلام خاص وابن خلدون يتابع الأشاعرة  
 بأهل السة، ولا يخفى ما في هذا القول من التحيز والتعصب والقصور، فمن المعروف             ن

                                                
  .٣٦، ص١جم، ١٩٨٤دار المعرفة، : بيروتمحمد سيد كيلاني، : ، تحقيقنحلالملل وال .، عبد الكريمالشهرستاني  )١٤(
سـعد  ، للتفتازاني،   شرح العقائد النسفية  ،  »الكلام في كذا وكذا   : لأن عنوان مباحثه كان قولهم    «: أو يقال   )١٥(

 شركت صحافية عثمانية، مطبعة سـي جنـبرلي طـاش     : استانبول ،)هـ٧٩١ت  (الدين مسعود بن عمر     
  .١٥-١٤، ص هـ١٣٢٦ ،جوارنده

، ١٩٨١-١٩٧٩ار ضة مصر، د: القاهرة ،٣ ط علي عبد الواحد وافي،   . ، تحقيق د  المقدمة .، عبد الرحمن  ابن خلدون   )١٦(
  .١٠٦٩ص

 دار  : بيروت  عبد الحليم محمود،   :قيق، تح المنقذ من الضلال   )هـ٥٠٥ت  ( أبو حامد محمد بن محمد       ،الغزالي )١٧(
  .١٤ ص .ـه١٣٩٤ ، اللبنانيباالكت
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بزمن طويـل،    على أيدي المعتزلة قبل ظهور الأشاعرة والماتريدية         أأن علم الكلام نش   
وبلغ درجة من النضج والاكتمال متوسلين بالمنطق والفلسفة، من أجل توضيح العقيدة      

 الذي لا يخلـو     ،والدفاع عنها من شبه الثنوية والملحدين، ويؤكد هذا القول الجاحظ         
لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميـع        : "؛ إذ يقول  قوله من الافتخار والمبالغة   

  )١٨(".لحكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النالأمم، ولولا م
ة التي بين أيدينا؛ فإن المعتزلة هم أول مـن اسـتعملوا            الكلاميوبحسب المصادر   

ولعـل أول مـن      )١٩(. كما يؤكد ذلك الـشهرستاني     ،بالمعنى الاصطلاحي " الكلام"
 حنيفـة،   بيالكلام للمعتزلة، والفقه لأ   : " الذي كان يقول مفاخراً    ،استخدمه الجاحظ 

    واسـتعمل الجـاحظ الكـلام بـالمعنى         )٢٠(".ةوالبهت للرافضة، وما بقي فللعصبي
فإن كان الخطيب متكلمـاً تجنـب     : " في كتبه ورسائله، ومن ذلك قوله      الاصطلاحي 

عن شيء من صناعة الكلام واصفاً، أو مجيباً أو سائلاًرألفاظ المتكلمين، كما أنه إن عب  
 إذ كانوا لتلك العبـارات أفهـم، وإلى تلـك      ؛ظ المتكلمين كان أولى الألفاظ به ألفا    

     ارين كانوا فوق ظَّالألفاظ أميل، وإليها أحن وأشغف، ولأن كبار المتكلمين ورؤساء الن
  )٢١(".ءأكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغا

 لعلم الكلام يظهر تحيزاً وتعصباً واضحاً لعلـم الكـلام في            الخلدونيّإن التعريف   
 على المرحلة الأولى     ينطبق ،جاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية      فالحِِ ،ه الثانية مرحلت

الرد على المبتدعة المنحرفين عن مذاهب       أما .من تطور علم الكلام الذي بلوره المعتزلة      
  السلف وأهل السفهو تعريف ينطبق على علم الكلام     ،ةن ويكـشف عـن   الأشعري ،

عاء بأن علم الكلام سني صرف، نشأ بعـد          المعتزلة، فالاد  قصور وتعصب واضح ضد   
 للرد على المعتزلة الذين يسميهم ابن خلدون    ،)هـ٢٤١ت(محنة الإمام أحمد بن حنبل      

والغزالي بالمبتدعة المنحرفين في الاعتقادات، فإنه قول لا تسانده الأدلة التاريخيـة، وإن             
                                                

 جم، ١٩٦٩دار الجيل،  :، بيروت٣ هارون، ط عبد السلام، تحقيق وشرحالحيوان . عثمان عمرو بن بحر  و أب ،الجاحظ  )١٨(
  .٢٠٦، ص٤

  .٣٦، ص١، مرجع سابق، جالملل والنحل.الشهرستاني  )١٩(
  .١٣٩، ص١ج .م١٩٤٨، دار الجيل :، بيروت٣طعبد السلام هارون، : تحقيق وشرح، البيان والتبيين. الجاحظ  )٢٠(
  .١٣٩، ص١المرجع السابق، ج  )٢١(
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 عتقادات المعتزلة وتسخيفها والحـطّ    كانت المحنة شكلت منعطفاً أدى إلى استهجان ا       
  . شبهاً لا تنطوي على دليل صحيحبوصفها الكلاميمنها، ورفض تراثها 

ة التي تبلورت على يدي الباقلاني،      الأشعرييبدو أن ابن خلدون كان أسيراً للرؤية        
 ولم  ،انطبعت في سياق الصراع والتنافس مع المعتزلـة       ووالجويني، والغزالي، والرازي،    

نلحظ تعريفاً إذ  ؛ الجدال مع المعتزلةت إلى التطور الذي لحق بالمذهب بعد أن خف    يلتف
       أكثر موضوعية يصبح فيه هذا العلم شاملاً لأهل السة وخصومهم من المخالفين، كما ن

 الكـلام   ف علـم  الذي يعر ) هـ٧٥٦ت  (يظهر ذلك جلياً مع عضد الدين الإيجي        
لى إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الـشبه،         الكلام علم يقتدر معه ع    : "بقوله

والمراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل، والدينية المنسوبة إلى دين محمد        
  )٢٢(".عليه السلام؛ فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من علم الكلام

ا العلـم   يعمد ابن خلدون إلى ربـط هـذ  ،الأشعريوفي سياق الصراع المعتزلي   
 وولـع   ،ولما كثرت العلوم والصنائع   : "؛ فيقول الأشعريبمؤسس المذهب أبي الحسن     

حدثت بدعة    وألف المتكلمون في التنـزيه،    ،الناس بالتدريس والبحث في سائر الأنحاء     
         المعتزلة، وقضوا بنفي الصفات، وكان ذلك سبباً لانتهاض أهل السـة    نة بالأدلة العقلي

، دفاعاً عن صدور هذه البدع، وقام بذلك الـشيخ أبـو الحـسن              على هذه العقائد  
٢٣(". إمام المتكلمينالأشعري(  

  :وظيفة علم الكلام: ثانيا
ن ابـن   إيمكن القول من خلال التعريف الذي قدمه ابن خلدون لعلم الكـلام،             

، وبالتالي فإنه ينفي عنه أي صفة        فحسب  هذا العلم على الدفاع     وظيفة خلدون يقصر 
، تفيد في فهم الإيمان ومعرفة االله تعالى، ولهذا فإنه يؤكد على عدم الحاجة إلى               تحصيلية

 لأن المبتدعة المنحرفين قد انقرضوا،      ؛ أي في القرن الثامن الهجري     ،هذا العلم في عصره   
                                                

  .٣١، ص١جم، ١٩٩٧دار الجيل، : ، بيروت١ط، شرح المواقف في علم الكلام. ، عضد الدينالإيجي  )٢٢(
الكلام هو العلم   :ولإذ يق  مرجع سابق؛ ،  شرح العقائد النسفية  في  ) هـ٧٩٢ت(ازاني  تويوافق على هذا التعريف التف      

   .٤ص، ينيةبالعقائد الدينية عن الأدلة اليق
  .١٠٨٠ ص ، مرجع سابق،المقدمة .ابن خلدون  )٢٣(



١٠١  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

    ولأن الأئمة من أهل السقوا في الرد عليهم بأدلة عقلية لا مزيد عليها، فهـو           ة قد وفِّ  ن
 إذ  ؛لم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم           هذا الع : "يقول

       الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السم  نكما أن هذه    )٢٤(".ة كفونا شأ
قد نفقت أسواقها في هذه الملة بما لا يزيد عليه، وانتهت فيها مدارك الناظرين              : "العلوم

  )٢٥(".إلى الغاية التي لا فوقها
 )الضيقة( تنسجم مع رؤيته     ،إن هذه النتيجة الخطيرة التي توصل إليها ابن خلدون        

لم على جملـة مـن      يشتغل المتك ؛ ف لمفهوم علم الكلام، الذي يحصره في مهمة الدفاع       
 الخاصة بدفع الشبهات عن الدين في إطار الصراع الـداخلي بـين             القضايا والمسائل 

يجب على المتكلم   إذ   ؛ المتكلمون مثل التبيين   ق، ويغفل عن وظائف أخرى ذكرها     رالفِ
 والصفات الإلهية،   - جلاله جلّ-ة التي تدور حول االله     بتبيين التصورات الرئيس   أن يعنى 

يعمل المتكلم علـى    ؛ ف  والمعاد، وكذلك وظيفة الإثبات    ، والمعجزة ،والملائكة، والنبوة 
رك هذه الوظائف لعلم     وقد أد  .إثبات مجموعة القضايا والتصديقات الرئيسة في الدين      

ولـيس  " علم تحـصيلي  " الذي قرر أن علم الكلام       ،)هـ٨٦١ت(الكلام ابن الهمام    
  )٢٦(. في ظروف تاريخية محددة فحسبالدفاع والمنافحة ومواجهة الخصوم

 الوضع الذي   ، يعكس بشكل دقيق   ،إن ما توصل إليه ابن خلدون     : يمكن القول و
نلحظ ؛ إذ    والمغرب العربي بشكل خاص    وصل إليه علم الكلام في عصره بشكل عام،       

غياب الإبداع في هذا العلم، وانتشار الملخصات والحواشي والشروح والتعليقات على           
لفخر الـدين   » المُحصل«ما أبدعه المتقدمون، ولعل قيام ابن خلدون بتلخيص كتاب          

ا الرازي، وهو في مقتبل العمر، يدل دلالة واضحة على المستوى الذي وصل إليه هـذ         
مقلـداً، لا   » لباب المُحصل «ظهر ابن خلدون في     ؛ إذ ي  العلم في القرن الثامن الهجري    

ليقات قليلة على بعض المسائل     عيتمتع بالحد الأدنى من الأصالة والتجديد، مع وجود ت        

                                                
  .١٠٨٣ص، مرجع سابق، المقدمة. ابن خلدون  )٢٤(
  .١٠٢٧صالمرجع السابق،   )٢٥(
  .٢٣-٢٢م، ص٢٠٠٢دار الكتب العلمية، : بيروت ،١ ط،المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة .ابن الهمام  )٢٦(



١٠٢   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

وفي المقدمة لا نظفر بتقدير لهـذا      )٢٧(".فيه بعض من لبنات أفكاري    : "عبر عنها بقوله  
 ؛فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة       : " إذ يقول  ؛ائدتهالعلم، بل إنه يقلل ف    
إذ لا يحسن بحامل الس٢٨(".ة الجهل بالحجج النظرية على عقائدهان(  

  :منهج علم الكلام: ثالثا
 ينحصر في البحث الوجودي ودلالتـه       ،الخلدونيّإن الهدف الأساس لعلم الكلام      

لم في الوجود مـن حيـث إنـه يـدل علـى         ونظر المتك : "على الموجد، فهو يقول   
 العقلية لإثبات صحة العقائد الإيمانيـة، لأن صـحة          ج وليس إقامة الحج   )٢٩("،الموجد

 ليس من مهمـات المـتكلم،       ،العقائد قد أثبتها الشرع، فالبحث عن الحق في العقائد        
هذا والمطلوب إنما هو البحث عن الحجج التي تعضد العقائد الإيمانية ومذهب الشرع، و

 الذي يسعى إلى التعليل بالأدلة من خلال النظر في          ،هو الفرق بين المتكلم والفيلسوف    
  .الوجود من حيث هو وجود
 إنما هو نظـر في الوجـود        ،نظر الفيلسوف في الإلهيات   "فابن خلدون يقرر أن     

 فالعقل لا يمكن أن يحيط بجميع الكائنات وأسباا، أو الوقـوف علـى              )٣٠("،المطلق
 ؛دراكـات لإ قاصر عن بعض ا    ، ابن خلدون  -بحسب- فالعقل لوجود كله، تفاصيل ا 

هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا، طور فوق إدراكك ومـن           "وذلك بسبب أن    
نطاق أوسع من عقلك، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بـل العقـل ميـزانٌ     

 أمور التوحيـد    صحيح، وأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به            
والآخرة، وحقائق النبوة وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره فإنه طمـع في              

 هو توحيد االله، وهو أمر يعجز عند ابن خلدونفالهدف الأسمى لعلم الكلام  )٣١(".محال
                                                

دار : الإسكندرية، تحقيق وتعليق عباس محمد حسن سليمان،        صل في أصول الدين   لباب المح . ، عبد الرحمن  ابن خلدون   )٢٧(
  .٦١م، ص١٩٩٦ المعرفة الجامعية،

  .١٠٨٣صمرجع سابق،  ،المقدمة .ابن خلدون  )٢٨(
  .١٠٨٢ص، مرجع سابق، المقدمة. ابن خلدون  )٢٩(
  .١٠٨٣ صالمرجع السابق،  )٣٠(
  .١٠٧١صالمرجع السابق،   )٣١(



١٠٣  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

العجز عن إدراك الأسباب، وكيفية     "  هو -عنده -العقل عن إدراكه، ذلك أن التوحيد     
فالعقل في مجال الإلهيات لـه دور        )٣٢(". ذلك إلى خالقها المحيط ا     تأثيرها، وتفويض 

  )٣٣(".قبول الأمور النقلية وتخريج طرقها وتأويل جوهرها"يتحدد في 
 أن سـبب  يـرى يحرص ابن خلدون على التمييز بين منهج الكلام والفلسفة، و     و

لأوائل حرصوا على    إنما نشأ عن الخلط بين المنهجين، فالمتكلمون ا        ،الالتباس والضلال 
الابتعاد عن الأقيسة المنطقية، والبراهين الفلسفية بسبب مخالفتها للشرعيات، ثم إـم            

اختلطت المـسائل   ؛ إذ   اعتمدوها في سبيل الدفاع عن العقائد بنفس حجج خصومها        
التبست مسائل  "؛ إذالمنهجينو ،والقضايا، ولعل هذا التداخل الذي حصل بين العلمين    

 أمـر لا يمكـن      )٣٤("،ئل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخـر         الكلام بمسا 
 ـ٦٨٥ت  (التشكيك فيه، إلا أنه حدث مع متأخري المتكلمين كالبيـضاوي            ، )هـ

  )هـ٨١٦ت  (.، والجرجاني)هـ٧٥٦ت(، والإيجي )هـ٧٩١ت(والتفتازاني 
 -ستانيفيما يؤكد ذلك الشهر   -الخلط كان قد حدث في فترة مبكرة        إلا أن هذا    

بسبب عملية الترجمة، التي ساهمت بشكل بالغ في تكوين عقلية منطقية، عملت على             
طالع شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة : " صياغة عقلية منطقية، فهو يقول،صياغته العقائد

  )٣٥(". فخلطوا مناهجها بمناهج الكلام،حين فسرت أيام المأمون
مرة المتكلمين؛ فإنه قد غفل أيـضاً       وإذا كان ابن خلدون قد أخرج المعتزلة من ز        

ة في القـرن    ن قد انتقل إلى متكلمي أهل الس      ،عن أن هذا الخلط بين الفلسفة والكلام      
، )هـ٤٠٣ت (ى يد الباقلاني امتزجت مباحث الكلام بالمنطق عل؛ إذ الخامس الهجري

 ـ٦٠٦ت(، والفخر الرازي    )هـ٥٠٥ت  (، والغزالي   )هـ٤٧٨ت  (ني  يوالجو ، )هـ
  )هـ٦٣١ت  (.ديوالآم

                                                
  .١٠٣٨ص المرجع السابق،  )٣٢(
  .١٠٧١ صالمرجع السابق،  )٣٣(
  .١٠٨٣صالمرجع السابق،   )٣٤(
  .٣٦، ص١ج ، مرجع سابق،الملل والنحل .الشهرستاني  )٣٥(



١٠٤   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 هنا رأياً ينتمي إلى اال المغـربي للأشـعرية        ىإن ابن خلدون يتبن   : كن القول يمو
ـس أبي الحـسن                المالكية الإمـام المؤسة، تقترب من سـلفية، التي تتسم بترعة سلفي

ولاءه للإمام أحمـد بـن      » الإبانة عن أصول الديانة   «، الذي أعلن في كتابه      الأشعري
 الذي اقتـرب    ، بخلاف متأخري الأشاعرة كالرازي    )٣٦(،نطواءه تحت مذهبه  حنبل، وا 

فابن خلدون حريص على عدم مخالفة النـسق الفكـري       .أكثر من المعتزلة والفلاسفة   
 إلى طريقة السلف، التي تقدم الإيمـان بظـواهر          المنتميةة في المغرب،    المالكيللأشعرية  

 ويظهر ذلك جلياً في المقدمة العقدية       .اب التأويل النصوص مع تفويض متشاها واجتن    
رسـالته الفقهيـة    ) هـ٣٨٦ت  (التي صدر ا الإمام عبد االله ابن أبي زيد القيرواني           

إن االله على العرش استوى، وعلـى الملـك         : "، التي جاء فيها   »الرسالة«:ـالشهيرة ب 
  )٣٧(".احتوى، وله الأسماء الحسنى، والصفات العلى

لمتأخرين وجدت سبيلها إلى المغرب، وبدأ تأثيرها منذ أواسط القـرن           إن طريقة ا  
السابع، وذلك حينما رحل إلى المشرق بعض طلبة العلم فأخذوا عن تلاميـذ الفخـر    

منهجه في المزج بين العقل والنقل والكلام والفلـسفة، ثم عـادوا             تشبعوا    و ،الرازي
ر به ابن خلدون في بدايـة       ؛ إذ تأث  شيئاًوأشاعوا هذا المنهج الذي أخذ بالانتشار شيئاً ف       

  .»لباب المُحصل«حياته، عندما وضع مختصراً لكتاب المُحصل للرازي، وأطلق عليه 
ويذكر ابن خلدون أن أول من أدخل هذه الطريقة إلى إفريقية هو القاضي أبـو               

  محمد بن الحباب:، وأخذ عنه تلاميذه هذا المنهج، مثل)هـ٦٩١ت(القاسم بن زيتون 
، وعن هذين الإمامين أخذ الإمام )هـ٧٤٩ت(، ومحمد بن عبد السلام )هـ٧٤١ت(

     غميرألف كتابـاً   و -وهو معاصر لابن خلدون   - )هـ٨٠٣ت(الشهير ابن عرفة الو
ا إيجابياً في علم الكلام وموضوعه ووظيفته       ي، وتبنى رأ  »المختصر الشامل «شهيراً، وهو   

 أن يتولى ابن خلدون وظيفـة قاضـي         )رباستغ(وهدفه، وهو القاضي الشهير الذي      

                                                
)٣٦(  ٦٥م، ص١٩٨٧دار الأنصار، : القاهرةفوقية حسين محمود، : ، تحقيقالإبانة عن أصول الديانة .، أبو الحسنالأشعري.  
الثمر الداني في تقريـب المعـاني       «مع شرحه   ،  الرسالة ).هـ٣٨٦( زيد   أبو محمد عبد االله بن أبي     القيرواني،    )٣٧(

مطبعـة   :، مصر)هـ١٣٣٥(السميع الآبي الأزهري   للشيخ صالح بن عبد»لرسالة ابن أبي زيد القيرواني
  .١٩ص هـ، ١٣٨٣البابي الحلبي وأولاده،  مصطفى
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ولعل عدم قدرة ابن خلدون على مجاراة ابن عرفة في علم الكلام،  )٣٨(.القضاة في مصر  
 يدعو فيه إلى العـودة بعلـم   ، موقفاً أكثر سلفية ىتبنف على الحط من هذا العلم،       حمله

، وهو موقـف    ةن على نحو ما كان عليه السلف من أهل الس         ،الكلام إلى سابق عهده   
 دون التدخل في مسالك العقل والنظر، اتساقاً مع إيمانه أن التوحيد            ،يعتمد على النقل  
 يستشهد في ذلك بما رواه عن أبي القاسم الجنيد الصوفيّ من أنه             ؛ إذ يعني إدراك العجز  

هون زـإم قوم ين: "مر بقوم من المتكلمين يفيضون في علم الكلام، فسأل عنهم فقيل   
نفي العيب حيـث يـستحيل    : بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص، فقال      االله  

  )٣٩(".العيب عيب
إن التمييز الذي يعتمد عليه ابن خلدون بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في علـم              

 نجد مثل هذا التمييز لدى شيخ الإسلام ابن تيميـة،           ؛ إذ الكلام كان سائداً في عصره    
 التمييز لا يبدو دقيقاً؛ فإن القول بأن الغزالي أول مـن            وكذلك ابن عرفة، إلا أن هذا     

 د يع تيتاريخ، وكذلك طريقة المتقدمين ال    كتب على منحى المتأخرين لا يصمد أمام ال       
ه ابن خلدون أول من وضع طريقة تقوم على اعتماد المـذهب            ديعو ،الباقلاني إمامها 

 الفلسفية والعقدية، وعلى القول بأن ثم على العلاقة المثبتة بين الأصول   )٤٠(،الذّري أولاً 
  )٤١(".بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول"

                                                
لمناصب، فلما بلغنا أن ابن خلدون ولي القضاء عددناها كنا نعد خطة القضاء أعظم ا: - لما قدم الحج   -قال ابن عرفة      )٣٨(

  .٢٧٥مكتبة الأزهر، ص: القاهرة، رفع الإصر عن قضاة مصر . ابن حجر العسقلاني: انظر.بالضد من ذلك
  .١٠٨٣ص، مرجع سابق، المقدمة .ابن خلدون  )٣٩(
)٤٠(  افة إلى مبادئ الكون والخلاء، وللذرة بحسب     مذهب الذرة أحد المبادئ الأساسية في الفكر اليوناني القديم، بالإض          يعد

 قبول التجزئة، وعدم وجود خلاء داخل الذرة، وتقوم بـين         مهذا الفكر عدة صفات، مثل اللاتناهي في العدد، وعد        
الذرات علاقة تنحصر في نوعين؛ إما وجود اختلافات في الشكل أو الحجم أو الوضع أو الترتيب، أما النوع الآخر من 

 تتشابك الذرات مع بعضها لتكون الأجسام، أو تتباعد لتفرق الأجسام، وهذه       ؛ إذ هو علاقة تشابه وتباعد   العلاقات ف 
العلاقة تقوم على استخدام الحركة في الاجتماع والافتراق، ولذلك فإن للحركة أهمية قصوى في تكوين النظام الذري، 

ولمزيد من التفصيل حول مذهب الذرة، يمكن       . الفردوقد استفاد المتكلمون من هذه الفكرة من خلال نظرية الجوهر           
  :الرجوع إلى

  الهادي أبو   عبد ، ترجمة محمد  مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهند        .شلومو بينس، -
   .١٩٤٦مكتبة النهضة المصرية، :  القاهرةريدة،

 المؤسسة الجامعية للدراسـات الطبعـة       : بيروت ،ميالتصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلا     . أبو زيد، منى أحمد    -  
  .م١٩٩٤الأولى، 

  .١٠٨٥ص، مرجع سابق، المقدمة: ابن خلدون  )٤١(



١٠٦   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

انتشرت من بعد الجويني علوم المنطق في الملَّة، وقرأ النـاس       : وبحسب ابن خلدون  
 بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط، تسبر به الأدلة، كما          ،وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية    

تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين؛ فخـالفوا         يسبر سواها، ثم نظروا في      
الكثير منها بالبراهين التي أدت إلى ذلك، وربما كان كثير منها مقتبـساً مـن كـلام          
الفلاسفة في الطبيعات والإلهيات، فلما سبروها بمعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها، ولم             

  )٤٢(. وتسمى طريقة المتأخرين، الأولىيعتقدوا ببطلان المدلول على بطلان دليله للطريقة
أن المتقـدمين يتقيـدون    :  بين المتقدمين والمتأخرين   ، في نظر ابن خلدون    ،فالفرق

 أمـا  ".بطلان الدليل يؤذن بـبطلان المـدلول  "بالمبدأ الذي وضعه الباقلاني، وهو أن     
 ـ            والمتأخر ز ن فيرفضون ذلك بعد دخول المنطق الأرسطي، ولا يبدو لي أن هذا التميي

 ولعل ابن خلدون أراد أن يؤكـد تمـسكه          .في التفريق بين طريقتي المتكلمين    حاسم  
بطريقة السلف، والبعد عن الفلسفة، والتشنيع على أتباعها، والتنفير عـن مناهجهـا             
ونتائجها، استسلاماً لمنصب القضاء ومتطلبات الفقه في عصره، أو محاولة للتوفيق بين            

 يشكك في قدرة العقـل،  ير عن موقف سلفبم، الذي يع  السلبي تجاه علم الكلا   موقفه  
واتجاه أشعري صوفي يعحجاباً يعمل على حجب المعرفة العقلَد .  

  :الكلام والتصوف: رابعاً
إذا كان العقل حجاباً يحول دون التحقق بالمعرفة، والكلام لا حاجة بنا إليه، فهل              

  م؟يمكن للتصوف أن يكون وسيطاً أكثر فعالية من الكلا
 الإشكال المعـرفي   يروم حلّ-عبر تمييزه بين العقل والنفس -ن  يبدو أن ابن خلدو   

بطريقة توفيقية؛ فمجال العقل مقيد بحدود الحس والتجربة، ومن الخطأ الاعتقاد بـأن           
 ولـذلك   ؛ قادر على الإحاطة بجميع الأسباب والوصول إلى مسبب الأسـباب          العقل

، وهـذا هـو     "باب كلها وفاعلها وموجدها   مسبب الأس "وجب التوجه مباشرة إلى     
  ".التوحيد المطلق"

                                                
  .١٠٨٦ ص مرجع سابق،،المقدمة .ابن خلدون  )٤٢(



١٠٧  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

 ، من مفهوم السببية الخـاص  -كما هو شأن الأشاعرة   -وابن خلدون ذا ينطلق     
ابـن   : من أمثـال   الذي يؤول إلى إلغائها، وهي النقطة التي انتقدها خصوم الأشاعرة         

 لترتيـب   اًكمـدر بوصفه    أن ابن خلدون يضع حدوداً للعقل       وابن رشد، إلا   ،تيمية
الحوادث الخارجية، ثم يفسح اال للنفس للتوصل إلى حقيقة أعم، تـربط حـوادث          

، يحمل النفس على الاعتقاد في سبب أول هو مسبب الأسباب،           الكون ربطاً متسلسلاً  
وهذا عين التوحيد، الذي يجمع بين مقام العلم الذي يقدمه علم الكلام، ومقام الحال              

فعلم الكلام عاجز عـن بلـوغ        .لأول وسيلة لبلوغ الثاني   الذي يقدمه التصوف، وا   
فحقيقة ذات االله وصفاته لا تدرك بالعقل المقيد في حدود الحـس            " ،التوحيد المطلق "

 لا تكون إلا بالنفس التي يـشتغل ـا التـصوف       ،والتجربة، ومعرفة االله حق المعرفة    
  .والاتصال المباشر مع الحقيقة الإلهية" المشاهدة"لحصول 

رى ابن خلدون أن التصوف يتوافق مع ما يمتاز به الإنسان من انتماء متردد بين               ي
وهـي  " لطيفة ربانية "الإنسان بما لديه من     ؛ إذ إن     الطبيعي والعالم فوق الطبيعي    العالم

و الـوحي؛    أ ، يتشوف ويترع إلى عالم الغيب عن طريق الرؤيا، أو الحـدس           ،النفس
 تأخر ظهور التصوف في السلف إنمـا كـان           والسبب في  .فالإنسان بطبيعته متصوف  

 لكي تصفو، ومع     تكن النفوس بحاجة إلى جهد إضافي      بسبب قرب الأنوار النبوية، ولم    
  . فعل لنفوس تسعى إلى إنقاذ صفائهاردهور البدع والاختلاف جاء التصوف ظ

 ولا يخرج عن حدود     ذ به ابن خلدون مقيد بحدود الشرع      إن التصوف الذي يأخ   
السني المعتدل، ويظهر ذلك جلياً من خلال التعريف الذي يقدمه، وكـذلك   التصوف  

» الرسالة«للمحاسبي، و » الرعاية«مثل؛  » شفاء السائل «المصادر التي يعتمد عليها في      
وينكـر ابـن     )٤٣(.لابن الخطيب » روضة التعريف «للغزالي، و » الإحياء«للقشيري، و 

واصفاً إياه بالبدعة والضلالة، ويهتم     خلدون نمط التصوف الباطني ويحمل عليه بشدة،        
بشكلٍ أساسي بغلاة المتصوفة من الأندلسيين، ومعظمهم من أتباع ابـن العريـف في      

وتناول ابـن خلـدون في      .  في الأندلس   التي كانت مركزاً للتصوف الباطني     ،)ةيرِالمَ(
                                                

  .٢٣٤ ،٣٥-٣٤، ص١٩٩٧دار الفكر، : دمشق ،١ ط،شفاء السائل وذيب المسائل .ابن خلدون  )٤٣(



١٠٨   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 وفي  ، متصوفين من أتباع ابن العريف بالنقـد الـشديد،         »شفاء السائل «و» المقدمة«
  )٤٤(. وابن عربي، متهماً إياهم بالكفر لقولهم بالحلول، ابن قِسي:مقدمتهم

 ينبع من عجزه عن تحصيل      -بحسب ابن خلدون  -إن الفشل الذريع لعلم الكلام      
النفس وليس العقل، فهو    ب توسلاليقين في قضايا ما وراء الطبيعة، أما التصوف الذي ي         

تجزأ من عالم ما وراء الطبيعة، إلا أـا لا          قادر على تحصيل ذلك، فالنفس جزء لا ي       
، تستطيع أن تنقل إلى عالم الطبيعة ما تشاهده في عالمها، وإنما يحصل لهـا إدراك ذاتي               

يطلب تفصيل القول بمـشاهدة     وهي عين المشاهدة التي يرومها التصوف، ولذلك لا         
وهي  .لمشاهدةذلك مستحيل، وإنما المطلوب هو شرح الكيفية التي تحصل ا ا         والنفس  

 أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى ،سبب هذا الكشف: "كما يقول ابن خلدون 
 ضعفت أحوال الحس وقويت الروح، وغالب سلطانه وتجدد شوقه، وأعـان            ،الباطن

 يرعلى ذلك الذكر، فإنه كالغذاء لتنمية الروح، ولا يزال في نمو وتزيـد إلى أن يـص                
 ويتم وجود النفس الذي لها مـن  ،ويكشف حجاب الحسشهوداً بعد أن كان علماً،   

ذاا، وهو عين الإدراك، فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنيـة والفـتح             
 وهذا الكشف   .الإلهي، وتقرب ذاته في تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى، أفق الملائكة          

لا يدركه سـواهم،     فيدركون من حقائق الوجود ما       ،كثيراً ما يعرض لأهل ااهدة    
وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعها، ويتـصرفون ممهـم، وقـوى             

  )٤٥(".نفوسهم في الموجودات السفلية، وتصير طوع إرادم
من الواضح تماماً أن هذه النتيجة التي توصل إليها ابن خلدون، تنسجم تماماً مع              و

  :أنواع ممكنة من المعارف ةهناك ثلاث  إنّ؛ إذرؤيته للوجود ومراتب العلوم
 المعارف العقلية التي تصدر عن الحس والتجربة، وتعتمد على الخبرة اليوميـة             .١

وإذا كانت " ؛العقل التمييزي" فهي من عمل ،المباشرة، فإذا كانت عبارة عن تصورات
                                                

للمزيد من الاطـلاع علـى    .٧٤ص،  وذيب المسائل  شفاء السائل ،  ٢١١١ ص ابق، مرجع س  ،المقدمة ابن خلدون،   )٤٤(
  : يمكن الرجوع إلى،المدرسة الأندلسية في التصوف، وآراء ابن عربي

وكالة المطبوعـات،   :الكويت عبد الرحمن بدوي،     :عن الإسبانية  ، ترجمه ابن عربي حياته ومذهبه    أسين،   ،بلاثيوس -
  .م١٩٧٩

  .١٠٧٦ ص مرجع سابق،،دمةالمق. ابن خلدون  )٤٥(



١٠٩  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

 وإذا كانت قائمة علـى      "؛العقل التجريبي " فهي من عمل     ،تفيد الترتيب بين الحوادث   
يمثل أعلـى   وهو "؛العقل النظري" فهي من إنتاج   ،ين التصورات والتصديقات  الجمع ب 

  .مراتب الفكر الإنساني
  . معارف نفسانية تصدر عن الوحي، وتختص بالأنبياء والرسل.٢
 ولا مـدخل فيهـا      در عن الرياضة وتحصل بالاكتساب     معارف نفسانية تص   .٣

ة، ومعارف الكهان، ومعارف الرؤيا     معارف المتصوف : للوحي، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع    
   )٤٦(.الصحيحة

لا تـتم بإرادتـه،     " أهل ااهدة "إن الكشف والمشاهدة التي تحصل للسالك من        
هي ذاتية لا تقبل النقل والتوصيل، فهـي        " الكشف"فالتجربة الصوفية التي تبلغ مرتبة      

اللغة إنما استقيت مـن     لا تستطيع اللغة التعبير والإفصاح عنه؛ لأن        " ذوقٍ"عبارة عن   
لا تعطي  " راء الحس، فاللغات   أما الكشف فيستقي معارفه من عالم ما و        .المحسوسات

  )٤٧(".دلالة على مرادهم منه، لأا لم توضع إلا للمتعارف، وأكثره من المحسوسات
 ولا سبيل إلى تحصيل     ، لتعلقه بالحس والتجربة    فإن علم الكلام يقف عاجزاً     ،وذا

، وتتجاوزه في تحصيل ها العقلَلهية سوى بالالتجاء إلى النفس التي تعلو مرتبت المعارف الإ 
 ولذلك جاء ؛ فالعجز عن الإدراك إدراك؛ التي هي أساس التوحيد ،اليقين والمعرفة الحقة  

 أمور تقع فوق طاقة العقل،      ، فهي حكم ابن خلدون بفشل علم الكلام وإخفاقه لطلبه       
  .وإمكاناته المقيدة

  : العقل والمعرفة:خامساً
 أحد أهم الأركان النظرية التي يتشكل منها علم         ،تعد نظرية المعرفة ومسألة العقل    

 إذ يحرص المتكلمون على البدء به في مصنفام؛ فالمقرر أن المعرفـة             ؛الكلام الإسلامي 
هي غاية النظر العقلي للوصول إلى اليقين في إثبات العقائد، ولذلك فقد أطلق علـى               

                                                
  .١١١٥–١١٠٩ صالمرجع السابق،  )٤٦(
  .١٠٧٩ ص المرجع السابق،  )٤٧(



١١٠   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 وقد تعددت مـسالك المـتكلمين في العقـل          ."علم النظر والاستدلال  "كلام  علم ال 
لعقل إلى المنهج الاسمي الواقعي، ويرفض مجمل       ل  وينتمي ابن خلدون في نظرته     .والمعرفة

الأفكار القائلة بفطرية المعرفة، فالعقل صفحة بيضاء، ويكتسب معارفه مـن خـلال             
وجعلَ لَكُم  : دلة نقلية انطلاقاً من قوله تعالى     التجربة والواقع، ويستند في تقريره إلى أ      

اقْرأْ  : وكذلك قوله تعالى   )٧٨:النحل (.الْسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ    
   لَقالَّذِي خ كبمِ رلَقٍ   ،  بِاسع انَ مِنالْإِنس لَقخ،   مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ   الَّذِ ، اقْر لَّمي ع، 
لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمع. )٤٨()"٥-١:العلق(  

العلم ما لم يكن حاصلاً له، بعد أن كان علقةً ومـضغةً،  "الإنسان يكتسب من    و
فالعلاقة بـين    )٤٩(".فقد كشفت لنا طبيعته وذاته ما هو الجهل الذاتي والعلم الكسبي          

  .ربة وليست فطرية قبليةالأفكار والأشياء تتم عقب التج
فارق، كما يرى أفلاطون،     العقل والنفس من عالم م      أن يعد  ويرفض ابن خلدون  

الملكـات كلـها     "؛ إذ  كما يرى أرسـطو    ، النفس جوهراً يختلف عن الجسد     يعدأو  
ولا طاقة للعقل بإدراك     )٥٠("، كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر        ءاجسمانية سو 

أن الوجود كله الحسي منه     "ا، كما يرى الفلاسفة الذين زعموا       الأسباب والإحاطة   
وما وراء الحسي، تدرك ذواته وأحواله بأسباا وعللها بالأنظار الفكرية، والأقيـسة            

إذ ؛  فابن خلدون يشدد على عجز الإنسان، ويؤكد على قصور مداركه          )٥١(".العقلية
،  مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسباا    بما يزعمه لك الفكر من أنه      ولا تثِقَن : "يقول

 واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيـه      والوقوف على تفصيل الوجود كله،    
  )٥٢(".منحصر في مداركه لا يعدوها

يحمل ابن خلدون على الفلاسفة الذين وثقوا في العقل في دراسة الطبيعة، وذلك             و
ومعرفة مـا يتجـاوز     ،  )الحسي(ود  بسبب اعتقادهم أن العقل قادر على معرفة الوج       

                                                
  .١٠٧٦ ص،١١٠٩ ص المرجع السابق،  )٤٨(
  .١٠١٨صالمرجع السابق،   )٤٩(
  .١٠١٩صالمرجع السابق،   )٥٠(
  .١٢٢٩صالمرجع السابق،   )٥١(
  .١٠٧١صالمرجع السابق،   )٥٢(



١١١  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

هم ينبع من تطبيق جملة الأحكام المتعلقة بالجسم الطبيعـي علـى           ئوسبب خط  .الحس
 كمـا ذهـب إلى ذلـك    )٥٣(،الأجسام السماوية، على الرغم من اختلاف الجسمين     

  .لرسوخ اعتقادهم بالمنهج العقلي، والأقيسة المنطقية ؛ وابن سينا، والفارابي،الكندي
 أفرد  ؛ إذ ن خلدون إلى أن معرفة الطبيعة تتم عن طريق الواقع والتجربة          ويذهب اب 

 يبدأ بالواقع الحـسي،   استقرائيالخلدونيّ في المقدمة عن العقل التجريبي، فالمنهج     فصلاً
ويعنى بالتجربة ثم يجمع الظواهر للتوصل إلى أحكام عامة عن طريق القيـاس، وـذا       

رفة الإنسانية، تنطلق   سباب التي تربط الأجزاء، فالمع    يتوصل العقل إلى معرفة العلل والأ     
 فالتجريب ثم النظر، وهو ذا يتجاوز الغزالي، ويتعقب ابن رشد كاشـفاً             من التمييز 

حدود البرهان الصناعي الذي توسل به الفلاسفة، في تحصيل مقاصدهم في الطبيعيات            
اهين المتعلقة   من البر  ةستخرجوالإلهيات، ويؤكد على أنه لا يقين في مطابقة النتائج الم         

ولذلك  . والمشخص المادييلاختلاف الموجود بين ارد الكل نظراً  ؛بالحقائق الخارجية 
 بينما البرهان   ، بوصفه فطرة إلهية   ،"الفكر الطبيعي "يلجأ ابن خلدون إلى ما أطلق عليه      

عطـل  الـتي ت  " الحجـب "المنطقي صناعة إنسانية مكتسبة، فالفكر الطبيعي يخلو من         
كما أن الفكـر     )٥٤(.الاستدلال بسبب الإغراق في المناقشات، والوقوع في الشبهات       

 أن النظر في مسائل الطبيعيات      ،ويؤكد ابن خلدون   )٥٥(.الطبيعي أصل للبرهان المنطقي   
ليس من موضوع علـم الكـلام ولا مـن جـنس أنظـار              "بالتصحيح والبطلان،   

  )٥٦(".المتكلمين
 بشكل خاص، والأشاعرة     الرازي  ابن خلدون  يتابع ،»لباب المُحصل «في كتابه   و

 وممكن وهـو مـا      ، وهو االله   واجب الوجود لذاته   :بشكل عام في تقسيم الوجود إلى     
                                                

  .١٢١١صالمرجع السابق،   )٥٣(
  .١٢٤٧السابق، صالمرجع   )٥٤(
للمزيد من التفصيل حول الفكر الطبيعي وسمات المشروع البرهاني في النص الخلدونيّ وطبيعته في الاستدلال، يمكـن                   )٥٥(

  :الرجوع إلى
م، ١٩٩٨المركـز الثقـافي العـربي،       : ، الدار البيضاء  ١ط،  ياللسان والميزان، أو التكوثر العقل     .، طه  عبد الرحمن  -  

  .٣٩٨-٣٨٧ص
  .١١٤٧ ص، مرجع سابق،المقدمة.  خلدونابن  )٥٦(



١١٢   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 حال ومحل، ومدبر لهما ينطبق على العقل والنفس، والمحل         : ويقسم الحوادث إلى   .عداه
 موضوع هـو    : إلى هو الموضوع أو الهيولى التي يحل فيها الحال، والطبيعة تنقسم عنده          

مادة، أو هيولى تتشكل بالأعراض، ويقابل العرض المقولات الأرسطية، فالمحـل هـو             
الجوهر، والأعراض هي المقولات التي تلحق بالجوهر؛ كالزمان والمكان والكم والكيف 

كمـا أن الطبيعـة مركبـة مـن          )٥٧(.والوضع والإضافة والملك والفعل والانفعال    
، وتتكون الطبيعة من أجسام مركبة مـن الجـواهر   موجودات، وكل موجود مركب   

نظرية الجوهر الفرد أو الجـزء      » لباب المُحصل « ابن خلدون في     ى تبن وقد ،والأعراض
  )٥٨(.الذي لا يتجزأ

 مقلداً للنـسق    ، الذي لم يذكره في مؤلفاته     ،ويظهر ابن خلدون في هذا الكتاب     
تكرار لما ذهب إليه الرازي، الأمـر         هو  إذ لا نجد فيه أصالة وتجديداً، وإنما       ؛الأشعري 

وقد أثارت مسألة السببية جدلاً      )٥٩(.الذي جعل البعض يتشكك في نسبة الكتاب إليه       
 بسبب الغموض الذي يهيمن علـى خطابـه         ،واسعاً لدى دارسي فكر ابن خلدون     

وخ بالتناقض بسبب ميله إلى الأشاعرة تـارةً            ، والطبيعي الكلاميفقد وصفه عمر فر 
وينسبه على الوردي إلى الأشاعرة، ويرى أن مذهبه في  )٦٠(.لاستقلال تارة أخرىوإلى ا

  )٦١(.السببية امتداد لرأي الغزالي
وذهب طه حسين إلى وضع ابن خلدون ضمن القـائلين بالحتميـة والـضرورة         

ولعل السبب في هذا الخلاف هو تردد ابن خلدون بين علـم الكـلام               )٦٢(.السبيبية
 الطبيعية نجده يؤكد فعالية الأسباب؛ لأن االله قد جعل العالم           والتصوف، فعلى مستوى  

                                                
  .٤٢-٤١ ص مرجع سابق،،لباب المحصل .ابن خلدون  )٥٧(
  .٦١-٥٩المرجع السابق،   )٥٨(
) دراسة مقارنة : علم الكلام الخلدونيّ بين لباب المحصل والمقدمة      (: انظر المقدمة التي كتبها محمد علي أبو ريان بعنوان          )٥٩(

  .)م١٩١٦(دار الموقر الجامعية : سكندريةالا، »لباب المحصل«ضمن ) ٢٣ –٩ص (
، ١٩٦٢ القاهرة،   »مهرجان ابن خلدون  « موقف ابن خلدون من الدين والقضايا الدينية، ضمن أعمال           .، عمر فروخ  )٦٠(

  .٤١٣ص 
  .٦٣، صم١٩٩٤دار كوخان، : لندن ،٢ ط،منطق ابن خلدون .، عليالوردي  )٦١(
مطبعـة   :، القـاهرة  ١ ط ،محمد عبد االله عنان    : ترجمة ،ليل ونقد  تح :فلسفة ابن خلدون الاجتماعية   . ، طه حسين  )٦٢(

  .٤١ص، ١٩٢٥الاعتماد، 



١١٣  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

بما فيه من المخلوفات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام، وربط الأسـباب             "كله  
 فإن  ،أما بخصوص الأسباب والعلل البعيدة     )٦٣(".بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان   

        دراك الأسباب؛ فالأسباب لا تزال  ا إ ابن خلدون يحصرها في نطاق النفس التي من شأ
 )٦٤(،ترتقي حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هـو  

فالعقل عاجز في مجال المعرفة الإلهية، وإنما يحيط علماً في الغالب بالأسباب التي هـي               
نطاق وإذا تجاوزت الأسباب     )٦٥(.طبيعية ظاهرة، ويقع في مداركها على نظام وترتيب       

فلعل الأسباب إذا تجاوزت " فإن العقل لا يمتلك القدرة بالكشف عن الأسباب ،الطبيعة
فيضل العقـل في  ،   خرجت عن أن تكون مدركة     ،في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا    

وينصح ابن خلدون الإنسان بأن يسلم بعجزه عن         )٦٦(".بيداء الأوهام، ويحار وينقطع   
 فقـد   )٦٧(،ها، ويطلب تفويضها إلى خالقها المحيط ا      إدراك الأسباب، وكيفيات تأثير   

 فيكون ،هاءيقف الناظر عند حلقة من السلسلة ويظنها منتهى الأسباب، وينكر ما ورا           
  )٦٨(.قد أنكر مسبب الأسباب وخالقها، ويصير من الضالين الهالكين

  التأثيرات المتبادلة بين الأشـياء في      ذِكْروعلى الرغم من حرص ابن خلدون على        
تأثير هذه الأسباب في كثير من مسبباا مجهول، ولأا إنمـا           " إلا أنه يقر بأن      ،الوجود

يوقف عليها بالعادة والاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر، وحقيقة التأثير وكيفيتـه            
ولعل هذا النص من أكثر نصوص ابن خلدون وضـوحاً في موضـوع              )٦٩(".مجهولة

، ولا يخرج عنه في فهم دور العقل في مجال          الأشعريلمنظور  السببية، وهو يتطابق مع ا    
  .المعرفة وقصوره وعجزه

                                                
  .٤٠٤صمرجع سابق،  ،المقدمة. ابن خلدون  )٦٣(
  .١٠٧٩صالمرجع السابق،   )٦٤(
  .١٠٦٩المرجع السابق، ص  )٦٥(
  .١٠٧٢صالمرجع السابق،   )٦٦(
  .١٠٧٢صالمرجع السابق،   )٦٧(
  .١٠٧٠المرجع السابق، ص  )٦٨(
  .١٠٧٠ صجع السابق،المر  )٦٩(



١١٤   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  :الإلهيات بين الذات والصفات: سادساً
، بإثبات وجود االله بطريقتي الحدوث      »لباب المُحصل «يقوم ابن خلدون في كتابه      

يبدي موقفاً   أما في المقدمة فإنه      .وهو يتابع الرازي ومتأخري الأشاعرة     )٧٠(.والإمكان
 المغربي، ويمزج   المالكي الأشعري ينسجم مع الموقف     ، وهو أكثر انفتاحاً، وأشد صرامة   

ولا يوجد في الزمـان،  " والصوفيّ والسلفي، فاالله قديم لا أول له، الكلاميبين الموقف  
لبـاب  «كمـا في    " ،ولا ينطبق عليه الزمان بأقسامه الماضي والحاضـر والمـستقبل         

٧١(».لالمُحص(  
 يحصر طرق معرفة الذات الإلهية وإثبات قدمها، بالطريق النقلـي           قدمة في الم  وهو

اعلم أن الشارع لما أمرنا بالإيمان ذا الخالق، لم يعرفنا بكنه           : "دون العقلي، فهو يقول   
 فالعقل  )٧٢("، إذ ذلك متعذّر على إدراكنا، ومن فوق طورنا        ؛حقيقة هذا الخالق المعبود   

يم،  ولذلك فإن الاقتصار على القرآن الكر،كما قرر ابن خلدون سابقاً،  عاجزالإنسانيُّ
 وهو يتـابع في هـذا       .، ولا مطمع للعقل في إدراك ذلك      وما ورد فيه من أدلَّة كافٍ     

: السلف من أهل السنة، ويورد قول أم سلمة عندما سئلت عن بعض الأمور الإلهيـة              
والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ : ويذكر قوله تعالى» آمنا وصدقنا«: فقالت

ويعتمد علـى قولـه      )٧٣()٧:آل عمران (ِ  .من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْباب       
، وهو الدليل الذي عرِف     )٢٢:الأنبياء( و كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا      لَ: تعالى

لدى المتكلمين، بدليل التمانع، وهذه طريقة قرآنية لإثبات وحدانية الذَّات الإلهية، فهو            
  )٧٤(".توحيده بالإيجاد، وإلا لما يتم الخلق للتمانع: "يقول

 فإن ابن خلدون يرى أن سبب الخلاف بين الفرق          ،أما بخصوص الصفات الإلهية   
:  فهو يقول  ،اختلاف المناهج المتبعة، والآيات المتشاات     : يرجع إلى أمرين   ،ميةالإسلا

                                                
  .٨٠ –٧٩ص ، مرجع سابق،باب المحصلل: ابن خلدون  )٧٠(
  .٤٤ صالمرجع السابق،  )٧١(
  .١٠٧٥صمرجع سابق، . المقدمة .ابن خلدون  )٧٢(
  .١٠٨٤صالمرجع السابق،   )٧٣(
  .١٠٧٦صالمرجع السابق،   )٧٤(



١١٥  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

اعلم أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد، أكثر مثارهـا مـن الآي                "
ويقرر ابن خلدون    )٧٥(".المتشاة، فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل       

رآن الكريم في بيان الصفات الإلهية تدور بين التنــزيه       وجود نمطين من الآيات في الق     
وذلك أن القرآن ورد فيه     "والتشبيه، تنطويان على آيات محكماتٍ، وأخر متشاات،        
في آي كثيرة، وهـي     تأويل  وصف المعبود، بالتنـزيه المطلق، الظاهر الدلالة، من غير         

ى قليلة توهم التشبيه مرة  ي أخر آثم وردت في القرآن     . سلوب كلها، وصريحة في باا    
  )٧٦(".في الذات ومرة في الصفات

ذهب أهل السنة والسلف في مسألة الـذات والـصفات،          لمصر ابن خلدون    تينو
 أي آمنوا ا وبأا مـن عنـد االله، ولا   )٧٧("؛وها كما جاءتأقر: "ويستند إلى قولهم 

 )٧٨(".ف والإذعـان   فيجب الوقو  لجواز أن تكون ابتلاءً   "تفسيرها؛  تتعرضوا لتأويلها و  
 شعواء على    الذين بالغوا في الإثبات، ويشن حملةً      ،ويحمل بشدة على المشبهة واسمة    

 ولذلك فإنه ؛عتزلة الذين بالغوا في التنـزيه فوقعوا في التعطيل الم ، لاسيما دعاة التنـزيه 
                                                

  .١٠٧٦المرجع السابق، ص   )٧٥(
  .١٠٧٧صالمرجع السابق،   )٧٦(
  :كل من أخرج هذا الأثر  )٧٧(

، مكتبـة الـدار   : المدينـة المنـورة   ،  ١، ط عبد االله الغنيمان  : تحقيق،  الصفات. علي بن عمر  ،   الدراقطني -
  .٧٥هـ، ص١٤٠٢

مطبعـة  : محمد حامد الفقي، القـاهرة    : تحقيق ،الشريعة.أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله       ،  الآجري -
  . ٣١٤صهـ، ١٣٦٩أنصار السنة المحمدية، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة         . هبة االله بن الحسن بن منصور     ،  اللالكائي -
 ،٥٠٣،ص٣هــ، ج  ١٤٠٢ دار طيبـة،     :، الريـاض  أحمد سعد حمـدان   . د: تحقيق  ،  وإجماع الصحابة 

  . ٩٣٠:رقم و،٥٢٧و، ٨٧٥:رقم
 مذهب السلف وأصـحاب  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على . ، أبو بكر أحمد بن الحسين     البيهقي -

   .٧٢ص، ١٤٠١ ،دار الآفاق الجديدة: ، بيروت١ط ،أحمد عصام الكاتب: تحقيق ، الحديث
-   تحقيـق ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد  . أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري      ،  ابن عبد البر :

ة عموم الأوقاف والشؤون الإسـلامية،      وزار: ، المغرب محمد عبد الكبير البكري     ،مصطفى بن أحمد العلوي   
  . ١٤٩،ص٧هـ، ج١٣٨٧

 دار  :، بـيروت  أحمد محمد شاكر وآخرون   : تحقيق،  السنن. محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي     ،  الترمذي -
  .٦٩٢،ص٤ج ،إحياء التراث العربي

  .١٠٧٧صمرجع سابق،  ،المقدمة. ابن خلدون  )٧٨(



١١٦   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

ووصفهم يكيل المديح والثناء إلى مذهب السلف المُفَوضة، ويرى أن القرآن امتدحهم            
 وهذا ينطبق كما يرى     )٧:آل عمران ( والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ     : بقوله

  على أهل السلف    " .ةنحـوه علـى     -مستأنفاً-) والراسخون(ولهذا جعل السورج ،
 إليه،  إن جاءنا من االله فوضنا علمه     : العطف، لأن الإيمان بالغيب أبلغ في الثناء، وقالوا       

ويدخل إلى هذا الاتجـاه   )٧٩(".ولا نشغل أنفسنا بمدلول نلتمسه فلا سبيل لنا إلى ذلك    
نِسِي، لاالممدوح فرق الصفاتية وأمثالها؛ كعبد االله بن سعيد بن كُلَّاب، وأبو العباس القََ          

 من أتباع السلف، وعلى     - بحسب ابن خلدون   -والحارث بن أسد المُحاسِبِي، وهؤلاء    
أثبتوا الصفات القائمة بذات االله تعالى مـن العلـم والقـدرة            إذ   ؛يقة أهل السنة  طر

  )٨٠(.والإرادة، وكان مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصر
ويثبت ابن خلدون الصفات الخبرية، ولا يرى في تأويلها منهجاً سديداً، لأنَّ ذلك      

  . واقع فوق طور العقل ومجال إدراكاته

  :النبوة: سابعاً
اصطفاءٌ من االله تعالى، ولا مدخل فيها       : يذهب ابن خلدون إلى أن النبوة إنما هي       

 الأشـعري للاكتساب كما يرى الفلاسفة، وهو بذلك لا يخرج عن حدود المـذهب   
اعلم أن االله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصاً، ففضلهم بخطابه، : "السني، فهو يقول  

والنبوة فطـرة للنفـوس    )٨١(".ه، وجعلهم وسائل بينه وبين عبادهوفطرهم على معرفت 
 ليكون نبياً دون اكتساب أو اجتهاد، ولا        ،البشرية يصطفي االله ا من يشاء من عباده       

 كلامـاً أو    :ن المدارك، ولا من التصورات، ولا من الأفعال البدنيـة          م استعانة بشيءٍ 
 )٨٢(.من البشرية إلى الملكيـة بـالفطرة   ولا بأمر من الأمور، وإنما هو انسلاخ   ،حركة

                                                
  .١٠٨٦–١٠٨٥صالمرجع السابق،   )٧٩(
  .١٠٨٨صلسابق، المرجع ا  )٨٠(
  .٣٩٨صالمرجع السابق،   )٨١(
  .٢٦١صالمرجع السابق،   )٨٢(



١١٧  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

معرفة الربانية، ومخاطبـة    لفالأنبياء عليهم السلام لهم نفوس تتمتع بخاصية الاستعداد ل        
  )٨٣(.الملائكة عن االله سبحانه وتعالى

ويرى ابن خلدون أن النبوة ضروريةٌ لما تحقِّقُه من فوائد ومنافع اجتماعية وأخلاقية 
 وإن كان العقل قادراً على الوصول   ، وهذه الفوائد  .وعلمية ودنيوية وأخروية   وسياسية

 جميعها، فاحتاج إلى النبي، ولهذا يقرر ابن        يهاضها، إلا أنه عاجز عن الوصول إل      إلى بع 
 ،أما فيما لا يستقل العقل بـه . فوائد البعثة إنما فيما يستقل العقل بإدراكه"خلدون أن   

وفائدة النبوة أا تعين الإنسان على معرفـة االله          )٨٤(". يتوقف عقله عليه   فنعرف ما لا  
 التي لا يستقل العقل بإدراكها ومعرفتها، وكذلك معرفته الحسن والقـبح،            ،وصفاته

وإزالته خوف المكلّف، أو معرفة طبائع الأدوية، ودرجات الفلك، أو إزالة التنـازع             
ائع، والتعـصب لهـا، أو لتعلـيم الـصنائع     الناشئ عن الاجتماع أو عن فرض الشر     

  .والأخلاق السياسية
ق ابن خلدون بين النبي والرسول من خلال مفهوم الوحي، فالرسول هو من        يفرو

يوحى إليه، أما النبي فلا يتوافر على ذلك، ولذلك فمرتبة الرسول أعلى من النبي، ومع             
  سول         بالنبأ والإخبار، إلا أن      ىتؤأن كليهما يبي تأتيه على شكل رؤيا وإلهام، أما الرالن

 الذي يلقى عليه كلاماً واضحاً      ،فيأتيه الإخبار والإنباء بصورةٍ واضحةٍ ممثّّلة في الوحي       
  )٨٥(.بيناً

 والعـصمة،   ،ويمكن التعرف على النبوة من خلال عددٍ من العلامات، كالوحي         
ة في النفس مع العلم بالثَّواب والعقاب،  الصف ةِحصول ملك : "هي بحسب ابن خلدون   و

وهي صفةٌ لا تحصل بالاكتساب،  )٨٦(".وتتابع البيان من االله عز وجل وخوف المؤاخذة
 من خلال ، ويمكن التعرف على صفات صاحب العصمة.تمنع المعصوم من فعل القبيحو
 ـ كما يتحلَّ  ،يه بالعبادة والصدق والعفاف   تحلِّ اة ومجانبة المـذمومات    الخير والزك " ى ب

                                                
  .١١٤٩ صالمرجع السابق،  )٨٣(
  .١١٣صالمرجع السابق،   )٨٤(
  .٤٠٩صالمرجع السابق،   )٨٥(
  .١١٥ص مرجع سابق،، لباب المحصل. ابن خلدون  )٨٦(



١١٨   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

ه عن المـذمومات؛     العصمة، وكأنه مفطور على التترّ     والرجس أجمع، وهذا هو معنى    
 وينفرد ا ،ولعلَّ أهم الصفات التي يذكرها ابن خلدون للنبوة   )٨٧(".تهكأا منافيةٌ لجبلّ  

رٍ في تكـوين   ولا يخفى ما لهذه الصفة من أث   .)العصبية( هي   ،عمن سبقه من المتكلمين   
 أو ،منهجه التاريخي العمراني، فهو يؤكِّد على أن النبي لا بد أن يبعث في منعةٍ من قومه 

 أن يكونـوا ذوي حـسب في قـومهم، وفي           ،ومن علامام أيضاً  : "في ثروة فيقول  
" .في ثروة في قومه"وفي رواية أخرى " ما بعث االله نبياً إلا في منعةٍ من قومه    : "الصحيح

أن تكون له عصبةٌ وشوكةٌ، تمنعه من أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه، ويتم              : ومعناه
وقد بحث ابن خلدون مسألة النبـوة في فـصل           )٨٨(".مراد االله من إكمال دينه وملته     

 أكد فيه على    ،)إن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم       (:  بعنوان »المقدمة«خاص في   
 لأن الملك إنما يحـصل      ؛ يتمكن من نشر دعوته     حتى بي للن العصبيةضرورة توافر عنصر    

   )٨٩(.ةيب إنما يكون بالعصبب، والتغلّبالتغلّ
عـد  ة بخصوصها، و  أما المعجزة فقد أفاض ابن خلدون في عرض المذاهب المختلف         

 لأن الأنبياء والرسل معرضون     ؛فاق عند الكثيرين على صحة النبوة      دليل ات  هذه العلامة 
فأجرى االله على أيدي أنبيائه ورسله خوارق ومعجزات ليست في          للأسئلة من قومهم،    

وقوع الخوارق، وهي أفعال يعجز البشر       ":فالمعجزة بحسب ابن خلدون   . مقدور البشر 
وهي أمر : "بقوله» لباب المُحصل«فها في ويعر )٩٠(".عن مثلها، فسميت بذلك معجزةً   

وارق فقد تأتي من الأنبيـاء أو       الخ ما أ )٩١(".خارق للعادة مع التحدي وعدم المعارضة     
إثبات : غيرهم، وتسمى كرامة أو سحراً أو غيره، ولذلك فإن للمعجزة شرطين؛ الأول

التحدي هو الفارق بين المعجزة وبـين الكرامـة         "التحدي، إلا أن    : الخوارق، والثاني 
   )٩٢(".والسحر

                                                
  .٤٠٠ص، مرجع سابق، ةالمقدم. ابن خلدون  )٨٧(
  .٤٠١صالمرجع السابق،   )٨٨(
  .٥٢٦صلمرجع السابق، ا  )٨٩(
  .٤٠١المرجع السابق، ص  )٩٠(
  .١١١ ص، مرجع سابق،المحصل لباب .ابن خلدون  )٩١(
  .٤٠٢صمرجع سابق،  ،المقدمة .ابن خلدون  )٩٢(



١١٩  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

لقرآن أن أعظم المعجزات، وأشرفها، وأوضحها دلالة، هي ا       " ابن خلدون    رىوي
 لأن معجزته كانت هي نفسها الوحي، وهو خارق معجز، ولا يفتقر إلى دليل            ؛الكريم

مغاير كسائر المعجزات مع الوحي، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول، وهـذا             
ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثلـه    (: صلّى االله عليه وسلّم   معنى قوله   

 إليَّ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم       يإنما كان الذي أوتيته وحياً أوح     آمن عليه البشر، و   
  عليه فمعجزة الإسلام الأولى هي القرآن الكريم، وما أوتي النبي         )٩٣(".)تابعاً يوم القيامة  

 من معجزات أخرى، إنما هو تكملة وليست أساسية، ولذلك قال ابن  السلامالصلاة و
 بنظمـه،   اً ابن خلدون القرآن معجز    دويع )٩٤(.ةالمعتمد القرآن وغيره تكمل    ":خلدون

لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله أو سورة منه، كما ؛ ما أن فيه إخباراً عن المستقبل     ك
 ابـن خلـدون     وهذه الأمية يراها  أنه صدر بإعجازه عن أمي يجهل القراءة والكتابة،         

ي أسباب المعاش والعمـران     هه عن الصنائع العملية التي ه      وذلك لتترّ  ؛اً لا نقص  كمالاً
 إذ ؛وربما يخالف ابن خلدون ذا الرأي ما هو معروف من سيرة الأنبيـاء             )٩٥(.كلها

كانوا جميعاً من أصحاب الحرف والصنائع والمهن العملية، ويرى ابـن خلـدون أن              
   )٩٦(.ة عموماًن كما هو شأن أهل الس،الأنبياء أفضل من الملائكة

  :الإمامة :ثامناً
 أصبح أحد مباحث علـم   ،ةنعلوم أن مبحث الإمامة عند متكلمي أهل الس       من الم 

الكلام، ولا يكاد يخلو مصنف من التطرق إلى هذا الباب، مع الإقرار بأن الإمامة من               
                                                

   : كثيرون منهمأخرجهوالحديث  .٤٠٣ صالمرجع السابق،  )٩٣(
   .٧٢٧٤: ، ورقم٤٩٨١:  مرجع سابق، رقم،»الفتح«، مع شرحه البخاريصحيح . البخاري-
  . ٣٠٢: ، رقمدار إحياء التراث العربي :، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،مسلمصحيح . مسلم -
دار الكتب  : ، بيروت ١، ط سيد كسروي حسن  ، عبد الغفار سليمان البنداري   .د: تحقيق،  الكبرىالسنن  . النسائي -

  . ١١٠٦٤: م، رقم١٩٩١-١٤١١العلمية، 
 حديث رقـم    ٤٥١، ص ٢، ج )٨٤٧٢( حديث رقم    ٣٤١، ص ٢، ج مؤسسة قرطبة  :ةالمسند، القاهر .  ابن حنبل  -
)٩٨٢٧(.  

  .١١٣ص، مرجع سابق، لباب المحصل. ابن خلدون  )٩٤(
  .٩٦٧صمرجع سابق،  ،المقدمة. ابن خلدون  )٩٥(
  .١١٧ ص، مرجع سابق،لباب المحصل. ابن خلدون  )٩٦(



١٢٠   جولزاهدمحمد          م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ تاءش، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

في مباحث أصول    إلا أم اضطروا إلى إدراج الإمامة        .مسائل الفروع وليس الأصول   
ة الذين جعلوها مـن أركـان الـدين، ثم           للرد على فرق الشيع    ؛الدين وعلم الكلام  

 ابـن    وقد سار  .الرئيسة والأساسية في علم الكلام    أصبحت هذه المسألة أحد المباحث      
ة لمـسألة  الأشـعري مع الرؤية   إذ يتفق ؛ على هذا النهج في عرضه لعلم الكلام       خلدون
 ـ        ،ا من مسائل الفروع   ده ويع ،الإمامة شيعة  نافياً أن تكون من الأصول، ويرد على ال

إنما هي كون الإمامة ركناً من أركان الدين كما يزعمون، وهـي ليـست              : "بقوله
 ولا يخرج عنـهم في معظـم   ،ومع أن ابن خلدون يلتزم بقول الأشاعرة   )٩٧(".كذلك

 نتيجة اهتمامه الأساسي بالتاريخ     لمتعلقة بالإمامة تتسم بالواقعية   المسائل، إلا أن آراءه ا    
 خاصـةٌ    الصلة بين الدين والسياسة في الإسلام؛ فالخلافةُ       وعلم العمران، ويؤكِّد على   

 ذلك لأن الـسياسة في    ؛ كان المعنيان مترادفين    بالدين، وإنْ   خاصةٌ بالسياسة، والإمامةُ 
ذلك الوقت كانت تتحرك بنوازع دينية، والخليفة كان يباشر مهامه السياسية والدينية            

   )٩٨(".فةالإمامة هي أخت الخلا"إن : معاً، ولذلك قالوا
التسمية فإن ابن خلدون يرى أن الإمامـة نـسبت إلى أبي بكـر              ب فيما يتعلق و

جاء تشبيهه بإمام : "، فقالصلّى االله عليه وسلّم   الصديق؛ لقيامه بالصلاة بدلاً عن النبي       
  باعه والاقتداء به، وأما تسميته خليفةً فلكونه يخلف النبي في أمته، فيقال           الصلاة في ات :
   )٩٩(".ق، أو خليفة رسول االلهخليفة بإطلا

 لأن البشر   ؛مع، فالمُلك منصب طبيعي للإنسان    والإمامة ضروريةٌ يحتاج إليها ات    
 م،    لا تتيسم ووجودهم إلا بالاجتماع، والتعاون على تحصيل القوت وضروريار حيا

والاجتماع يقتضي بالضرورة الحاجة إلى المعاملات وقضاء الحاجـات، فيـؤدي إلى            
التنـازع  "نازع والاختلاف لما في البشر من طبيعية حيوانية من ظلم وعدوان، فيقع             الت

المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء، وإذهاب النفوس، المفـضي             
      ه الباري سبحانه بالمحافظة، واستحال بقـاؤهم       ذلك إلى انقطاع النوع، وهو مما خص

ض، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو        فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بع      
   )١٠٠(".الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم

                                                
  .٦١٥صمرجع سابق،  ،المقدمة. ابن خلدون  )٩٧(
  .٦٣٨صق، المرجع الساب  )٩٨(
  .٥٧٩ صالمرجع السابق،  )٩٩(
  .٥٧٣ صالمرجع السابق، )١٠٠(



١٢١  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

لك طبيعي وسياسي وخلافة، فالمُ   : لك عند ابن خلدون إلى ثلاثة أنواع      وينقسم المُ 
 هو حمل الكافـة  : والسياسي، هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة      :الطبيعي

 هي حمل   : والخلافة ،مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار        على  
  إنّ إذ؛الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجع إليها  

: أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي على الحقيقة            
لهذا فـإن نمـط     و )١٠١(". حراسة الدين وسياسة الدنيا    خلافة عن صاحب الشرع في    "

  . ذلك لأنه يجمع محاسن الدنيا والآخرة؛ ابن خلدون عندالخلافة هو المفضل
ويرى ابن خلدون أن الإمامة واجبة شرعاً، إلا أا لا تعد من عقائد الدين، وإنما               

لاجتمـاع  فا" وتنظـيم أمـوره،      ،هي وظيفة دينية اجتماعية من أجل صلاح اتمع       
ضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغـضب والحيوانيـة،             
فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقـادون إلى              

قـال جمهـور    ": ة بقوله نولذلك فقد قرر ابن خلدون رأي أهل الس        )١٠٢(."أحكامها
ورد على القائلين بأا واجبة عقـلاً        )١٠٣(." واجبةٌ سمعاً  إن الإمامة : أصحابنا والمعتزلة 

 فضلاً عن القائلين بعدم وجوا أصلاً كالأصم من المعتزلـة     ،كالشيعة، وبعض المعتزلة  
  .وأغلب الخوارج

 الـنص،   :نه عند المسلمين بطريقتين   يويحصر ابن خلدون طرق اختيار الإمام وتعي      
يعة الذين اتفقوا على أن الإمامة ليست من المـصالح           قال بالنص الش   ومن. والاختيار

 لا يجوز إغفالها مـن  ة، وإنما هي ركن من أركان الدينالعامة التي تفوض إلى نظر الأم   
 بـالنص  صلّى االله عليه وسلّم   ين الإمام، وهو ما فعله النبي       يقبل النبي، بل يجب عليه تع     

  .على إمامة علي بن أبي طالب
 بين   هذا الاختلاف  يدور و ،ن إلى اختلاف الشيعة في هذا النص      ويشير ابن خلدو  

القول بالنص الجلي الواضح، والقول بالنص الخفي المُرمز، وينتقد ابن خلـدون كـلا    
                                                

  .٥٧٨ص المرجع السابق،  )١٠١(
  .٥٧٦ صالمرجع السابق، )١٠٢(
  .١٢٧صمرجع سابق،  ،لباب المحصل .ابن خلدون )١٠٣(
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 ؛ بينهم، ويرفض القول بالنص الخفيالاتجاهين، فلو كان النص جلياً لما حدث اختلاف 
هذه النـصوص   ف اديث موضوعة،  وأح لاعتماده على تأويلات مسرفة غير صحيحة،     

ينقلوا ويؤولوا على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة الـسنة ولا نقلـة            "كانوا  
الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعـون في طريقـه، أو بعيـد عـن تـأويلام                 

   )١٠٤(."الفاسدة
 فإن ابن خلدون يحصرها في      ،أما بخصوص الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام        

العلم، والعدالة، والكفاية، وسلامة الحواس والأعضاء، مما يؤثِّر في الرأي          " :هية  أربعٍ
ويرفض شرط العصمة الذي أوجبه الشيعة، والقرشية التي أجمع معظم           )١٠٥(."والعمل

فقهاء الس١٠٦(».الأئمة من قريش« استناداً إلى حديث ة ومتكلميهان(   
                                                

  .٥٨٧ ص، مرجع سابق،المقدمة.ابن خلدون )١٠٤(
  .٥٨٢صالمرجع السابق،  )١٠٥(
أما . أنس بن مالك، وعلي ابن أبي طالب، وأبو برزة الأسلمي         : منهم من الصحابة،     جماعةٍ ورد من حديثِ   )١٠٦(

  : كل منحديث أنس فأخرجه
مصطفى عبـد   : تحقيق،  المستدرك على الصحيحين  . محمد بن عبداالله أبو عبداالله    ،  )الحاكم(  النيسابوري   -

. )٦٩٦٢(: ، حديث رقم  ٥٠١، ص ٤م، ج ١٩٩٠-١٤١١،  دار الكتب العلمية  : ، بيروت ١، ط القادر عطا 
: حديث رقـم   ،٢٨٤ص ،دار المعرفة  :، بيروت سندالم.سليمان بن داود أبو داود    ،  )أبو داود ( الطيالسي   –
)٢١٣٣ .(  
  . ١٢٣-١٢٢، ص٨ ج،٨،ص٥ج، ١٧١، ص٣ج ، مرجع سابق،الحلية. أبو نعيم -
  ). ١٢٣٢٩ (:، حديث رقم١٢٩، ص٣، مرجع سابق، جالمسند. أحمد -
-١٤١٤مكتبـة دار البـاز،      : ، مكة المكرمـة   مد عبد القادر عطا   مح: تحقيق،  السنن الكبرى . البيهقي -

  ). مشهور من حديث أنس رواه عنه بكير: (، وقال)٥٠٨١(: ، حديث رقم١٢١،ص٣م، ج١٩٩٤
 ،طارق بن عوض االله بن محمـد      : تحقيق،  الأوسطالمعجم  . أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني      الطبراني،   -
، )٣٥٢١ (:، حديث رقـم ٢٦،ص٤هـ، ج١٤١٥ ،دار الحرمين: ، القاهرةعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني     

  . ٣٥٧، ص٦ج
   : كل من بن أبي طالب فأخرجهي وأما حديث عل

المكتـب   :، بـيروت د شكور الحاج أمرير   ومحم: تحقيق،  ١، ط )المعجم الصغير (الروض الداني   . الطبراني -
  ). ٤٢٥ (:،حديث رقم٢٦٠،ص١هـ، ج١٤٠٥الإسلامي، 

  .٢٤٢، ص٧ج ، مرجع سابق،الحلية. مأبو نعي -
   : كل من وأما حديث أبي برزة فأخرجه

  .)٩٢٦(:، حديث رقم١٢٥،ص١ج ، مرجع سابق،المسند. الطيالسي -
  .)١٩٧٩٢(:حديث رقم ٤٢١،ص٤، مرجع سابق، جالمسند.  ابن حنبل-
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؛ إذ   رؤيته لطبيعة العمران والدولة    وينسجم ابن خلدون في رفضه لهذا الشرط مع       
ويرى أن المسلمين اعتمدوا هذا الشرط لظروف معينة لم تعد           )١٠٧(. الإجماع يفتقر إلى 

ضعف قريش، وتلاشي قوم، وتغلب الأعاجم عليهم، وصار الحـل          "صالحة بسبب   
فره في الإمام   ا ولعل الشرط الذي ينفرد به ابن خلدون في وجوب تو          )١٠٨(."والعقد لهم 

 في علـم العمـران      الخلدونيّ وهو أحد المفاهيم المؤسسة للخطاب       )١٠٩("العصبية"و  ه
والتاريخ الإسلامي.  

  :الخاتمة والنتائج
 مـشكِّلةً حقـلاً مـن       ،ةالخلدوني تتكاثر الدراسات    ،منذ أكثر من قرنٍ ونصف    

 ـ   فمن المعروف أن هذا الع     .اسات المتباينة الأغراض والمقاصد   الدر شف لامة الكبير اكت
من طرف الغرب في لحظة المغامرة الاستعمارية، ضمن سياقات الهيمنـة والـسيطرة             
والإخضاع، في حدود القرن التاسع عشر، وجرى التعرف عليه من خلال ترجمة الجزء         

 ـ وفق قراءةٍ تجزيئية مارست أسوأ أنواع الطمس والاسـتغلال  » تاريخ البربر «المتعلق ب
  .المرتبط بالعملية الاستعمارية

ة نقلةً حقيقيـة، بعـد أن       الخلدونيفي بداية القرن العشرين شهدت الدراسات       و
نجد نمطاً جديداً من الخطـاب   ؛ إذ   »تاريخ البربر «الصدارة بدلاً من    » المقدمة«أخذت  

الغربي، يعمل على إعادة دمج واستيعاب ابن خلدون منهجياً في سياق التاريخ الكوني             
 التي ظهرت في بيئة تتسم بالانحطاط  ،قلانية والحداثية الغربي، بوصفه أحد العبقريات الع    

والجمود والتخلف، فابن خلدون يمثل الاستثناء الذي يثبت القاعدة بحـسب الرؤيـة             
الاستشراقية، ومجمل الإنتاج الأيديولوجي الذي طوره الغرب حول الإسلام، بوصـفه   

                                                
  .٥٨٣ص مرجع سابق، ،المقدمة. ابن خلدون )١٠٧(
  .٥٨٣صالمرجع السابق،  )١٠٨(
  : انظر.  من التفصيل حول هذا المفهوملمزيد   )١٠٩(

: ، بـيروت ٥ط ،يفكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلام        .محمد عابد  الجابري،   -
  .١٩٩٢مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 رؤية غير عقلانيـة جامـدة   عنيفاً غارقاً في الفوضى والجهل، ويتوافر على   همجياً ديناً
ن في الغربي، الـذي تكـو  " الأداتي" طبيعياً للعقل    انبثاقاً  تلك الرؤية   وكانت وساكنة،

 إلى الهيمنـة     نازعـة  نطوي على ذات نرجسية متضخمة    سياق المركزية الغربية التي ت    
  .لالغوالسيطرة والاست

بار لابن خلدون أولاً، وقد شهد العالم العربي والإسلامي نشاطاً كبيراً لإعادة الاعت
 صامتاً يعينيات القرن المنصرم، بعد أن بقفي سبو ذلك  ،وللذات العربية الإسلامية ثانياً   

 التي  م السامية مأحد الق بوصفه  لقرن العشرين، وبدأ الاعتراف به      وخجولاً حتى مطلع ا   
  التي عملـت   ،ةالخلدوني وكثرت الدراسات والأبحاث     .تظهر عظمة الإسلام وتسامحه   

           ل على إعادة تملكه واستعماله في سياق الأيديولوجية الثقافية للقومية العربية، بحيث تحو
 في عمليات الصراع الخطابي والمرئي بين الغرب والشرق من جهة، ابن خلدون إلى رمزٍ

  .والعالم العربي والإسلامي بتياراته الإسلامية والقومية واليسارية من جهة أخرى
لاف على المكانة الرفيعة التي يتمتع ا ابن خلدون في مجـال            ومع ذلك فإنه لا خ    

التاريخ، وما اصطلح عليه بعلم طبائع العمران، بفضل عبقريته التي أبـدعت عمـلاً              
 صالحاً في كثير من جوانبه للإضاءة علـى بعـض إشـكالاتنا              لا يزال  ،تركيبياً فريداً 

 والاجتماعيين في عالمنا المطبوع     المعاصرة، وقادراً على تفهم سلوك الفاعلين السياسيين      
، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن المكانـة الطبيعيـة لهـذا                العصبيةبالفساد و 

  .العبقري المحير في سياق اال التداولي الإسلامي
 لا   البـاحثين  بعـض  متكلّماً أصيلاً كما ذهب إليه       فالقول بأن ابن خلدون كان    

ميين، ولا يخرج عن سـياقات المبالغـة والتـهويل          لْعِيصمد أمام البحث والدرس ال    
 في  أكان ذلـك سواء-ا أنتجه ابن خلدون في علم الكلام      والمطالع المدقق لم   .والافتخار

ما كتبه في الفصل الخـاص      في م، أ للرازي» المحصل«شبابه عندما قام بتلخيص كتاب      
ته في قلعة ابن سـلامة، أو  ، التي أبدعها إبان نضجه أثناء إقام      )المقدمة(بعلم الكلام في    

 يجـده لا  -، الذي يدور حول التصوف    »شفاء السائل «وجودة في مؤلفه    الإشارات الم 
ل إلى المغرب العـربي،     ، الذي وص  الأشعرييخرج في مجمل آرائه عن النسق الفكري        



١٢٥  بحوث ودراسات                      علم الكلام الخلدونيّ

 يترع   الذي المالكي بسبب غلبة المذهب     ؛افظةالمحسلفية  الترعة  ال من سمات هذا النسق   و
 ولعل هذه الترعة هي التي حملته على القول بعدم الحاجة           .ضيل العمل على النظر   إلى تف 

القول بإغلاق باب الاجتهاد، إلى علم الكلام في عصره، تلك الدعوة الخطيرة التي تشبه 
روتعب    فبحسب ابن خلدون تقتصر      ووظيفته ة هذا العلم الأصيل    عن رؤية قاصرةٍ لماهي ،

لى الخصوم من المبتدعة، تلك الوظيفة التي كفانا أئمة أهل          غاية علم الكلام في الرد ع     
السا   ن وهي رؤية تنطوي علـى       لانقراض المبتدعة والمنحرفين   ؛ة مؤونتها والانشغال ،

 التي ساهمت في بناء علم إسلامي إبداعي يتسم         ،ةالكلامي تجاه التيارات    تعصب وجمود 
، ويستبعد  الأشعريالكلام بأبي الحسن    بالجدة والأصالة؛ فابن خلدون يربط نشأة علم        

سائر الفرق الإسلامية، وفي مقدمتهم المعتزلة، وينفي عنهم صفة التأسيس والسبق، بل            
  .ويحشرهم في زمرة المبتدعة

ولا تخرج المساهمة المغربية في علم الكلام عن فكر المشارقة، ولا نظفر في هـذا               
 والتقليد والمحافظة هي أبرز السمات التي تميـز          بإبداع يميزه، فالمتابعة   الكلاميالإنتاج  

 المـالكي  للأشعرية المغربية، فضلاً عن السمة السلفية التي تطبع المذهب   يالنسق الفكر 
 مكونـات  ىحدإويل، وهذه الصفات الفقهي بتقيده بظواهر النصوص والبعد عن التأ      

ذا العلم، قوامها الحـط  ة، فهو يتوافر على رؤية خطيرة لهالكلاميشخصية ابن خلدون   
–بحسب ابن خلدون– المخالفين كالمعتزلة والباطنية؛ فالهدف الأساسي لعلم الكلام من

ينحصر في إيراد الحجج ودفع الشبه التي تثار داخل العالم الإسلامي، علـى خـلاف               
يـة   عن العقيدة الإيمان   التي ترى في هذا العلم دفاعاً     لورها المعتزلة وغيرهم،    الرؤية التي ب  

أهل الديانات    في  الخارج الإسلامي المتمثلة   وتبيينها وإثباا، ودحض الشبه من خصوم     
 ومذاهب الثنوية المانوية الفارسية والبراهمة الهندية، فضلاً ،الأخرى كاليهودية والمسيحية

  .عن الملحدين في الداخل والخارج
ية والتبعية والجمـود،    ة لعلم الكلام تتسم بالسلب    الخلدونيإن الرؤية   : يمكن القول و

 ، والـذات  ، المعرفـة  : في مسائل  الأشعريفلا نكاد نظفر له برأي يخرج عن المذهب         
 والسمعيات، أو دقيـق الكـلام       ، والنبوات ،في جليل الكلام كالإلهيات   ووالصفات،  
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 ـ والجزء الذي لا يتجزأ، ومجمل الفيزياء ، والعرض،المتعلق بالجوهر  وعلـى   .ةالكلامي
، إلا أنه لم يوظفه في مباحث علم         التجريبي رابه من المنهج الاسمي الواقعي    الرغم من اقت  

  .الكلام
 في المسائل المتعلقة بالإمامة، ، بشكل واضح،ة في هذا العلمالخلدونيالمساهمة تبرز و

، فهـو يخـالف     العصبية مع رؤيته التاريخية المتعلقة بطبائع العمران، ومفهوم         انسجاماً
في اشتراط القرشية، كما أنه يؤكد أن منصب النبوة لا يخرج عـن             جمهور الأشاعرة   

 اًتوافرم ، في نظرنا، لا يبدوالخلدونيّ، ولذلك فإن البحث في علم الكلام   العصبيةقاعدة  
على نتائج يمكن استثمارها في إعادة الاعتبار لهذا العلم الجليل، إلا أنه يمكن الاستفادة              

دة،  يظهر فيه أصالة وجِ    ؛ إذ في باب الإمامة بشكل خاص    ة  من تأملاته ونظرياته المتعلق   
         الخلـدونيّ كاء على التـراث     لا نجدها لدى أكثر المتكلمين، ولا نعتقد أنه يمكن الات 

ليأخذ مكانته اللائقة ضمن الإسهامات الإسلامية الرفيعة ؛ في تجديد هذا العلم  الكلامي 
  .في حقل الكلام والفلسفة واللاهوت

كن الوثوق في عد ابن خلدون في زمرة المتكلمين، بل إنه نفـسه لم              من هنا لا يم   
بمـسائل هـذا   الجيدة  فمعرفتهع ذلك، فقد كان ذلك جزءاً من اشتغاله في شبابه،       يد

 ه في هـذا شـأن  شأنوى التجديد والإبداع والابتكار،  لا ترقى إلى مست    ،العلم الجليل 
  .حال أهل المغرب في عصرهعنايته بالفلسفة وموقفه السلبي منها، كما هو 



 

  :الدولية أفكار حول إسهام التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية
   دراسة استكشافية في الإشكاليات المنهاجية 

  ∗نادية محمود مصطفى

  : مقدمة
دف الإجابة عـن    " الدراسات الخلدونية " هذه الورقة أن تقدم قراءة في        تحاول

 ،"المقدمة"، ولا سيما كتاب نمدى اقتراب هذه الدراسات من إسهام تراث ابن خلدو
والخطوة المسبقة الضرورية لهذه الغاية هي       . وحركة ، تنظيرا :في مجال العلاقات الدولية   

 أو غير مباشـرة،     ، سواء بطريقة مباشرة   :النظر فيما قُدم من إسهام على هذا الصعيد       
  . أو من خارجه،وسواء من داخل علم العلاقات الدولية

 بـاختلاف النمـاذج المعرفيـة       ،من إشكالية معرفية تتعلق    هذه الدراسة    وتنطلق
وفي مجال منهاجي   " ،النظرية السياسية المقارنة  "المتقابلة، وإشكالية نظرية تتعلق بمجال      

  .بصفة أخص" نظرية العلاقات الدولية من منظورات مقارنة"يتعلق بـ
اعد على دراسة  المنهاجي هو الذي يس    - النظري -المعرفي- إنّ هذا المدخل المقارن   

إسهام المنظورات الحضارية المقارنة في مجال العلم والحركة، وهو الأمر الذي يفـسح             
اال بدوره للنظر في إسهام تراث الدائرة الحضارية الإسلامية الذي ينتمي إليه ابـن              
خلدون مقارنة بإسهام تراث الحضارة الغربية، الذي تمثل مدارسه الفلـسفية جـذور             

قات الدولية المعاصرة من جهة والنظرة العلمانية العربية لإسهامات ابـن           مدارس العلا 
 تقع هذه الدراسة الاستكشافية في مجال       خلدون وطبيعة قراءا من جهة أخرى ومن ثمّ       

  .الدراسات الحضارية المقارنة
                                                

 ـ            ∗ ، دير برنـامج حـوار الحـضارات في الجامعـة         أستاذ العلاقـات الدوليـة في جامعـة القـاهرة، وم
hewar@hewaronline.net.  

mailto:hewar@hewaronline.net


١٢٨  نادية مصطفى               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 من متابعة التطور - الحضارية منهالا سيماو–ويتضح صعود هذه المداخل المقارنة   
علم الاجتماع بصفة عامة، والعلوم السياسية بصفة خاصة في مرحلة ما بعد            في مسار   
 إن حالة العلم في هذه المرحلة وحتى الآن أضحت تفـسح مجالًـا لتعـدد             إذ الحداثة؛

 وما زالـت    ، ضوء المراجعة التي جرت    فيالمنظورات، والاقترابات، والمدارس، وذلك     
ظورات الحداثة والعلمانيـة والوضـعية    لما ساد وهيمن على هذه العلوم من من       ؛تجري
 في الوقت الذي غيبت فيه مساحة الفكر الدوليّ من التراث الإسلامي من جهة       ،الغربية

   .وسبل استنهاضها من جهةٍ أخرى
تتضح أهمية هذا المدخل الحضاري المقارن للدراسة لاعتبـار آخـر؛ وهـو      كما  

ال العلوم السياسية في مصر على      الإسهام الذي حققته إحدى الجماعات البحثية في مج       
وإذا كانـت  .  في مجال العلاقات الدوليةلا سيماصعيد المنظورات الحضارية المقارنة، و  

هذه الجماعة حققت إسهاما تأصيليا، وفي مجال تاريخ العلاقات الدولية؛ فإن الساحة            
  )١(".سلاميالفكر الدوليّ من واقع التراث الإ" استكمال هي مساحة تحتاج إلىالتي 

وإذا كان للتطور في حالة العلم نصيب في تحديد دوافع هذا النمط من البحث في               
 أو النظرية الدولية المقارنة؛ فإن      ، وموضعه من الفكر الدوليّ    ، وغاياته، التراث الخلدونيّ 

التطور في واقع العلاقات الدولية أيضا خلال العقدين الماضيين، وفي قلبه عمليات إعادة 
العلاقـات  "، و "العلاقات عبر القوميـة   "، و "العلاقات البينية "، و "الداخلية"لتشكيل  ا

قد أدى إلى    الأمة الإسلامية عبر أرجائها      لا سيما  و ،التي تشهدها مناطق العالم   " العالمية
 : والحضارية، في تشابكها مـع نظائرهـا       ، والثقافية ، الدينية :الاهتمام بالأبعاد صعود  
 وهو الأمر الذي لم يتفوق في دراسته أحد مثـل           ،العسكرية، و تصاديةالاقو ،السياسية

  .ابن خلدون ونظريته في العمران

                                                
النظرية الـسياسية   :  مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم السياسية       :الجماعة البحثية المقصودة هنا هي      )١(

كـر  والعلاقات الدولية في جامعة القاهرة ضمن برنامج بحوث العلاقات الدوليـة في المعهـد العـالمي للف                
 ولا يزال الفريق يعمل على استكمال       ، مجلداً ١٣الإسلامي، وقد صدرت أعمال هذا المشروع عن المعهد في          

  .البحث في عدد من الموضوعات



١٢٩  بحوث ودراسات              أفكار حول إسهام التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية الدولية

خريطة الاتجاهـات   : ؛ أولها ربعة محاور أوعلى هذا النحو؛ فإن الدراسة تتجه في        
مراجعة حالة علم   : ؛ وثانيها والإشكاليات، ومدى الاقتراب من مجال العلاقات الدولية      

والمدخل  Interdisciplinary نحو تعدد المنظورات، وتداخل العلوم    : يةالعلاقات الدول 
التراث الخلدونيّ بين الحضور والغياب في تطـور        : وثالث هذه المحاور هو   . الحضاري

الإشـكاليات المنهاجيـة   : أما المحور الرابع فهو. دراسات النظم الدولية والتغير الدوليّ   
التغير الدوليّ وصعود وهبـوط الـدول والأمـم         لإسهام التراث الخلدونيّ في دراسة      

  .رؤية حضارية شاملة: والحضارات



١٣٠  نادية مصطفى               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  :خريطة الاتجاهات والإشكاليات، ومدى الاقتراب من مجال العلاقات الدولية: أولاً
في نطاق تعاملها مع إحـدى زوايـا التـراث           )٢( قدمت العديد من الدراسات   

كما اتجهـت بعـض     .  دراسات أخرى  تعريفًا بالزوايا التي أسهمت فيها    -الخلدونيّ  
 تقديم تصور شامل عن حالة الدراسات الخلدونية ومسار تطورها،  إلى-)٣(الاجتهادات

                                                
 ولا بـد  ،جرت هذه الدراسات من مداخل مختلفة، ومن الملاحظ أن مدخل كل منها ليس مغلقًا على نفسه        )٢(

لفت بالطبع رؤى الباحثين من حيث تقدير نمط العلاقة بين هـذه        وإن اخت  وأن يتطرق إلى المداخل الأخرى،    
  .المداخل، ومدى كلية رؤية ابن خلدون

  : انظر على سبيل المثال،من المداخل السياسية لدراسة ابن خلدون -أ
مركـز  : ، بـيروت  العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي       .  الجابري، محمد عابد   -

 .م١٩٩٢الوحدة العربية، دراسات 
:  القاهرة ،أعمال مهرجان ابن خلدون   ) في(فقه السياسة في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية        . ربيع، حامد  -

  .٣٠٤-٢٦٧، صم١٩٦٢المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 
الأنجلـو  مكتبـة  : ، القـاهرة  محمـد عبـده  الفكر السياسي من أفلاطـون إلى   . حورية توفيق  ،مجاهد -

 .م١٩٨٦المصرية،
ابن خلدون والفكـر العـربي      ) في( منطلقات جديدة لدراسة فلسفة ابن خلدون السياسية         .معن،  زيادة -

، الدار العربيـة  م١٩٨٠، أعمال المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس،  المعاصر
 .٤٤٣-٣٢٣للكتاب، ص

  على سبيل المثال ، انظردخل الاجتماعيومن دراسات الم -ب
دار : ، بـيروت  الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون        .  جغلول، عبد القادر   -

  .م١٩٨٧الحداثة، 
دار : ، بيروت تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون     : الفكر الواقعي عند ابن خلدون    .  نصار، ناصيف  -

  .م١٩٨٥الطليعة، 
  :ومن دراسات المدخل التاريخي، انظر على سبيل المثال -ج
  .م١٩٨٥دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، : ، بيروتفلسفة التاريخ عند ابن خلدون.  الخضيري، زينب-
  .م١٩٨١، معهد الإنماء العربي: ، بيروتالخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون. أومليل، علي.  د-
  :، انظر على سبيل المثالدخل الاقتصاد ومن دراسات م-د
) في(المسببات والعلاج في ضوء نظرية العمران لابن خلـدون  : علل العالم الإسلامي المعاصر .  شابرا، عمر  -
:  القاهرة أعمال مؤتمر الأمة وأزمة الثقافة والتنمية     ): تحرير(رفعت العوضي   . نادية محمود مصطفى، د   . د -

جامعة القاهرة، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، والبنك الإسـلامي للتنميـة،           برنامج حوار الحضارات في     
  .)تحت الطبع (م٢٠٠٤ديسمبر 

 : رضوان إبراهيم، راجعته   :، ترجمه عن الروسية   العمران البشري في مقدمة ابن خلدون     . باتسييفا، سفتيلانا   )٣(
والكتاب تحليـل شـامل    . ٧٨-١٣، ص م١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب،     : سمية محمد موسى، القاهرة   

وكلي للمراحل التاريخية لدراسة المقدمة في الغرب وفي الشرق على حد سواء، وعلى النحو الـذي يـبين                  
العلاقة بين اتجاهات التطور في العلوم الاجتماعية والإنسانية وبين اتجاهات تطور هذه الدراسة، في ظل تـأثير   

  :نظر كذلكوا. الأهداف والدوافع السياسية
سلسلة التراث الصادرة عن مكتبة الأسرة، القاهرة،   : ، القاهرة مقدمة ابن خلدون  .  وافي، علي عبد الواحد    -

وفيه ترجمة وافية لابن خلدون، ودراسة تفصيلية للدراسات التي تناولـت           . ٢٧٧-٢٤٣، ص ١ ج ،م٢٠٠٦
المقدمة في الغرب وفي تركيا وفي العالم العربي.  



١٣١  بحوث ودراسات              أفكار حول إسهام التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية الدولية

 ، سواء العربية  :وعن موضعها من خريطة تطور المدارس والاتجاهات المعرفية والنظرية        
لاجتمـاع،  ا( فمع تعدد االات المعرفية التي جمع بينها التراث الخلـدونيّ            .أو الغربية 

باعتبارها ( إن نظرية العمران حضارية شاملة كلية  إذ ؛)الاقتصادوالسياسة،  والتاريخ،  و
، كان هناك أيضا تعدد في المدارس التي اختلفـت منهاجيتـها            )من النظريات الكبرى  

تأصيلاً نظريا  "ومنظورها، ولو على صعيد العلم الواحد؛ فمن الإسلاميين الذين قدموا           
دون العمراني، إلى العلمانيين الذين رأوا فيه نقلة نوعية في فكـر علمـاء   لفكر ابن خل  

 ناهيك عن النقلة النوعية من التـاريخ إلى تفـسير           ،"المادية والعقلانية "المسلمين نحو   
  كلٌّ ،؛ ولذا قام جدل بين هذه المدارس      )أي سننه (التاريخ والبحث عن قوانينه وأنماطه      
  . ن إلى جانبهيحاول أن يسرق إسهام ابن خلدو

 للكشف عن قدر التـراكم     ؛من الضروري قراءة الدراسات الخلدونية    فإنه   ،ولهذا
المتحقق فيما يتصل بدراسة العلاقات الدولية، ولو لم يكن مباشرا، وسواء فيما يتصل             

وقد كشفت هذه القراءة عن مجمـوعتين مـن الملاحظـات           . بالمنهاجية أو المحتوى  
تتعلق و الإشكاليات المنهاجية في الدراسات الخلدونية،بالأولى وعة تتعلق ام: المنهاجية

 ، الـسياسية  :سائل وموضوعات نظرية العمران في أبعادها المختلفـة       بماموعة الثانية   
موضـع النظريـة    وفي رؤية كلية،    ية انتظامها    وكيف ، وغيرها ، والثقافية ،والاقتصادية

 من البنيان الكلي للنظريـة      ، والخارجية ،الداخليةالسياسية الخلدونية عامة في أبعادها      
  .العمرانية
 تختلـف   ، اموعة الأولى؛ وجد أن الإشكاليات المنهاجية صنفان أساسيان        ففي

  :حولها الاتجاهات من خلال التساؤل حول
تراث ابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع أم علم فلسفة التـاريخ  أسهم   هل   -

الاجتماع والتاريخ؟ أم هـو تأسـيس لعلـم    : كلا االين وما الجديد الذي قدمه في      
  العمران الذي يجمع بين التاريخ والاجتماع؟

 هل يندرج فكر ابن خلدون في تأصيل إسلامي أم قد خرج عن هذا التأصيل؟               -
ما طبيعة منهاجيته من حيث تقديم      ووما هي العلاقة بين الفكر الديني والفكر العلمي؟         

؟ وهل  وتفسيرهاالظاهرة محل الاهتمام  عند تشخيص–ارنة بالقيميةمق–العوامل المادية 



١٣٢  نادية مصطفى               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 ، كمملكة الفارابي:قدم ابن خلدون فكرا واقعيا وضعيا؟ أم أن فكره ظل طوبائياً مثالياً      
  وجمهورية أفلاطون؟ 

وإذا كان تركيز الدراسات الغربية على إسهامات ابن خلدون في فلسفة التـاريخ   
 العام في الأدبيات العربية هو التركيز على إسهاماته في علـم         والحضارات، فإن التوجه  

 وبناءً على ذلك فإن الدراسة تقدم أسباب احتفـاء المدرسـة الليبراليـة              .الاجتماع
 .بفكر ابن خلدون كما هو حال المدرسة القومية اليسارية) في مصر(والعلمانية الحديثة 

 أما الجهـود الـتي      .المدارس الغربية  على صعيد    -أيضاً–ناريو متكرر   يولهذا فإن الس  
  . حاولت إسهامات ابن خلدون ابتداءً فقد اختلف في تفسيرا

ولهذا ظل الجدل على المستويين السابقين يمثل البعد المنـهاجي في تـراث ابـن               
الذي يقع في صميم الجدالات المتعاقبة التي شهدا نظرية المعرفة، والنظرية            )٤(،خلدون

 علم الـسياسة    : ومنها ، ثم نظريات العلوم الاجتماعية الأكثر حداثة      الاجتماعية؛ ومن 
  .والعلاقات الدولية

أما اموعة الثانية من النتائج، والتي تتصل بالمحتوى؛ فنكتفـي في هـذا المقـام               
بالإشارة إلى أن نظرية العمران التي قدمها ابن خلدون هي نتاج للتفاعل بـين واقـع                

والتنظير الذي قدمه ابـن     .  وبين خبرات التاريخ التي قرأها     خبرته الحية وطبيعة عصره   
خلدون، وإن كان ينطلق من الداخل عند تحليل ديناميات التفاعلات العليـا والـدنيا       

                                                
لا  القيمي التي في صلب الإشـكاليات المنهاجيـة، و         / العلمي أو الواقعي   / العلاقة بين الديني   وحول إشكالية   )٤(

إسـلامية  " من حيث ما يتصل بدرجة       : من حيث ما يتصل بوضع الدين من منظومة ابن خلدون أي           سيما،
  : انظر على سبيل المثال ونمطه،"تأصيله

الـدار المـصرية   :  بـيروت ،٢ ط ،ون ونظرياته الأسس الإسلامية في فكر ابن خلد     .  الشكعة، مصطفى  -
  .م١٩٨٨اللبنانية، 

، ٥٠كتـاب الأمـة، العـدد       : ، قطـر  التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون    .  عويس، عبد الحليم   -
  .هـ١٤١٦

  . مرجع سابق،الفكر الواقعي عند ابن خلدون. نصار، نصيف. د -
ابن خلدون   : أعمال )في(الفكر العلمي عند ابن خلدون      التوازن بين الفكر الديني و    . إمزيان، عبد ايد  . د -

، نشر الـدار  ١٩٨٠ريل بإشراف المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس أ          ،والفكر العربي المعاصر  
  .٢٤٠ـ٢٢٣، ص١٩٨٢العربية للكتاب، تونس ـ طرابلس، 



١٣٣  بحوث ودراسات              أفكار حول إسهام التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية الدولية

) الدولية(وايارها، إلا أن الأبعاد الخارجية      ) الأمم والحضارات ( صعود الدول    :لحالتي
ى النحو الذي يـبين أن الظـاهرة        حاضرة في أكثر من موضع من البنيان الكلي، وعل        

 وظاهرة اجتماعية داخلية  ولكنها تكوين اجتماعي،الدولية ليست معطاة قائمة في ذاا  
  .ذات امتدادات خارجية

وإذا كان علماء السياسة يتناولون النظرية السياسية لابن خلدون مـستقلة عـن            
ة لنظرية العمران لا يمكن      الرؤية الكلي  فإنّالاقتصادية والاجتماعية، والعكس صحيح،     

أن تفصم هذه الأبعاد؛ فالتنظير السياسي لمفهوم العصبية، ومفهوم الدولة، والـسلطة،           
 ليس غاية في حد ذاته وليس وسيلة، ولكنه مكون من مكونات عملية التطور              ،والملك

 التنظير السياسي مستقلاً أو منفـصلاً عـن          عد ومن ثم، لا يمكن   . البشري واتمعي 
 ولهذا يصبح من الممكن القول إن البحث عن موضع الفكـر            .لتنظير للأبعاد الأخرى  ا

 ،والتنظير الدوليّ في التراث الخلدونيّ لن يكون افتئاتا آخر على تراث ابـن خلـدون              
في معرض تعدد مداخل - )٥(من الباحثين  ذلك لأن    ؛يحاول أن يستنطقه ما لا يوجد فيه      

هذا الإرث  ف. لأنه أضحى كل شيء    ؛أصبح لا شيء   إنه    من يقول  -دراسة ابن خلدون  
ولهذا يجـدر   . الخلدونيّ يتكرر في مختلف ميادين العلوم الاجتماعية بحيث يذوب فيها         

 يسقط عمدا أم عن غير       خطأ منهاجي  نهل المداخل الجزئية لفكر ابن خلدو     : التساؤل
  فكر ابن خلدون؟ل البعد الشموليقصد 

 التراث الإسلامي، هو تعبير عن رؤية كلية شاملة          في مجموعه، وبخاصة   ،والتراث
دون اجتزاء أو   -متعددة الأبعاد للظاهرة الاجتماعية بأوسع معانيها، ولعل هذه الكلية          

 هي أهم سمات التأصيل الإسلامي للظواهر والعلوم، وهي الكليـة الـتي             -استقلالية
ائية، باحثة عن تكامليـة أو       وتفنذ الصراع أو التضاد بين جانبي الثن       ،تتجاوز الثنائيات 

ولا يتـضاد أو  –وبذلك ينجـدل  .  جديدائتوافقية أو اندماجية بينهما على نحو ينش      
 مع  ي السياسي مع الاقتصادي واتمعي، وكذلك القيمي مع المادي، والواقع         –يتواجه

                                                
مرجع سـابق،     عند ابن خلدون،    السياسي الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع    . جغلول، عبد القادر    )٥(

  .٦ص
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، والداخلي مع الخارجي، والصراعي مع التعاوني، والفكري مـع الحركـي؛            يالتاريخ
 ومـا   ،نعكس هذا النمط من التأصيل بدوره على مساحة العلاقات الدوليـة          فكيف ي 

مـا  هو البعد الغائب في الدراسات الخلدونية، وهو        قدرها في فكر ابن خلدون؟ هذا       
  .تحاول الدراسة معالجته في الفقرات الآتية

 نحو تعدد المنظورات وتـداخل العلـوم      : مراجعة حالة علم العلاقات الدولية    : ثانياً
  :والمدخل الحضاري

د هذه المراجعة بيئة معرفية ومنهاجية صالحة لاسـتقبال إسـهام تـراث             هل تولِّ 
  في التنظير؟ ) التراث الخلدونيّ(إسلامي 

 ووضعه  ، المنظور في علم العلاقات الدولية الغربي      يحسن البدء هنا بتحديد مفهوم    
 ،ى التي تعاقبت على هذا العلم     في عملية التنظير لهذا اال الدراسي، والمنظورات الكبر       

وإذا كان تاريخ التنظير للعلاقـات  .  دراسة العلاقات الدولية  في وأثر الاختلافات بينها  
 عاما قد شهد مداخل متنوعة لهذا التنظير، فإن أجدها هـو مـدخل              ٧٥ عبرالدولية  

حلة مـا   والمنظور هو رؤية سائدة في مر     . والجدالات بين المنظورات الكبرى   " المنظور"
عن طبيعة الظاهرة الدولية كما يدركها وكما يصفها معظم المنظرين في كل مرحلة من 

وهو يشير إلى وجود نوع من الاتفاق حول سمـات          . مراحل تطور العلاقات الدولية   
 وحول كيفية دراستها ، وحول الأسئلة التي تثيرها    ، وأبعادها الأساسية  ،الظاهرة الدولية 
  .والبحث فيها
أن المنظور بمثابة النظارة التي تشكل الرؤية للوجود من حولنا،           )٦()روزيناو( ويرى

 على الـساحة     وإدراكها وأن التنظير هو السبيل لتنظيم فهم الحقائق المعقدة والمتداخلة        
أن عدم تحديد منظور في حقل دراسي يشبه         )٧()منى أبو الفضل  (في حين ترى    الدولية،  

                                                
  : نظرا ،أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برنستون الأمريكية  )٦(

- Rosenau, James. Turbulence in World Plitics: A Theory of change 
and continuity, Princeton: Princeton Unviersity Press, 1990. 

)٧(  ة والاقتصادية بجامعة القاهرةأستاذة العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسي.  
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يطة؛ لأن المنظور هو الذي يحدد ما الذي يقع في نطـاق  بداية رحلة بدون دليل أو خر    
 والقضايا الأكثر إلحاحا وحاجة للتحليل، كما أنه هو الذي يحـدد            ،الحقل أو خارجه  
  . والعلاقة بين القيم والواقع،وحدة التحليل

 لتصنيف الجهود التنظيرية في علم العلاقات       اًأساسبوصفه  " المنظور" استخدام   تمّو
 الافتراضات الأساسية حول    : ومحوره ،أحدهما موضوعي : نادا إلى معيارين  الدولية است 

.  أساليب البحث والدراسـة : ومحوره،الطريقة التي يتهيكل ا العالم، والآخر منهاجي   
 التي ساد كل    ، على علم العلاقات الدولية مجموعة من المنظورات الكبرى        توقد تعاقب 

 قبل أن يفقد مكانته الـسائدة أمـام         ،لدوليةمنها مرحلة من مراحل تطور العلاقات ا      
لمنظور السابق السائد؛ ولذا شهد العلم بروز جدالات        ا  إلى تهامنظور جديد يقدم انتقاد   

كبرى بين المنظورات الكبرى المتعاقبة حول الافتراضات والمقولات الأساسـية لكـل      
 ،)ارن بين المنظورات  تمثل الإطار المق   ( عدة التي تتصل بمحاور  ) الشق المضموني (منظور  
أصل العلاقات الدولية، ومحرك تفاعلاا، والفاعلون، وقضايا التفاعلات، ونمط         : وهي

وتختلف الرؤية حول هذه المحـاور؛     . الخارجيوالتفاعلات، ونمط العلاقة بين الداخلي      
 يتبلور الاختلاف حول شكل العلاقات الدولية وطبيعتـها بـين المنظـورات          ومن ثمَّ 
فلسفية، وأيكولوجية مختلفة تسهم ووتستند هذه المنظورات إلى أسس معرفية، . عةالمتنو

  .في تشكل الرؤية عن طبيعة هذه العلاقات
- حول إشكالية العلاقة بين الوضعية     -بصفة عامة  -أما البعد المنهجي فهو يتبلور    

ختـصار   يتبلور حول ما يسمى با     : أي ، القيمية - الإمبريقية وبين المعيارية   -السلوكية
وقد احتل البعد المنهاجي مكانة محورية في الجدال بين         ". التقليدية في مواجهة العلمية   "

، وبعد أن   "السلوكية-الإمبريقية-العلمية  "مة  غ بعد أن ارتفعت ن    لاسيماالمنظورات، و 
 ، والفلـسفة  ،بدأت مراجعة هذه المنهجية في محاولة لرد الاعتبار من جديـد للقـيم            

  .والتاريخ



١٣٦  نادية مصطفى               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

ك في تطور المنظورات رافدان كبيران من روافد النسق المعرفي الغـربي،            وقد شار 
 وانبثق عن كل منـهما بعـض المنظـورات المتـضادة            ،الرأسمالي، والماركسي : وهما

  .والمتنافسة
كذلك يحسن بيان العلاقة بين طبيعة النسق المعرفي وبين طبيعة المنظورات المنبثقـة    

ر النظرية ومدى تأثرها بالمنظورات؛ ومن ثم ضرورة    وبين طبيعة النظريات أو الأط     ،عنه
 ودلالـة هـذه    ،تحديد الاختلافات بين النسق المعرفي الإسلامي والنسق المعرفي الغربي        

لدراسـة العلاقـات الدوليـة    " منظور غربي"الاختلافات بالنسبة للأبعاد المقارنة بين    
  .لهذا اال" منظور إسلامي"و

 مـن   دعسة من خلال دراسة المنظورات وجدالاا ي      إن مراجعة حقل علم السيا    
أكبر سبل الدراسة تحديا وصعوبة، ولكنه من أكثرها اتساقًا لإدراك معـنى التنـوع              
والاختلاف، وأكثرها مناسبة لتمهيد الطريق نحو طرح إسهامنا الذاتي في تطوير منظور            

ن ليـشارك العلمـاء    فإذا كان قـد آن الأوا .يحمل بصمات ميراثنا الفكري وخبراتنا  
 في أو تحوله    ه،وأسس  لتحديد إمكانيات تطوره   ؛المسلمون في الجدال حول حالة الحقل     

ضوء منظورات بديلة، فإنه من الضروري للساعين نحو طريقة بديلة للنظر إلى العـالم              
؛ ولهذا من الضروري    هومضمون السائد منه  غير تلك السائدة أن يزيدوا فهمهم بطبيعة      

 ولـذا   . ضوء ما يمكن أن يقدموه من بديل       فيقديا لما يفعله الآخر، وذلك      أن ينظروا ن  
 ويشارك في   ،فإن النظر في جدال المنظورات يعكس ويبين عناصر التجانس في حقل ما           

  . وقواعده، وقيمه، وموضوعاته،تحديد درجة الاتفاق العام حول نطاقه
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حول أهمية الدراسة    )٨( ويكفي في هذا الموضع أن أحيل إلى رؤية منى أبو الفضل          
 منظور  تقديم للمراجعة التي تقود إلى      سبيلاً ؛ بينها لالمقارنة للمنظورات الغربية وللجد   

  . ضوء الاختلاف بين الأنساق المعرفية فيإسلامي، وذلك
تتعلق :  ضوء هذا التمهيد المنهاجي لا بد أن تثور مسألتان ترتبطان بموضوعنا           فيو

 ، من عملية التنظير للعلاقات الدولية، من هذا النمط،فكرينالأولى بموضع الفلاسفة والم
 وضرورة دعمـه    ، وموضعه في هذه العملية    ، الإسلامي يوتتعلق الثانية بالتراث الفكر   

  . وبلورته
إلى جانـب أبعـاده المنهاجيـة، والنظريـة         (إنّ الجذور الفلسفية لكل منظور      

.  العلاقات الدولية والمقارنة بينـها تعد من أهم ملامح دراسة منظورات  ) نتولوجيةوالأ
 أو القاسم المشترك الأكثر ثباتا      ،وهذا البعد الفلسفي في كل منظور يمثل الجذر المستمر        

على سـبيل   و . التي تبلورت عبر تاريخ علم العلاقات الدولية       ،بين روافد كل منظور   
عقب الحرب العالميـة   المنظور الواقعي التقليدي هو النسخة الأولى التي تبلورت         : المثال

في ظل مرحلة السلوكية، كما ظهرت الواقعية       ) أو الهيكلية (الثانية، ثم ظهرت الواقعية     
  . الجديدة في ظل مرحلة العولمة وما بعد اية الحرب الباردة

 وتركز علـى    ،وإذا كانت افتراضات الأولى تنطلق مع الطبيعة البشرية للإنسان        
كرية والأمنية في دراسة صراع المصالح وصراع القوى        أولوية القضايا والمحركات العس   

 فإن الرافد الثاني ينطلق من هيكل النظام الدوليّ المتفاوت من حيث         ،بين الدول القومية  
 ي التي أضحت تستدع ، لتفسير حال الصراع بين المصالح والقوى      ؛توزيع القوى الدولية  

                                                
 ودواعي تطوير منظـور إسـلامي ومتطلباتـه         ، وأهمية الدراسة من خلال نقد المنظور      ،في تعريف المنظور    )٨(

  : وخصائصه المنهاجية في حقل العلوم السياسية، انظر
- Abul Fadl, Mona: Islamization as a force of global culture renewal 
of the relevance of Tawhidi Episteme to modernity, The American 
Journal of Islamic Social Sciences, Vo. 2, 1988. 
- Abul Fadl, Mona: Paradigms in Political Science revisited: critical 
option and Muslim perspective, The American Journal of Islamic 
social science, V6, No. 1, Sept. 1989, PP. 1- 15. 
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 يلرافد الثالث فهو الـذي يـستدع       أما ا  .إلى جانب الأبعاد العسكرية أبعاداً اقتصادية     
  . الأبعاد الحضارية في تفسيره للصراع

وإذا كان القاسم المشترك بين هذه الروافد هو مفهوم الصراع وسياسات القوى            
 ودون رابطة كليـة  ، بعيدا عن القيم والأخلاق  ، التي لا تحكمها إلا المصالح     ،وتوازناا

 الأسـس الفلـسفية      إلى هولية، فإن ذلك مرد   وشاملة بين الأبعاد المختلفة للظاهرة الد     
وبالمثل نستطيع إرجاع جذور المنظور     . الواحدة، التي ترجع في جذورها إلى الميكافيلية      

أما جذور المنظور . إلى مثالية وعقلانية كانط وجروتشيوس) التعاوني(التعددي الليبرالي 
ن أحد أهم مداخل دراسـة      ولهذا فإ . الهيكلي أو العالمي فترجع إلى راديكالية ماركس      
 ,Realismإحالـة إلى  Three R’s :نظرية العلاقات الدولية تلك المعروفـة باسـم  

Radicalism, Rationalism ولكل من هذه المدارس الثلاث جذورها الفلسفية في 
   )٩(.تاريخ الفكر والفلسفة الغربية

ونظريـة   أحدهما يربط بين النظريـة الـسياسية         :ولكل ما سبق نلحظ ملمحين    
 أو الفكر الـدوليّ  ، فلسفة العلاقات الدولية  :والآخر يهتم بما يسمى    ،العلاقات الدولية 
وكان هذا الملمح الأخير لصيقًا بالتوجه الذي تراجع في البداية           )١٠(.للعلاقات الدولية 

 توجه الربط بين العلاقات الدولية وبين العلوم الاجتماعية والإنسانية، : أي،عن الساحة
  بوصفههو التراجع الذي كان مرجعه غلبة التوجه نحو تطوير دراسة العلاقات الدولية  و

 في ظل منهاجية علمية صارمة، تبتعد ذه الدراسـة عـن الفلـسفة،               مستقلاً اًعلم
 : أي ،إلا أن هذا الملمح   ) . من أعمدة المنهاجية التقليدية    اباعتباره(والتاريخ، والقانون   

                                                
  :حول هذه الأمور انظر على سبيل المثال  )٩(

- Smith, Steve. The Self images of a discipline: A genealogy of 
International Relations theory (in) K. Booth, and S. Smith: 
International Relations Theory Today, 1995, PP. 16- 17. 

)١٠(  Parkinson, F. The philosophy of International Relations: A study in 
the history of Thought, Sage Publications, Inc, 1977. 
- Jackson, Robert: International Political Thought. Palgrave 
Macmillan, 2005. 
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ةومعهاة، فلسفة العلاقات الدوليوتوظيف التاريخ ، النظرية الاجتماعية للعلاقات الدولي 
   )١١(. الاهتمام في ظل حالة المراجعة الراهنة للعلمتفي التنظير قد استعاد

وإذا كان الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية موضع اهتمام متخصصي هـذين           
لم يمتـدوا إليهمـا في      " بيينالغر" إلا أن منظري العلاقات الدولية       ،االين في الغرب  

معرض اهتمامهم بالجذور الفلسفية للمنظورات، وليس هذا الوضع إلا واحـدا مـن             
 نظرا لسيادة أحادية المنظور، حتى قبل       ؛مظاهر التحيز في مجال نظرية العلاقات الدولية      

 ، حين بدأت مراجعة حالة علم العلاقـات الدوليـة         ،ما يزيد عن العقدين من الزمان     
  .ان من أهم سماا الدعوة إلى تعدد المنظورات الحضاريةوك

وفي ظل مراجعات ما بعد الوضعية وما بعد الحداثة تجددت بعـض المنظـورات              
أن منظورات الحقل المتعاقبة عليه تعكس ، غير خلال تقييم حالة حقل العلاقات الدولية     

نظورات مـشاركة رؤيـة    لا تتضمن هذه الم إذ وتحيزاً حضارياً وإثنياً؛ ،عنصرية غربية 
  .الدول النامية

   كذلك يمكن أن نـة في       . د.ل ما طرحه أ   سججت قرني، أستاذ العلاقات الدولي
:  عن أهمية تقديم رؤية إسلامية عن العلاقات الدولية استنادا إلى الاعتبارات التالية،كندا

 ـوحالة العلم الراهنة التي تتسم بتعدد المنظورات المتنافسة،          الأبعـاد   امي في وزن  التن
أن المسلمين يمثلون خمس سكان العـالم،       و،   ووزا الثقافية والقيمية للعلاقات الدولية   

وأن قضايا العلاقة بين الإسلام والمسلمين وبين الغرب تحتل الاهتمام العالمي، وأخيرا،            
ير علم العلاقات الدولية يفترض مشاركة منظورات أخرى غ       " عالمية"ن الوصول إلى    فإ

  .الغربية فقط

                                                
  :هاجية انظرحول أبعاد هذه المراجعة في المن  )١١(

- Gaddis, John Louis. International Relations Theory and the end of 
the cold war, International Security, Vo. 17, No. 3, Winter 
1992/1993. 
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تنطلق منظوراته السائدة ممـا يـسمى       ) الغربي(وإذا كان علم العلاقات الدولية      
النفعـي،  والعلماني،  والمادي،  ( النموذج المعرفي للحداثة     :أي" النموذج المعرفي الغربي  "
ومـن  " (الحضاري أو الإنساني أو القيمي    "مقارنة بما يسمى النموذج المعرفي      ) المطلقو

مقارنة بمـا يـسمى     " النموذج المعرفي المتأرجح   ":أو ما يسمى   )١٢()لإسلاميأمثلته ا 
فإن من أهم مساحات تحيز منظورات هذا العلم هو اسـتبعادها          )١٣(النموذج الرأسي؛ 

 أو التراث ، التراث التاريخي:للتراث الإسلامي من مجال التنظير للعلاقات الدولية، سواء
 فإن الدعوات ،ومن ثم). ن التراث المتصل بالأصولناهيك بالطبع ع(الفلسفي الفكري  

              السابق الإشارة إليها ما كانت لتتحقق دون تحقق إسهام هذا التـراث الإسـلامي–
  . في عملية التنظير–طة أبناء دائرته أو غيرهمابوس

وحيث لا يمكن الاستمرار في شرح تفاصيل ومخرجات مراجعة حالة العلم فيكفي           
 ذات الدلالـة الخاصـة      –لتوقف عند مجموعة من الملاحظات      في خلاصة هذا الجزء ا    
  : وتتلخص هذه الملاحظات فيما يأتي-بالنسبة لموضوع دراستنا

- المعيـاري :  إشكالات وجدالات  -على صعيد حالة العلم الراهنة    - يتقاطع .١
  .الحضاري-الثقافي-الديني/ الاقتصادي- الإمبريقي، السياسي-السلوكي/ القيمي
  .هتمام والعودة إلى توظيف التاريخ والفلسفة والاجتماع تجدد الا.٢
  . لتتحقق عالمية العلم؛ ضرورة الدعوة إلى استنهاض منظورات حضارية أخرى.٣

 سـواء  ،ومشاركة في عملية المراجعة هذه، واستجابة لتحدياا جاءت إسهامات       
ية، من إحـدى     أو العلاقات الدول   ، أو النظرية الاجتماعية   ،على مستوى نظرية المعرفة   

 ،جماعات البحث في العلوم السياسية في مصر، التي دشنت جهودها أعمال حامد ربيع            
فكان للأول فضل التنبيه إلى أهمية التراث الإسلامي في التنظير للعلوم         . ومنى أبو الفضل  

                                                
المعهـد  :  عبد الوهاب المسيري، القـاهرة     :، تحرير إشكالية التحيز : فقه التحيز، في  . المسيري، عبد الوهاب    )١٢(

  .١٩٩٥ي للفكر الإسلامي، العالم
نحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعي البديل، ترجمة    : منى أبو الفضل، النظرية الاجتماعية المعاصرة     . د  )١٣(

  .١٠٩-٦٩، ص١٩٩٦، سبتمبر ٦، العدد إسلامية المعرفةنصر عارف، 
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 ،وكان للثانية فضل تأسيس التدريس على منظور حـضاري مقـارن           )١٤(السياسية،
أهدافـه،  والدوافع إليـه،    وأسسه المعرفية المقارنة بالغربي،     ( المنظور   وتطوير أبعاد هذا  

   )١٥().ومآلات تطبيقه بالنسبة للعلم وبالنسبة لواقع الأمة الإسلامية
 إن مساهمة هذه الجماعة البحثية في المراجعة المعرفية والمنهاجية          :وبذا، يمكن القول  

 أن وحتى قبل) في الغرب(اصاا الأولى  منذ إره: أي،اتيقد تدشنت منذ بداية الثمانين
بـصفة  -وفي مجال العلاقات الدولية   .تتبلور على ما أضحت عليه خلال العقد الأخير       

ومع  )١٦(، توالت جهود هذه الجماعة منذ مشروع العلاقات الدولية في الإسلام-خاصة
 جهـود   وعبر )١٧(،جهود بناء منظور حضاري مقارن لدراسة نظرية العلاقات الدولية        

   )١٨(.دراسة العلاقات الدولية للأمة الإسلامية
لهذه الجماعة البحثية في مجـال    " معرفية ومنهاجية ونظرية  "وقد تحققت إسهامات    

، وفي مجـال    )العولمة والعالميـة  (، وفي مجال العمليات     )القوة(القيم، وفي مجال المفاهيم     
من (هاجية توظيف التاريخ    وكذلك في مجال من    ،القضايا ووحدات التحليل ومستوياته   

 علاجا لتحيز علم العلاقات الدولية الغـربي        ؛لدراسة العلاقات الدولية  ) منظور مقارن 
بإسقاط خبرة التاريخ الإسلامي.  

                                                
حسن نافعة،  . د) في( الإسلامي   إسهامات حامد ربيع في دراسة التراث السياسي      . عبد الفتاح، سيف الدين     )١٤(

تراث ربيع بين كفاحية العالم ومقتضيات المنهج، أعمال ندوة احتفالية حامد           ): محرران(عمرو حمزاوي   . د
  .م٢٠٠٣قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، : ، القاهرةربيع

)١٥(  Abul Fadl,. Mona :Islamization as a force…… Op. Cit. 
المعهد العـالمي   : ، القاهرة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام    ): إشراف وتحرير . (ة محمود مصطفى، نادي   )١٦(

 ،جزءًا١٣ (م١٩٩٦للفكر الإسلامي (.  
 عملية بناء منظور إسلامي     .نادية محمود ،  مصطفى): في(انظر تفصيل إشكاليات هذا البناء ومراحل تطوره          )١٧(

دورة المنهاجية الإسلامية والعلوم الاجتماعية، العلوم الـسياسية          بحث مقدم إلى   لدراسة العلاقات الدولية،  
، مركز الحضارة للدراسات الـسياسية، المعهـد العـالمي للفكـر     م٢٠٠٠ ،أغسطس ،نموذجاً في القاهرة

الإسلامي.  
سـات  ، حولية قضايا العالم الإسلامي، مركز الحـضارات للدرا        "أمتي في العالم  "حولية  : انظر بصفة خاصة    )١٨(

كما تم إصدار موسوعة الأمة     ،)م٢٠٠٥ -١٩٩٩(تم صدور أربعة أعداد في الفترة من        (السياسية، القاهرة،   
  .)م٢٠٠٣عدد خاص من الحولية صدر في ستة أجزاء في (في قرن 
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 - المعـرفي  –وحيث إنه لا يمكن التوقف التفصيلي عند مدلول هـذا الإسـهام             
ن دوافع الاهتمام   إ :في القول  في التنظير للعلاقات الدولية، فإنه يك      -الحضاري المقارن 

ع التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية الدولية هي ترجمة لمنطلقات هـذا         وبموض
 التنظير للعلاقات الدوليـة  :أي (ه وغاياته،وتوجهات،  الإسهام المعرفي الحضاري المقارن   

  في التراث   ،ة والفلسف ، والفكر ، وإلى الفقه  ، بالرجوع إلى الأصول   ،من منظور إسلامي 
الإسلامي،وإلى التاريخ الإسلامي .(  

 إضافة إلى نظرية العلاقات الدوليـة مـن مجـال           -من ناحية أخرى  -كما يمثل   
 ،إذا نظرنا إليه برؤية كلية    (الدراسات الحضارية التي ينتمي إليها هذا التراث الخلدونيّ         

 ـ   إذ ؛إلى ذلك  الإشارة   قتداخل جزئية كما سب   بموليس   ة العلاقـات    أضحت دراس
هم منظور العلاقات الدولية من المدارس الغربية       أس فهل   ،الدولية تم بالأبعاد الحضارية   

في دراسة التراث الخلدونيّ؟ وكيف يمكن الاقتراب من هذا التراث من مدخل العلاقات 
  .ة السابقسوغات استجابة لكل الدوافع والم؛الدولية

ور والغياب في تطور دراسات النظم الدولية والتغير التراث الخلدونيّ بين الحض  : ثالثاً
  :الدوليّ

في نظريات توظيف التاريخ لدراسة تغير وتحول       ) الغائب(التراث الخلدونيّ   . ١
إسقاط بعض النظريات للتاريخ الإسلامي والبعد القيمـي والبعـد          : النظم الدولية 

  .الحضاري
، أحد روافد الدراسات النظميـة     هيدراسات التطور التاريخي للنظم الدولية      إنّ  

دراسات الأبعاد الحضارية، لذا كان التراث الخلدونيّ وغيره غائبا،        ال وقد أسقطت هذه  
في حين أن دراسات التغير الدوليّ وفق النظرية البنائية الجديدة استدعت دراسة تـأثير              

 اسـتدعت    فإن بعض روافدها   ، ولذا . دراسة هذا التغير    في اختلاف التقاليد الحضارية  
  . النموذج الخلدونيّ
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مثّل التاريخ أحد محاور مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، وانطلق هـذا           وقد  
مـن دراسـة     -وفقاً للأهداف المقرر تحقيقها ضمن البنيان الكلي للمشروع       -المحور  

 بـصفة   ،مسحية مقارنة فيما بين أدبيات توظيف التاريخ في دراسة العلاقات الدولية          
 بصفة خاصة، وكذلك دراسة مسحية مقارنة بين        ، وفي دراسات النظام الدوليّ    عامة،

الأدبيات التي وظفت التاريخ الإسلامي تحديدا في دراسة العلاقات الدولية، وكانـت            
هذا الجزء   نتائج هذا المنطلق المقارن النقدي بمثابة القاعدة التي انبنى عليها تحديد هدف           

   . ومحورهيخ الإسلاميمن المشروع المتصل بالتار
الهدف من وراء عملية بناء منظور إسلامي للعلاقات الدولية أن يصبح المنـتج             و

ولهذا فإن أحـد البحـوث      . جزءًا مندمجا في علم للعلاقات الدولية المتعدد المنظورات       
كانت بحثًا مسحيا في مناطق علم العلاقات        )١٩(التمهيدية في المقدمة العامة للمشروع    

لية، يبين كيف يمكن أن تسهم نتائج المشروع في إحداث تراكم علمي حولها من              الدو
من هذه المناطق التي    -وكانت منطقة التاريخ، فضلاً عن منطقة القيم         .منظور إسلامي 

 فالمشروع قـدم    ،ولذا . مثل هذا الجهد البحثي من منظور حضاري مقارن         إلى تحتاج
وى الأول هو المتعلق بالتاريخ ودراسة النظـام        المست: رؤية نقدية مقارنة على مستويين    

هو المتعلق بالتاريخ ف : أما المستوى الثاني.الدوليّ في المنظور الغربي لعلم العلاقات الدولية
ة في النظام الدوليّ، وهما مستويان غير            ،الإسلاميودراسة تطور وضع الدول الإسلامي 
الأول إلى توضيح إشكاليات الدراسـة       تقود نتائج الدراسة في المستوى        إذ منفصلين؛

  .وأهدافها ونتائجها المقارنة في المستوى الثاني
ودون الدخول في تفاصيل الجهود النظرية الغربية لتوظيف التاريخ في التنظير لتطور 

  :يكفي الإشارة إلى ما يأتي )٢٠(النظام الدوليّ
                                                

 : )في(دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية وبحث العلاقـات الدوليـة في الإسـلام       . بدران، ودودة   )١٩(
المقدمـة العامـة    : مشروع العلاقات الدوليـة في الإسـلام       ،)إشراف وتحرير  (.، نادية محمود  مصطفى

  .١٣٠-٧٩ ص،١ ج، مرجع سابق،للمشروع
  :انظر أيضا ولمزيد من التفصيل  )٢٠(

 ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، إشـراف       نظرية النظم ودراسة التغير الدوليّ    .  عبد الرحمن، شريف   -
  .م٢٠٠٤كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، –محمود مصطفى نادية 
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 والرجـوع إلى    هي محور اهتمام هذه النظريـات،     " التغير الدوليّ "ن ظاهرة   إ -
قد أكد العديد من رواد المدرسة العلمية للعلاقات الدولية  و.التاريخ هو بمثابة المعمل لها

أنه حتى تقود عملية التنظير إلى القدرة على التنبؤ فإنه من الضروري الاهتمام بتـاريخ              
قـت   انطل ؛ إذ وبالفعل فإن دراسات رائدة معاصرة لم مل التاريخ       . العلاقات الدولية 

، وكان أوضح مثال على ذلك دراسـات        هامنه، سواء في صياغة افتراضاا أو اختبار      
     أول رواد   )٢١(فنجد مورتون كابلان  . ات حتى الآن  النظام الدوليّ منذ بدايتها في الستيني

 إن  : يقـول  ،تطبيق نظرية النظم في مجال العلاقات الدولية على مستوى النظام الدوليّ          
لكبير الذي تحدث في نطاقه الحركة الدولية، بل إنه في سياق دفاعه            التاريخ هو المعمل ا   

عن إمكانية تحليل النظم في تحقيق أهداف بحثية أكثر عمقًا من الأساليب التقليدية عند              
 فهو يؤكد من ناحية أخرى عدم صحة اام المنـاهج         نفسه، الموضوع التاريخي  دراسة

يهتمون به ولكن بأساليب جديدة ولأهـداف       العلمية بعدم الاهتمام بالتاريخ؛ لأم      
واستمرت وامتدت وتفرعت هذه الجهود     . محددة تختلف عن نظائرها لدى التقليديين     

)" ١٩٥٧(النظام والعملية في السياسة الدولية       "):مورتون كابلان (منذ صدور كتاب    
يحتـل   توظيف التاريخ في الدراسات النظمية الدولية         إلى  فقد ظل السعي   ،وحتى الآن 

  . ولأغراض متعددة،الاهتمامات الأكاديمية على أصعدة مختلفة
) الفرنسي الأصل(ومن ناحية أخرى، قدم أيضا أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي         

كون عليه العلاقة بين استقراء التاريخ والتنظير ترؤيته عما يجب أن     )٢٢(ستانلي هوفمان 
 مـن التحليـل     اً نوع وصفهائرة تحليل الماضي ب    يميز بين د    إذ لحقائق العلاقات الدولية؛  

                                                
حول رؤيته عن موضع    . هو رائد تطبيق نظرية النظم في دراسة العلاقات الدولية على مستوى النظام الدوليّ              )٢١(

  :التاريخ من هذه الدراسة العلمية المنظمة في مقابل رؤية المنظور التقليدي انظر
- Kaplan, Mortan. The New Great Debate: Traditionalism vs Science 
in International Relations, World Politics. Vol., XIX, 1966. 

  :انظر على سبيل المثال: من أصل فرنسي، من رواد دراسات النظام الدوليّ–هو أستاذ علاقات دولية   )٢٢(
- Hoffman, Stanely. International System and International law (in) 
Klaus Knor, Sidney Verba (eds): The International 
System(Theoretical essays). Princeton: Princeton University Press, 
1961. 
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وهو يـسمي   .  نوعا من التحليل القيمي    وصفهالإمبريقي، وبين دائرة تحليل المستقبل، ب     
   )٢٣(.نقلاً عن ريمون آرون" علم الاجتماع التاريخي ":هذه الرؤية

: نماذج توظيف التاريخ في دراسات النظام الدوليّ إلى مجمـوعتين         يمكن تقسيم   و
نميز على صعيدها بـين اتجـاهين لهـذا         و ، الاستاتيكية –الكليةهي  وعة الأولى   ام

 أولهما ينطلق من منظور مجرد افتراضي، ويرجـع إلى التـاريخ لتوضـيح              :التوظيف
وتجدر الإشارة إلى أن الغرض     . الافتراضات؛ وثانيهما ينطلق من واقع تاريخي ملموس      

 بقدر ما هو استخلاص السمات العامة       من هذا العرض ليس بالطبع الدراسة التفصيلية      
 وهـي  ،أما اموعة الثانية فتمثلها الدراسات الكلية التحويلية  . لهذا التوظيف ومعاييره  

ظهرت خـلال  وبمثابة الجيل الثاني من الدراسات النظمية الدولية التي وظفت التاريخ،       
اتالثمانيني.  
ا دراسات النظم الدوليـة في      قد كانت أهم الانتقادات المنهجية التي تعرضت له       و
الستيني ا يبحث عن كيفية الحفـاظ علـى            ات والسبعينيا استاتيكيا تعكس اقترابات أ

النظم القائمة للتركيز على قيم الاستقرار والتوازن، وليس عمليات الـتغير والتطـور             
علـى   : سواء ،في النظام الدوليّ منطقة بحثية مهملة     " التحول"والتحول، ومن ثم فكان     

وقد وجهت إحدى الدراسـات الرائـدة في بدايـة          .  أو التطبيقي  ،الصعيد التنظيري 
قدمت محاولة أولية اجتهادية لتحديـد      و ،ات النظر إلى هذا القصور التنظيري     الثمانيني

مفهوم عملية التحويل، وتحديد المتغيرات التي يجب الاهتمام ا لاستكشاف التحـول            
   )٢٤(.ظم الدولية، وأخيرا تحديد أهمية دراسة التحولمن نمط إلى آخر من أنماط الن

                                                
  :انظر هذه الرؤية وغيرها من الرؤى النظرية عن موضع التاريخ من التنظير للعلاقات الدولية في  )٢٣(

وحول مزيد من التفاصـيل    . ذات السلاسل : ، الكويت  الدولية  نظريات السياسة  . مقلد، إسماعيل صبري   -
 التي اهتمت بالبعد الزمني في التنظير مقارنة بغيرها مـن           evolutionary" المدرسة التطورية "عن موضع   

  : انظر،المدارس والمنظورات
- Gaddis, John Lewis. International Relations Theory and the end of 
the cold war. International Security. Vol. 17, No3, Winter 1992/ 
1993. 

)٢٤(  Zinnes, Dina A. Prerequisites for the Study of System 
Transformation, (in) Ole Holsti and others (eds.), Change in the 
International System, Colorado: Westview Press, 1980. 
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واندفع هذا الاتجاه خطوة أكثر للأمام، وذلك بالاهتمام بدراسة التحول العـالمي            
عبر فترات زمنية ممتدة، وليس فقط التحول من نمط إلى آخر من أنماط النظم الدولية،               

 الـتي تعاقبـت خـلال       وهو الاهتمام الذي تجسد في مجموعة من الدراسات الرائدة        
الثمانيني٢٥(.اتات والتسعيني(   

ولهذا فإن الدراسات النظمية التي توظف التاريخ السياسي والاقتصادي، حققـت   
 نظرا لتزايد الاهتمام الأكاديمي ـذا المـستوى مـن           ؛دفعة هائلة خلال الثمانينيات   

 بأزمة ي، ومع تزايد ما سم بسبب نمو آثار الاعتماد المتبادل بين أرجاء العالم      ،التحليلات
وقد أبرز هذان الأمران أهمية بعد أساسـي في الدراسـات الدوليـة             . الدولة القومية 

المعاصرة، وهو ديناميكيات التغيرات الكبرى في توزيع القوى العالمية بين الدول، وقد            
ذي يمر   ال ،طبيعة المرحلة الراهنة للنظام الدوليّ المعاصر     بسبب   ؛عمقت من هذه الأهمية   ت

 وخاصة الولايات ،لتساؤل عن مصير الدول القائدة للنظاما  إلىبفترة تحول هامة دفعت
 ومن ثم تبلورت الدراسات التي تحاول تقديم صياغات هامة حول أبعاد الهيمنة       .المتحدة

Hegemony،          ثم السقوط بالنسبة للدول الكبرى أو الإمبراطوريات، وكان الرجوع 
هم مدلول بعض المتغيرات الحاضرة، كما يوسع مـن آفـاق           إلى التاريخ يعمق من ف    

جـورج  (، و )بول كيندي (الاحتمالات الممكنة، ومن أحدث هذه الدراسات دراسة        
   )٢٦(.)إيمانويل والرشتين(وأخيرا ) ريشارد روزيكرينس(، و)مودليسكي

                                                
)٢٥(  Dark, Ken. Defining Global Change, in: Barry Holden (ed.), The 

Ethical Dimensions of Global Change, Chippenham: McMillan 
Press Ltd, 1996. 

)٢٦(  Kennedy, Paul. The Rise and The Fall of the Great Powers: 
Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New 
York: Randan House, 1987. 
- Modelski, George. Long Cycles in World Politics, Seattle: 
University of Washington Press, 1987. 

- Rosecrance, Richard. Long Cycle Theory and International Relations. 
International Organization, 14, Spring 1987. 
- Wallerstein, Immanuel M. The Politics of the World Economy: 
The States, The Movements and World Economy Essays, New 
York: Cambridge University press, 1984. 
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  :)٢٧(ضوء ما سبق نصل إلى خلاصة أساسية مفادها الأمور التاليةفي 
 ـ ر على توظيف خبرة النظام الأوروبي      الاقتصا :أولها  وخاصـة منـذ     ه،وتاريخ

خـلال  لا سيما    و ،ستفاليا، وإذا كان وضع الإمبراطورية العثمانية في النظام الدوليّ        يو
التي تزامنت مع الهجمة الأوروبية الحديثة وتطوراا       (الثلاثة الأخيرة من عمرها     القرون  

فإن  ، أو الشاملة  ، الجزئية : الأدبيات سواء  قد تم تناوله في   ) منذ عصر النهضة الأوروبية   
باعتبارها ليست دولة خلافة إسلامية ذات دوافع وأهداف تميزها، ولكن . ذلك لم يكن

 كبرى مثلت أطراف نظام توازن القوى المتعدد التقليدي، وهـو          عدة قوى واحدة من 
  .النظام الذي ساد حتى ما قبل الحرب العالمية الثانية

د أن المؤرخين الغربيين الذي اهتموا بأبعاد التاريخ الإسلامي الدوليّ          وفي المقابل نج  
ن للتـاريخ  ي المعاصرينقبل ويستفاليا وبعده، كما هو شأن المؤرخين المسلمين والدارس   

قد تناولوا أبعاد هذا التاريخ، ولكن على النحو الـذي لا  ،  الإسلامي بعصوره المختلفة  
    أو على خريطـة توزيـع   ،ة في هيكل النظام الدوليّ   يعالج تطور وضع الدولة الإسلامي 

  . القوى غير الإسلامية على الساحة الدولية معالقوى العالمية بالمقارنة
 فإذا كانت النماذج السابقة قد قدمت       ،ما يتصل بطبيعة المناهج التطورية    : وثانيها

ابطة، وجميعها تنبع    أو اله  ، إلى الخطية الصاعدة   ، الدائرية :لنا مناهج متنوعة، ابتداء من    
بـد أن     وكيفية تفسيره، فـلا    ، وطبيعته ،من رؤى حضارية غربية عن ماهية التاريخ      

  . وكيفية تفسيره، واتجاه تطوره،ما هي الرؤية الإسلامية عن طبيعة التاريخ: نتساءل
 -في نطاق علم العلاقات الدولية    -أن توظيف الخبرة التاريخية الغربية      : وثالثها هو 

أهداف الحركة في الواقع واحتمالات المستقبل، وخاصة ما يتـصل بـالحرب            يرتبط ب 
.  وبالتغيرات في موازين القوى العالمية ووضع القوى الغربية القائـدة فيهـا            ،والسلام

 فإن الغاية هـي البحـث في     ،ومن ثمّ . واحتلت ظاهرة اندلاع الحروب اهتماما كبيرا     
                                                

 -لنـدوة المـصرية   ا  إلى ، بحث مقدم  "رؤية مقارنة "التاريخ في دراسة النظام الدوليّ      . محمود، نادية   مصطفى  )٢٧(
، مركز البحوث والدراسـات     الآفاق والتوقعات : اسية والعلوم الاجتماعية  العلوم السي : الفرنسية التاسعة 

  .)غير منشورة (٢٠٠٠السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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  جلّ ؛ إذ إن   الأمريكية العالمية   الهيمنة ربية وبقيام القواعد التي تتصل باستمرار الهيمنة الغ     
الدراسات التي وظفت التاريخ على مستويات مختلفة هـي إنتـاج أنجلوساكـسوني             

 كان على هامش هذه الدراسات التي       ، بصفة عامة  ،"الجنوب"ومن ثم فإن    . بالأساس
  .تركز على القوى القائدة للنظام

نظور إسلامي للعلاقات الدولية أن يوظف      ألا يمكن لم  : بد أن نتساءل    لا ،ومن ثم 
 ويتصدى لإشـكاليات أكثـر      ،التاريخ على نحو يعالج تلك المركزية الأوروبية الغربية       

 وهي إشكاليات تحليل التدهور بعد الصعود، وكيفية إحيـاء عمليـة       ،حيوية لمصالحنا 
  الصعود؟

 :ة من المـتغيرات   أن توظيف الخبرة التاريخية الغربية يتم في ضوء مجموع        : ورابعها
وتختلف أولويـة   . الاقتصادية، والاجتماعية والعسكرية،  و والهيكلية السياسية،    ،المادية

الليبرالية، و الواقعية،   :كل منها باختلاف المنظور أو الإطار المرجعي والمدرسة الفكرية        
قد ركز على متغيرات الاستقرار وعـدم        )٢٨(بعض الباحثين  فإذا كان    ؛...الماركسيةو
 على متغيرات القوى العـسكرية والقـوة        واركز )٢٩(باحثين آخرين ستقرار، فإن   الا

 تحديد القوى المهيمنة وتعاقبها صعودا وهبوطًا، أو متغيرات النمو   في الاقتصادية وأثرهما 
   )٣٠(. توالي دورات الهيمنة فيوالتراجع الاقتصادي وأثرها

بين متغيرات نماذج اموعة الكلية     وفي المقابل فإن المتغيرات القيمية لم تحز نصيبا         
الاستاتيكية، أو اموعة الكلية التطورية من نماذج توظيف التاريخ في دراسة تطـور      -

 فقد حازت هذه الأبعاد نصيبا من الاهتمام الملحوظ  ذلك،على عكسو. النظام الدوليّ
المنظـران  التي كان " International Society" "اتمع الدوليّ "مدرسةمن جانب 
 من روادها، وذلك على النحو الذي )٣١( Martin Wight،Hedley Bullالإنجليزيان 

                                                
  .Richard Rosecrance: op.cit: انظر  )٢٨(
  .Paul Kenney: op. cit: انظر  )٢٩(
  .Immanuel Wallerstein: op. cit: انظر  )٣٠(
  :حول أسس هذه المدرسة واتجاهات تطورها ونقدها، انظر  )٣١(

- Fawn, R. and Larkins. J. (eds) International Society after the cold 
war. St. Martin's Press, Macmillan press (1996). 
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يمثل إسهاما في بلورة بعد قيمي في الدراسات الدولية الكلية التي تركز علـى النظـام             
 المنظمة norms ليس القواعد ،والمقصود ذا البعد. المعاصر وليس على تطوره التاريخي

 التي تمثل الإطـار المرجعـي الحـاكم لهـذه     Values ولكن القيم  ،لتفاعلات النظام 
  . أو قربا من هذه القيم، بعدا: ضوئها تقييم نتائجهافيالتفاعلات، والتي يتم 

ودراسات اتمع الدوليّ هذه تميز بين النظام وبين اتمع على أساس أن النظـام              
 صداما للقوى وصفهات الدولية بمصطلح يثير صورة كرة البلياردو الوضعية عن العلاقا

ولذا يرى منظرو اتمع الدوليّ أن هذا اتمـع         . في ظل هيكل النظام الذي يشكلونه     
.  أو نظاما وظيفيا يستقل عن المكونين لـه        ، وليس هيكلاً لا إراديا    ،هو ترتيب إرادي  

النظـام  "ري  ومن ثم فإن منظري اتمع الدوليّ هم المعياريون الذين يختلفون عن منظ           
 لأم يهتمون بالأبعاد القانونية والأخلاقية والمعـايير، ولأـم          ؛)الوضعيين" (الدوليّ

ويراكم .  وإنما حقيقة إمبريقية   ،)مثل النظام ( اتمع الدوليّ ليس مفهوما مجردا       دونيع
الذي يتخطى الهيكلية الوضعية الـسلوكية، ومـن ثم ينتمـي إلى            -على هذا الاتجاه    

الـتي دشـن    " اتمع الكوني واتمع العالمي،   والجماعة العالمية،   " دراسات   -ريةالمعيا
٣٢(.اتتطويرها جون برتون في السبعيني (  

                                                
)٣٢(  Jackson, Robert. The Political Theory of International Society. In 

Ken Booth and Steve Smith (eds), International Relations Theory 
Today, Pennsylvania State University Press, 1995. 
- Brown, Chris. International Political Theory and the Idea of World 
Community. In Booth and Smith (eds.) Intern. Relations… op cit, 
- Burton, John. World Society, In Paul R. Vioti and Mark 
V.Kauppi(eds), International Relations Theory, New York : 
Macmillan Publishing Company, 375- 384. 
- Shaw, Martin. Global Society and Global Responsibility: The 
Theoretical , Historical and Political Limits of “International 
Society”, In Rick Fawn and Jeremy Herkins (eds), International 
Society after Cold War, Great Britain: Macmillan Press LTD, 1996, 
47-60. 
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ات تيار من الدراسات التي ركزت على دراسة  وقد نما وتبلور خلال التسعيني،هذا
وير نظرية ذات   انطلاقًا من منظور قيمي وسعيا نحو تط       ؛التغير في النظام الكوني المعاصر    
وإذا كـان   . ناهيك عن جهود المدرسة البنائية الجديدة     . توجه قيمي لفهم هذا النظام    

 توظيـف التـاريخ      يـتم  كيف يمكـن أن   ، ف  بطبيعته اً قيمي اًالمنظور الإسلامي منظور  
  ؟ وتفسيره، وضوابط دراسته،الإسلامي، وفكر فلاسفته

 جديدة عن التغير في النظـام       – قراءة في التراث الخلدونيّ من رؤية بنائية      . ٢
  ) نموذجاً∗كوكس: (العالمي

– علمانية قد أسقطت تأويلاا على التراث الخلدونيّ         –إذا كانت اتجاهات مادية   
الاجتماع؛ فإن اتجاهـات     علم   وأ ، أو علم السياسة   ، من داخل علم الاقتصاد    :سواء

خـل علـم     ولكن من دا   -أيضا– جديدة قد أدلت بدلوها      –ذات جذور ماركسية  
معبرة عن رافد من روافد      )٣٣() كوكس  دبليو روبرت(وتعد دراسة   . العلاقات الدولية 

 أو البنائية الجديدة التي تفـسح مكانـاً         ، النظرية النقدية  :هذا التوجه، وهو ما يسمى    
لـتفكير في   إلى ا  وتدعو   ، وتنقد أوضاع الهيمنة الحالية    ،للأفكار في دراسة التغير الدوليّ    

 الهيمنة المفاهيمية أو الحضارية هي في صميم اهتمامها ـتم          نّإها، وحيث   كيفية تغيير 
  .بتعدد التقاليد الحضارية

                                                
وهو أحد أعمدة النظرية النقدية، وهي أحد الاتجاهـات         أستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة يورك في كندا،           ∗

  : ينظر على سبيل المثال  ،العلاقات الدوليةالحديثة في علم 
- Cox, Robert W. (ed), The new realism: Perspectives on 
Multilateralism and World Order, United Nations University Press, 
New York, 1997. 
- Persaud, R.B. Counter- Hegemony and Foreign Policy, forward by 
R. Cox, Suny Series in Global Politics, March 2001. 

)٣٣(  Cox, Robert. Toward a Post- Hegemonic Conceptualization of 
World Order: Reflections on the Relevancy of Ibn khaldun (in) 
Robert Cox, W. and Timothy J. Sinclair, Approaches to World 
Order, Cambridge University Press, 1996, PP. 144- 173. 
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قراءة التي تقدمها هذه الدراسة إلى بيان كيفية اقتراب هذا التوجه مـن             الودف  
المقارن الذي ) الإسلامي(تراث ابن خلدون وهل نستطيع انطلاقًا من التوجه الحضاري 

 أو نكتشف قواسـم  ، أو ننقد، ابن خلدون أن نضيف إلى نتائج هذا التوجه        ينتمي إليه 
  :مشتركة بيننا؟ وتتلخص أبعاد هذه القراءة فيما يلي

 التي حدد فيها منطلقاته المنهاجية في دراسة العلاقات         )كوكس(عند قراءة مقدمة    
مستوى الدولية من جهة، وطبيعة اهتمامه بابن خلدون من جهة إخرى، نجد أنه رفض        

 من اقتراب انطلق، و"World Orderالنظام العالمي " بمستوى اهتم و،الدولة للتحليل
 التاريخ الاجتماعي ه ولكن ،كما أنه اعترف بدور التاريخ في التنظير      . الاقتصاد السياسي 
 البعد   في  وليس تاريخ الأفراد، على أساس أن الخبرات التاريخية تؤثر         ،للكيانات البشرية 

فهياكل الأفكار والممارسة هي بمثابـة      .  للعالم الذي يبنيه الناس في أذهام      نتولوجيالأ
 أن تأثيرها يـستمر لفتـرة        لا سيما  الحقائق غير المادية للحياة السياسية والاجتماعية،     

 . وربما تؤدي إلى مشاكل حين يبدأ الناس في مواجهة أنماط جديدة من الحياة،طويلة

لتحول التاريخي، وتبنى المنهج الجدلي لتفسير الـتغير  بالتغير وا) كوكس( اهتم   وقد
التاريخي، على اعتبار أن المراحل التاريخية لتطور الحضارة الراهنة هي نتاج عمليـات             

والتناقضات والصراعات التي تتولد في نطاق هيكلٍ ما هي الـتي           . متتابعة من التناقض  
 وأنماط الانتظام   ،المبادئ العامة  فإن معرفة    د، ومن ثمَّ  تخلق فرصة تحوله إلى هيكل جدي     

د التي تساعد على تفسير التغير التاريخي تصبح مرشدا للحركة، ولذا؛ فإن التاريخ يولِّ            
 .النظرية

 لا  -اً معرفي اًبعدبوصفها  – أنّ الوضعية    )كوكس(ومن المنطلقات التي انطلق منها      
  وأمثالهـا  هذه الدراسة  تتناسب مع دراسة التغير التاريخي الشامل والمعقد، ولهذا؛ فإن        

 بل يؤكد صراحة العلاقة الديالكتيكيـة بـين الموضـوع      ،تحتاج بعداً معرفياً لا يخفي    
Object   والذات Subject          في العملية التاريخية، فعلى عكس الوضعية التي تفصل بين 

 الذات الملاحظة والموضوع محل الملاحظَة، فـإن البعـد المعـرفي    : أي ،هذين الجانبين 
يرى أن الذات والموضوع على علاقة تداخلية متبادلـة، وهـذه           –ي التأويلي   التفسير
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مة لتوجيه الحركة نحو التغيرات الهيكلية، حتى ولـو لم          ءالابستمولوجية هي الأكثر ملا   
  .هاوأحكام تكتسب نفس درجة دقة الوضعية

 أن أحد أسباب اهتمامه بإعادة فحص ابن خلدون هو أنه           )كوكس( يرى   ،ولهذا
 أي أنه كان واعيا ومدركًا بأنه يعيش        ، التي يواجهها العلماء الآن     نفسها قضيةواجه ال 

 وهي مرحلة خبـو وتفكـك للـهياكل الـسياسية     ،ويتحرك في مرحلة تغير تاريخي   
والاجتماعية التي اتسم ا عصر اد والاستقرار، ولذا؛ فقد أراد أن يفهم أسباب هذه          

  .فهم مرشدا للحركة في المستقبلحتى يصبح هذا ال؛ الأحداث التاريخية
 بأن عالم ابن خلدون كان مختلفًا عن العالم الراهن مـن           )كوكس(ونظرا لإدراك   

حيث الكيانات الأساسية والعلاقات بينها، فقد وجد أنه من الضروري أن يحدد فئات             
، Order النظـام    :وهـذه الفئـات هـي     . يفترض أا صالحة للتطبيق على العالمين     

ومفهومه عن هذه الفئات الثلاث يعكس منظـوره البنـائي          . الهياكلو،  المؤسساتو
استجابة للمشاكل التي يواجهها اتمع، والهياكل هي  الجديد، فالمؤسسات الاجتماعية    

 ، وهي أبنية اجتماعية توجد في اللغة      ،هي نتاج الأنماط المتكررة من الحركة والتوقعات      
 والاقتصادية، ولهذا؛ فـإن     ، والاجتماعية ،ية وممارسات الحياة السياس   ،وطرق التفكير 

الهياكل هي جزء من العالم الموضوعي الموجود في ذهنية وعقول الناس باستقلال عـن          
  . والموافقة عليه من عدمه،كيفية تقييمه
 يجب التركيـز علـى      ، أنه لفهم عملية التحول التاريخي     )كوكس( يرى   ومن ثمَّ 

 ،طبيعة العالم، والمشاكل العملية التي تمثل تحدياً لهم    العلاقة بين مجموع أفكار الناس عن       
توفير سبل فعالة ومقبولة للتحرك في مواجهة المشاكل التي لا يمكن  على  وقدرة الأفكار   

 فيمكن بناء معرفـة     ،وإذا كان من الصعب التنبؤ بالمستقبل     . اأو عدم قدر  ،  تجاهلها
 مسار الأحـداث نحـو اختيـار        جزئية تصبح مفيدة في بناء المستقبل، وذلك بتوجيه       

وهذه المعرفة العملية اللازمة لتوجيه الحركة السياسية تنتج عن محاولة فهـم            . مرغوب
كما تتصور الوضـعية، ولكنـها      –التغير التاريخي؛ ذلك لأن المشاكل ليست معطاة        

  . من خلال الوعي الاجتماعي ا، لأا تظهر في إطار الحياة الاجتماعية؛مدركة
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 المنطلقات المنهاجية والدوافع يتضح لنا أن محور الاهتمام بفكـر ابـن             ومن هذه 
–وليس القوى الماديـة فقـط       –الذي تلعب فيه الأفكار     " التغير الدوليّ "خلدون هو   

  . ولكنها قد تكون واقعية أيضا، والأفكار هنا ليست بالضرورة مثالية،دورها
ستفاليا، ومـا بعـد    يد و  عن ما بعد الهيمنة، وما بع      )كوكس( ضوء مفاهيم    فيو

الـدول،  : العولمة، يتضح لنا كم يحاول نقد النظام والهياكل والمؤسـسات القائمـة           
 Historical( منـهج التاريخانيـة الديالكتيكيـة    :وعلاقات الهيمنة وفق ما يسميه

Dialectique.(  
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الهيمنة عنده يرتبط بالهيمنة الفكريـة والمفاهيميـة،         
ولهذا فهو يتحدث عن الحضارة المهيمنة، وكيف يمكن تجاوز الهيمنـة مـن خـلال               

وهو يرى أن هذه الخطوة من أصعب    . الاعتراف المتبادل بين التقاليد الحضارية المختلفة     
الخطوات؛ نظراً للتوجه السائد للنظر إلى كل شيء من خلال المفاهيم الغربية، في حين              

ستعداد لفهم الآخرين من خلال طريقتـهم الخاصـة،    أن الاعتراف المتبادل يفرض الا    
-superوالخطوة الثانية نحو ما بعد الهيمنة هي التحرك نحو نوع من الفوقيـة الذاتيـة      

subjectivity               التي لا بد أن توفر جسراً بين التقاليد الحـضارية المختلفـة المتميـزة 
 المهيمنة إلى محاولة  يدعو أصحاب الرؤى)كوكس( فإن ،ومن ثم. والمنفصلة عن بعضها

 التي تبدو متحدية لهذا النمط المهيمن مـن طـرق فهـم         ،حسن فهم الرؤى الأخرى   
  .السياسات الدولية والحركة على صعيدها

التقليـد  "ن إ آخر للاهتمام بفكر ابن خلدون؛ فحيـث  سوغاًوهذا الأمر يقدم م   
 الـذي وإن كـان     - في نظر التقليد الغربي، الآخر    " الآخر"هو  " الحضاري الإسلامي

 فيلـسوف   ، المـؤرخ العقـلاني    ، الأصعب للفهم، ومن ثم فإن ابن خلدون       -الأقرب
  . لا بد أن يكون نقطة التقاء مع هذا الآخر،التاريخ

 لم يحاول سحب ابن خلدون إلى دائـرة التقاليـد           )كوكس(ومن هنا نلحظ أن     
 ـ )آخر( الوضعية وغيرها، ولكنه رأى أن تمايزه، بوصفه         –الغربية  ،ضارياً وفكريـاً   ح

 لعلاقـات الهيمنـة،     ، سيكون عامل تخطٍّ    نفسه وبحكم خصائصه المشتركة في الوقت    
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 فقد رأى أن أحد أهم أسباب الاهتمام بابن خلدون اليوم هو أنه يمثـل نقطـة       ،ولهذا
للوصول إلى فهم الحضارة الإسلامية؛ لأن هذه الحضارة تؤكد وجودها في تشكيل أي          

 كذلك يرى أن دراسة ابن خلدون تساعد على بيـان كيـف             .نظام عالمي مستقبلي  
  .decline: ، أو التدهور مشكلة الخبو:تواجه العقول المختلفة مشاكل مشاة مثل

 الرؤية التي من خلالها يبحث في فكر ابـن خلـدون،            )كوكس(وبعد أن حدد    
قـات  باعتبار ذلك جزءاً من مشروع جماعي لإعادة التفكير في المعنى المعاصـر للعلا            

الدولية توقف عند مجموعة من الملامح الخاصة بخبرة ابن خلدون بين الحركة والفكر،             
 جعلت التحدي أمامه هو فهم      -التي اتسمت بالخبو  - بيئة ابن خلدون      أنّ :ومن أهمها 

 ذامن ناحية أخرى، وإ. طبيعة هذا الخبو، وهو الأمر الذي دفعه إلى دراسة معنى التاريخ
 لم تكن أساساً لا مفر منه للنظام الدوليّ،     فإا لاهتمام ابن خلدون     اًكانت الدولة محور  

 ، اهتم بعمليـة ظهورهـا     ؛ إذ ولذا كان بناء الدول وبقاؤها مسألة أساسية في عمله        
 وخبوها، ولكنه لم ير فيها بداية السياسة وايتها؛ فهي لم تكن إلا مجـرد               ،ونضوجها

 وليست  ،، وهي مرحلة بين مراحل أخرى     مرحلة حساسة من مراحل العملية السياسية     
 أن القليل يجمع بين ابن خلدون وبين الواقعيـة، في      )كوكس(ولذا؛ يرى   . اية وغاية 

  .ستفاليايحين أن الكثير يجمع بينه وبين مدرسة ما بعد و
 أن لدى ابن خلدون ما يقوله بالنسبة لتوجه ما          )كوكس(ومن ناحية ثالثة، يرى     

ي، على اعتبار أن العولمة هي اية مطاف الثقـة  طِّذهب التقدم الخَبعد العولمة، الناقد لم  
 ذلك أن الأساس المادي في الفكر السياسي لابن خلدون يبين الربط            ؛في التقدم المادي  

 فتغير أشكال الدولة يتوقف على العلاقة بين البـداوة          ،بين التكوينات السياسية والبيئة   
  .سية ولكل منهما ثقافته السيا،والحضر

 وهي القراءة ، إلى تقديم قراءته لابستمولوجية ابن خلدون)كوكس( يصل ،وأخيرا
 وفي  ،وهنـا .  الإشارة إليها  التي سبقت التي يسقط عليها منطلقاته المنهاجية والمعرفية،       

نطاق تخصص العلاقات الدولية، يجد المرء نفسه أمام نموذج آخر من نماذج إسـقاط              
ه أو نظريته على قراءته لابن خلدون، مما يؤكـد أن نتيجـة             الباحث لمنظوره أو رؤيت   
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يعيـد  و على مجال العلاقات الدولية،      -أيضا–مراجعة الدراسات الخلدونية إنما تنطبق      
 قراءة أخرى نقوم ا لابن خلدون إسقاطاً آخر لمنظورنـا           ة أي دع هل ت  :طرح السؤال 

  على قراءتنا لابن خلدون وللدراسات الخلدونية؟ 

 رؤية فطنة لما يكمن في فكر ابن خلدون، على نحو يساعد على             )كوكس( قدم  
.  فكرا إسلاميا مقارنة بأنماط الفكر المادي      وصفهتقدير ما يتسم به هذا الفكر من تميز ب        

 إلى الديالكتيكية في مفهوم العصبية، انتقل مباشرة إلى الإسلام      )كوكس(فبعد أن أشار    
 كما  ، مستبعدا أي وساطة لاهوتية بين االله والإنسان       ،توحيد ديناً يؤكد على ال    وصفهب

مـرآة وحـدة    " هذا التوحيـد بأنـه       )كوكس(ووصف  . في المسيحية الكاثوليكية  
 وأنه يتعدى الروابط القبلية والإثنية، ويصبح الأساس ،Unity of the faithfulالمؤمن

 السياسي، وفق استدراك    إلا أن الأساس  . الأيديولوجي للوحدة في عالم متعدد الإثنيات     
ومن ثم؛ .  ومتمثلاً في عصبية الغزاة البدو   ،، ما زال متجذرا في اتمع القبلي      )كوكس(

فإن الهيكل الاجتماعي الناجم عن هذا الاندماج بين هـذه العناصـر الأيديولوجيـة             
 )٣٤("الجابري"اه  هو ما سم  ) العصبية(وبين هذه العناصر السياسية     ) الإسلام: التوحيد(

  .اقتصاد الغزو
 -الجديدة- استطاع أن يحدد الفارق بين منهجية ابن خلدون   )كوكس(ويبدو أن   

التي جعلته يكتـسب   ،  "التقليديين"ومنهجية معاصريه من الفقهاء والمؤرخين المسلمين       
 ـما قدمه من ن   و ولاحقيه،هذه المكانة مقارنة بمعاصريه       نوعيـة في الدراسـات      ةقل

 ، أو علم العمـران ، فلسفة التاريخ والاجتماع:ميلْث تأسيس عِ أو من حي ،الإسلامية
  ".التاريخية الاجتماعية"أو 

ه وصـف  أن ابن خلدون وهو ينظر إلى مرحلـة الخبـو، ب           )كوكس(وذا يرى   
 ى الذي يعرف أن العصبية لن يكون لها وجود في هذه المرحلـة، رأ         ،فيلسوف التاريخ 

                                                
مركـز  : ، بـيروت  معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسـلامي      : العصبية والدولة . الجابري، محمد عابد    )٣٤(

  .م١٩٨٨دراسات الوحدة العربية، 
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 ولكنـه كـان     ، وليس مؤسس دولة   ،س نبيا  فهو لي  ،أنه كان وحيدا في موضعه هذا     
  .مأخوذًا بمعرفة لم تكن موضع ترحيب بين معاصريه الذين لم يعتادوا مثل هذا التحليل

واتساقًا مع منهاجيته التي تبحث في التاريخ من        - )كوكس( فإن   ،وبناء على ذلك  
قدمه ابـن   لم يقتصر في قراءته على ما        –أجل فهم إمكانية تغير النظام العالمي الراهن      

ه فيلسوفاً للتاريخ لا    وصف ب ، ولكن امتد ا إلى دلالة خبرة ابن خلدون الكلية         ،خلدون
تشكيل مستقبله،   في   بد أن يكون لفكره دلالة بالنسبة للنظام العالمي والقوى التي تؤثر          

  . أو غير المادية، المادية:سواء
، وهو أحد أعمدة النظرية النقديـة،      )كوكس( أن   نلاحظ ،وفي اية هذه القراءة   

وهي أحد الاتجاهات الحديثة في علم العلاقات الدولية، لم يكـرر القـراءة في ابـن                
 )٣٥(،لم تتضمن أعماله المتتالية   إذ  ؛  ١٩٩٦، وأعاد نشرها    ١٩٩٢خلدون، التي قدمها    

 ـ     ،عبر ما يقرب من العقد من الزمان، قراءة ثانية         راث ابـن    أو توظيفاً ثانياً مباشراً لت
 الحـضارة  أهمية في أعماله بعد ذلك     ت ولكن الجدير بالذكر هو أنه قد تبلور       .خلدون
على نحو نقدي لأطروحات صدام الحضارات التي تقدم ا هانتجتون؛ فقد     )٣٦(والثقافة

ا عن روح الحرب الباردة التي تريد استبدال           )٣٧()كوكس( عدهذه الأطروحات تعبير
التي (وفي المقابل، رأى أن مقاومة الهيمنة       . سابق عليه ) خرآ( بعدو   جديد) آخر(عدو  

تتطلب مقاومة التبعية المعنوية )  وليس ببعد مادي فقط ، وحضاري ،يكسوها ببعد ثقافي  
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 بقدر  ، عسكرية أساسا  –والفكرية؛ لأنه يرى أن الهيمنة ليست مسألة مواجهة سياسية        
رة تعمل من خلال زرع فكر ما هي مسألة سيطرة وإلحاق معنوي وفكري؛ لأن السيط     

. الإلحاق، ولذا فإن قضية التعايش بين الحضارات هي قبل كل شيء مسألة اعتـراف             
 : فإنه يمكننا القـول إن     ،وإذا تذكرنا هنا مفهوم ابن خلدون عن الاستتباع الحضاري        

هناك آثاراً للفكر الخلدونيّ في أسس هذه المدرسة من المدارس الجديـدة في دراسـة               
 ، فكـرا  :الدولية الناقدة للمنظور السائد والمهيمن على العلاقات الدوليـة        العلاقات  
  .وحركة

الإشكاليات المنهاجية لإسهام التراث الخلدونيّ في دراسة الـتغير الـدوليّ،           : رابعاً
  :نحو رؤية حضارية شاملة: هاوهبوط صعود الدول والأمم والحضارات

التفسير الإسلامي للتاريخ من منظور     يسهم في تقديم هذه الرؤية الحضارية دارسو        
  .  منظرو العلاقات الدولية من منظور إسلامي-أيضا-كما يسهم فيها  .يإسلام

        فـإن   ه،ومنهج وإذا كان الأوائل يركزون على مصادر تفسير التاريخ الإسلامي 
 مـن   ولكـن كـلاً   . الآخِرين يركزون على المسائل المحددة والقضايا في نطاق العلم        

 قافزة عـبر    ،عتين تتجاوز حدود العلم الذي تنتمي إليه أصلاً، تاريخًا أو سياسة          امو
مدخلاً :  وبذا تكون قد سلكت ما يسمى الآن       ،حدود هذا العلم لتلتقي بعلوم أخرى     

  . مدخلاً شاملاً كليا:بمعنى، حضاريا
علم  ": الباحثين وإذا كان ابن خلدون قد أسس لعلم العمران الذي يسميه بعض          

 سـاحة  علـى  نظرية العمـران  يقصرون أو فلسفة الحضارة، قفزا على من  ،ضارةالح
نحاول تقديمه في هذا الجزء  أو علم الاجتماع فقط؛ فإن ما ،تأسيس فلسفة التاريخ فقط

 للإسـهام في    ؛ الطابع الشمولي الحضاري   ي يستدعي تراث ابن خلدون ذ     من البحث 
 يوظف التاريخ والاجتماع، وفي     ،لدراسة العلاقات الدولية من مدخل حضاري شام      

وبذا يتحقق التراكم المطلـوب     " .التغير الدوليّ " ظاهرة دراسة    /: ألا وهو  ،مجال أساس 
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على صعيد مشاركة التراث الإسلامي في تحقيق التراكم العلمي مـن زاويـة علـم               
تزاج  ام:العلاقات الدولية في مرحلة تطوره الراهنة التي تشهد مراجعات، من أهم سماا

 أي ؛مع الاهتمام بالأبعـاد الحـضارية  ) المنهاجية(التجدد في الاهتمام بالأبعاد القيمية  
المترابطة في نسيج حضاري    .) ..الاجتماعيةو ،الاقتصاديةو ،السياسية(بالأبعاد المتنوعة   

ذات ) الخلدونيّ(وهذه المشاركة من جانب هذا الجزء من التراث الإسلامي          . متكامل
، وهي موضع )الغربية(مقارنة بغيره من المشاركات الحضارية –ية تميزها خصيصة أساس

 موضع الدين في دراسـة الـتغير        الدين من فلسفة الحضارة عند ابن خلدون، ومن ثمَّ        
ات  من دراسة دورة صعود الدول والأمم والحـضار : أي،الدوليّ من مدخل حضاري   

  .هاوهبوط
 نّإ :لاتجاه الذي يقولإلى اتحيز ي إنما زءهذا الج الدراسة في إسهامومن الواضح أن 

 :تحيز إلى الاتجاه الذي يقول    يكما   ،النظرية الخلدونية هي نظرية ذات تأصيل إسلامي      
تبين أن رؤيتـه تتـصف      ) المصدر والمكونات ( دراسة رؤية العالم عند ابن خلدون        نّإ

حيز لهذين الاتجاهين لا  فإن الت،بمجمل الخصائص العامة لرؤية العالَم الإسلامية، ومن ثم
             يعين فحسب على الرد على محاولات نزع ابن خلدون من تراثه الحضاري الإسلامي
ولكن يمهد لبيان كيف أن الاقتراب من تراثه يقدم إسهاما في دراسة العلاقات الدولية              

 لإثبات المرجعية   ؛ناهيك عن الحجج التي تقدمها هذه الاتجاهات      . من منظور إسلامي  
 أو  ، دحضا للاتجاهات الأخرى التي تسقط عليـه العلمانيـة         ؛مية لابن خلدون  الإسلا
 لتبني مقولة التأصيل الإسلامي لفلسفة التاريخ       نا ولهذا فإن منطلق   ... أو القومية  ،المادية

 نـا أمر يـرتبط بفهم   ) الإسلامية(م   وكذلك رؤيته للعالَ   ،والاجتماع عند ابن خلدون   
اه وصف ب،للتأصيل الإسلاميوهو الأمر  ينبثق من نموذج معرفي وقيمي، ،تأصيلاً حضاري

 لخريطة المسائل التي يمكن أن يـسهم ـا          نا وتصور نا على قراءت  الذي سوف ينعكس  
وفيما يلي  .  في ظل الإشكاليات المنهاجية    ،التراث الخلدونيّ في دراسة العلاقات الدولية     

  :تفصيل هذين الأمرين وانعكاساما
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  : المتعددةومعطياتهلتاريخ الاجتماعي ا  إلىهلدونيّ في التوجالمنهج الخ. ١
، وهو المنهج   متكاملة واقتصادية   ، واجتماعية ، سياسية معطيات هذا المنهج    يتضمن

الحضاري الذي يجمع بين المادي والقيمي، وبين الداخل والخـارج، وبـين الفكـر              
إليها عن توظيـف     الإشارة   ت التي سبق  ،والحركة، وذلك على عكس بعض النماذج     

 أو دراسة إسهام التراث الخلـدونيّ       ،المنظورات الغربية للتاريخ في دراسة التغير الدوليّ      
  .ذاته

 فكر ابن خلدون نحو المادية والعلمانية تركـز         التي تتنازع فإذا كانت الاتجاهات    
أي ؛ في نطاق نظريـة العمـران   –على زاوية واحدة من زوايا الأطروحات الخلدونية        

 يسقطإما على الأبعاد الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية؛ وهو الأمر الذي            تركز  
 ناهيك عن تلك التي تفصله عن المرجعية الإسلامية، فإن        ،التحليل في الثنائيات المتضادة   

 إنما تقـدم  ،الاتجاهات الدافعة بالتأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون والمدافعة عنها     
 وتقفز عليها واصفة الفكـر الخلـدونيّ بالرؤيـة          ،ه الثنائيات أطروحات تتجاوز هذ  

 وأن الأصول الإسلامية لنظريات ابن خلـدون  ،بالمنهج الحضاري والحضارية الشاملة،   
 استطاع المزج بـين العلـوم الـشرعية والإنـسانية            إذ هي التي تفسر رؤيته الكلية؛    

 أحسن الاتـصال    هولكن،  اله ولم يقع أسير ضغط الواقع الجامد بكل أثق        )٣٨(والطبيعية،
المباشر بمصادر المرجعية الإسلامية، وكان قادرا على التفاعل الخلاق بين الواقع وبـين             

 بأسلوب تجديـدي  ،الصلة وثيقة بين الأحداث وبين الفكر والتراث      أبقى   ؛ إذ لوالأص
في ضوء الرصـيد    ) بالتركيز على عوامل مادية   ( ويجتهد في التفسيرات     ،يكسر الجمود 

  . دون تجاهل معطيات الواقع، والثوابت الحضارية،لثقافيا
وكما أن المنهجية الشمولية التي قدمها كانت تمزج بين جوانب المعرفة الإنسانية            

 -أيضاً– إلى الحضارة، فإا     ، إلى الدول  ، إلى الجماعة  ، وتبدأ من الإنسان   ،مزجا كاملاً 
 الصعود والانحلال، كما أن منهجية علم  تمزج بين العوامل المادية وغير المادية في تفسير       

 ،التاريخ، وموضوع العمران يلتقيان بصورة يصبح موضوع التاريخ هـو الاجتمـاع           
                                                

  .١٠٠-٦٩ ص، مرجع سابق، ابن خلدونالتأصيل الإسلامي لنظريات. عويس، عبد الحليم  )٣٨(
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وتصبح منهاجية دراسة الاجتماع هي فلسفة التاريخ، وكلاهما عند ابـن خلـدون             
 وليسا ماديين أو دنيويين فقط، بل يرتبطان بالدين ارتباطاً وثيقـاً            ،حضاريان شاملان 

  .يث لا ينفصل أحدهما عن الآخر في منظوره ورؤيتهبح
 لأوامـر   تتنفيذ  فإن قوانين الحركة الاجتماعية لدى ابن خلدون لم تكن         ،ولهذا

كما يعتقد القدريون والجبريون عند تفسيرهم لأحداث التاريخ تفسيرا          ( فحسب إلهية
ة وإرادة ووعـي    ذات اسـتقلالي  لم تكن    كما أن قوانين الحركة تلك       ،)أحاديا بسيطًا 

 ولكنها كانت لدى ابن خلدون سنن االله الاجتماعية         ،)كما يرى الماديون والطبيعيون   (
 لأن الأسباب في    ؛ستطيع أن تكون بمفردها هي المسبب     تالتي تشير إلى عوامل مادية لا       

 فإن ابن خلدون لم يفـصل بـين الـدين           ،وبذا.  وهو إرادة االله   ،حد ذاا لها سبب   
الذين ركزوا على الأبعـاد       بدت تحليلاته غير ذلك في نظر      نْإ و ،انيوالاجتماع الإنس 

  .الاقتصادية المادية مقتطعة من سياقها ورؤيتها الكلية
ومن هنا يجب النظر إلى الإسهام الخلدونيّ باعتباره علم عمران تمتزج فيه علـوم              

ة الإسـلامية   ولم يكن هذا إلا تعبيرا عن الرؤي      .  وفلسفة التاريخ  ، والاجتماع ،السياسة
التي تنظر للإنسان واتمع نظرة كلية تتظافر على صعيدها جميع المنـاحي للجوانـب    

  . أو تتضاد، ولا تتناقض، وتتعاون، لتتكامل؛الحضارية
ن منظومة ابن خلدون تبدأ من الدين، ومن غـير           إلى أ  )٣٩(تحليل عويس يخلص  و
ي الثاني والضروري بعد عامل      لا تقوم له دولة، فالعصبية هي العامل الاجتماع        ةعصبي
 -لـدى عـويس  - وهذا الترتيـب  ، أما العامل الثالث فهو العامل الاقتصادي  ،الدين

 أو  ،ن كان لا يفصل بينـها     إلأنه يعكس مدى أولوية العوامل، و     ؛  مقصودوضروري  
  .يضيع العلاقة بينها في علاقة سببية جامدة

 ،اءة شاملة لمقدمة ابن خلـدون      نظرا لاعتمادها على قر    ؛وفي محاولة أكثر تدقيقًا   
     ـا لمنهاجيـة     وذلك من مدخل الرؤية للعالم، قدا كليبـن  ام فتحي ملكاوي تشخيص

 تلاها تحليلات لرؤيته للكون والوجود ورؤيته للعلم والمعرفة ورؤيته للإنسان           ،خلدون
                                                

  .٩٥-٩٤المرجع السابق، ص  )٣٩(
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 وتتلخص أبعاد هـذا التـشخيص في       . ضوء مصادر هذه الرؤية    في ،واتمع والتاريخ 
  : تبرز في عدة،،يعتمد على رؤى ومنطلقاتكونه 
فابن خلدون عالم عربي مسلم ملتزم بفهم السنة والجماعة على          : الرؤية الإيمانية  -

  .المذهب المالكي والكلام الأشعري
 .فهو عالم موسوعي مثل أكثر علماء عصره والعصور السابقة: الرؤية الموسوعية -

 وتفسيره الظاهرة   ،ة شمولية لمصادر المعرفة   فهو يعتمد نظرة كلي   : الرؤية الكلية  - 
 وإنما يؤكد التداخل والتفاعل     ،الاجتماعية لا يقتصر على مصدر واحد أو سبب واحد        

 .بين أسباب مختلفة

 ولكنه رأى العالم في     ،فهو لم ير العالم في ثباته في لحظة معينة        : الرؤية التطورية  -
 .لطبيعية والاجتماعيةحالة تغير دائم بحسب الأزمنة وظروف البيئة ا

التي تتجاوز الثنائيات المتضادة بين المادي والروحي، فهو لم         : الرؤية التكاملية  - 
 لأن هناك عالماً نفسياً وعالماً روحانياً، إضافة إلى العـالم           ؛ينحصر في المحسوس المباشر   

   )٤٠(.المادي المحسوس
 تلك التي   ،بن خلدون ومن التحليلات الأخرى التي تقول بتكاملية منظومة فكر ا        

  ة،  و الاقتصادية،   :ته مراتب العمران الثلاث   تتناول ما سمالثقافية، على اعتبار   والسياسي
 وذات تأثير متبادل؛ لأن العمران لا يتكون من جمـع المراتـب             ،أا مراتب مترابطة  

 وليس لأية مرتبة من ،الثلاث، ولا يمكن لأي منها أن توجد وحدها؛ فالعمران هو كلٌّ 
   )٤١(.معنى إلا بالنسبة للمكان الذي تحتله في هذه الكلية

                                                
 ابـن خلـدون     :رؤية العالم عند عبد الرحمن بن خلدون، دراسة قدمت إلى مؤتمر          . ملكاوي، فتحي حسن    )٤٠(

١٥-١١، صم٢٠٠٦الذي نظمته جامعة الزيتونة في تونس في فبراير  ،والبعد الفكري الإسلامي.  
مرجع سـابق،     في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون،       الإشكاليات التاريخية  .جغلول، عبد القادر    )٤١(

  .١٣٠-١١٧ص
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المنهاجية الخلدونية التي تتسم بخصائص تجسد منظورا إسلاميا حـضاريا في      . ٢
  .لتاريخا  إلىالنظر

 جسدت المنهاجية الخلدونية منظوراً حضارياً إسلامياً متميزاً، ولدى مقارنة هذا          
 )٤٢(فيما يلي " التغير الدوليّ "وظفت التاريخ في دراسة     المنظور بغيره من المنظورات التي      

  :نلاحظ ما يأتي
 في ضوئه مـسار الخـبرة       درسطبيعة الإطار المرجعي، والنسق القياسي الذي       . أ

أو مصدر  ( هو كيف ينعكس الإطار المرجعي       :والتساؤل هنا . التاريخية وتقييم نتائجها  
تصميم إشـكاليات البحـث حـول     و،على تحديد الهدف البحثي في التاريخ  ) الرؤية

  وأنماط التفاعلات؟،الفواعل والقضايا

هي حالة المنظور الغـربي برافـده       : إننا نجد أمامنا ثلاث حالات؛ الحالة الأولى        
 أو نظام فواعل من الدول وغير الـدول،         ،الرأسمالي الذي يعبر عن نموذج نظام الدول      

برز قيم  تومن ثم   . أو الفكر الليبرالي   )٤٣(وينطلق من جذور الفكر الواقعي والماركنتيلي     
 أو قيم الاعتماد    ، هيمنة القوى القائدة من خلال الصراع      لضمان ؛الاستقرار والتوازن 

: والحالة الثانية  .  تضمن هيمنة قوة قائدة من خلال نموذج تنافسي متداخل         تيالمتبادل ال 
، "م العالَ - النظام"ج  هي حالة الرافد الماركسي في المنظور الغربي، الذي يعبر عن نموذ          

 نظام وآليات وتفـاعلات صـعودها        بوصفها ومن ثم فإن نطاق تأمله هو الرأسمالية      
أما الحالـة  .  وأنماط الهيمنة الإميريالية ، في ظل تطور صراع مصالح الطبقات      ،وهبوطها

الأمة مستوى  ؛ ف "الأمة–النظام  "فهي حالة المنظور الإسلامي الذي انطلق من        : الثالثة
سة التفاعلات البينية الإسلامية ومنطلق للتفاعلات مع الآخر، انطلاقًا من الأصول          لدرا

وحـول  ) . الـدعوة  و أ ، الإسلام و أ ،الحرب(الإسلامية حول أصل العلاقة مع الآخر       
                                                

-٢٢٣مرجـع سـابق، ص  ، عملية بناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية   . مصطفى، نادية محمود    )٤٢(
٢٢٦.  

ميع احتياطي كـبير مـن   إن الدولة ملزمة بتقوية الاقتصاد ورعايته، من خلال تج  : مذهب يقول : الماركنتيلية  )٤٣(
وقد تطور هذا المذهب في أوروبـا في القـرن      . الذهب والفضة، باعتبار هذين المعدنين هما عماد قوة الدولة        

  .الخامس عشر
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القواعد والمبادئ والأسس الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية وللعلاقـات          
  .البينية الإسلامية

 انعكاسات الإطار المرجعي وطبيعتها ومصدر المنظور على رؤية العوامل           آثار .ب
 ووزن المـتغيرات    ،والحديث هنا عن العوامل المحركة للتحول الكلي      . المحركة للتحول 

يدور الصراع  : وتظهر لنا هنا حالات ثلاث    . المادية وغير المادية المؤثرة في هذا التحول      
 اقتصادية،  م أ ،كانت أداته عسكرية  أ سواء   ،لقوميةفي الأولى من أجل القوة والمصلحة ا      

  بوصفهاويكون الصراع في الثانية صراعاً طبقياً، ويدور الصراع في الثالثة حول الدعوة    
  .  تحقيقًا لغايات التدافع الحضاري، تتم إداراا بأدوات الحرب أو السلاماًمحرك

وط أو الصعود في    ومن هنا يظهر كيف أن تفسير عوامل القوة أو الضعف، السق          
 عوامل القوة المادية أساسا، في      :الحالتين الأولى والثانية تظل أسيرة المتغيرات المادية، أي       

حين يبرز على صعيد هذا التفسير في الحالة الثالثة وزن العوامل غير المادية إلى جانـب          
  .المادية
لتطـور في   انعكاس طبيعة الإطار المرجعي ومصدر المنظور على رؤية اتجـاه ا       .ج
فإذا كانت المدرسة الماركسية تقدم نموذجا عن التطور الخطي وعن الحتميـة            . التاريخ

التاريخية، وإذا كانت المدرسة الواقعية والماركنتيلية قد قدمتا نماذج عـن الداروينيـة             
من خارج  )٤٤(بعض الباحثينكما يرى –والهيكلية التاريخية، فإن الرؤية الإسلامية تقدم 

 بمعنى أنه متى تزايد إقبال الأفراد والشعوب على         ، النموذج التحسيني  -الإسلاميةالرؤية  
الطاعة لإرادة االله تحسنت الأمور، ويتمسك المسلمون بأم فعلوا ذلك في الماضـي،             

  . وذلك لأن الإسلام هو الذي سيفوز بالظفر في النهاية؛وسيواصلون فعله في المستقبل

                                                
الهيئـة المـصرية   : القاهرة  عبد العزيز توفيق جاويد،    : ترجمة التاريخ وكيف يفسرونه،  . ج. ويدجري، البان   )٤٤(

  .١٦٤-١٦٣لأول، ص، الجزء ا١٩٩٦العامة للكتاب، 
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 وتقـدم   ،خرى تظهر من داخل الدائرة الإسـلامية       فإن تفسيرات أ   ،وفي المقابل 
في الفهم الأشـعري    ف )٤٥(. الطرح الأشعري، والطرح المعتزلي    : وهما ،طرحين مغايرين 

 التي هي   ، لابتعادها عن لحظة الفضل    ؛كل لحظة من لحظات التاريخ أسوأ من سابقتها       
وقد بـنى   . ابطوهذا الفهم يتفق مع التصور الخطي اله      . لحظة النبوة والخلافة الراشدة   

 على مجموعـة مـن      -القائم على مفهومي الانفصال والفصل    -الأشاعرة هذا الفهم    
  .."..خير القرون قرني ":الأحاديث من مثل

   بدله مفهوم الموازنة، فإذا     فأنشئوا ،ر المعتزلة مفهوم التفضيل   ومن ناحية أخرى طو 
 البعد من اللحظة     بالقرب أو  -لدى الأشاعرة - لحظة عن أخرى تتحدد      ية أفضل تكان

المثال، فإن مفهوم الموازنة يقوم على أن حركة التاريخ تبين أنه يمكن تـصور وجـود            
  .لحظات قريبة من لحظة الفضل توقف حركة الايار بدرجة معينة

 عن الـسنن    : يتحدث عن التطور الشرطي وفق السنن، أي       وثمّة تصور مهم آخر   
تساعد في وصف أسباب تقلبـات الأمـم        ، التي   )قرآنا وسنة : في الأصول (الشرطية  
. ، بين حال العز والتمكين وحال الذل والهوانها وتقويمها، وتفسيرها،وتحليل، الحضارية

فالسنن تقع في قلب التأصيل لرؤية حضارية، باعتبارها منـهجا للنظـر إلى الفعـل               
سيف الـدين عبـد     . لدى د – فإن مدخل دراسة السنن      ومن ثمّ . الحضاري ومسيرته 

 لفهم العلاقات الدولية من اً إطار بوصفه أحد أبعاد منظومة مدخل القيم    دعي )٤٦(فتاحال
 عن الرؤية العقدية الكليـة      وينبثق مدخل السنن  . ها وتقويم هاوتفسير منظور إسلامي 

 وقواعد  ، ونظرية التكليف  ،ها مرتبطة باال الإرادي   وصفللإنسان والكون والحياة، ب   
 يوضح لنا كيف أن مفهوم      يهذا المعنى التأصيل  . لك بالإنسان  وارتباط كل ذ   ،الإحكام

وهـو  ) في الرؤية الإسـلامية   (السنن الشرطية يعبر عن طبيعة اتجاه التطور في التاريخ          
                                                

، رسالة ماجستير في العلـوم الـسياسية،   إمارة التغلب في الفكر السياسي الإسلامي    . عبد اللطيف المتدين،    )٤٥(
  .٨٤، صم١٩٩٨ سيف الدين عبد الفتاح، جامعة القاهرة، :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إشراف

نظومة مدخل القيم لدراسة العلاقات والدوليـة في        حول تعريف السنن وتصنيفها ومصادرها ووضعها من م         )٤٦(
  :انظر: الإسلام

:  القـاهرة  ، لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام     إطار مرجعي : مدخل القيم .  عبد الفتاح، سيف الدين    -
  .١٨٧م، ص١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ضمن مشروع العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي، 
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 لأنه يقترب مـن عمليـة   ؛الاتجاه الذي يختلف عن الحتمية الخطية الصاعدة أو الهابطة      
  .وتكريمهالاختيار، وهي القيمة التي ترتبط بخلق الإنسان 

كن أن نفهم الاهتمام بالتطور     يم" السنن الشرطية "وضمن عناصر هذا التصور عن      
 يمكن استخدام النهج السنني في تفسير النماذج      التاريخي في دراسة العلاقات الدولية؛ إذ     

  . والتباينات في أحوال القوة والضعف من منظور قيمي،التاريخية الممتدة
ين نسق واقعي استقرائي مدرك لطبيعـة التـاريخ         العلاقة بين نسق قياسي وب    و 

وإذا كانت النماذج الغربية لتوظيف التـاريخ       . ولحظاته الفارقة بين الحاضر والمستقبل    
لتنبؤ بالمستقبل، إلا أـا     إلى ا تنطلق من خصائص الواقع ومشكلاته نحو التاريخ سعيا         
التشخيص للقائم، والتفـسير   تفتقد نسقًا قياسيا، أو أصلاً يتم في ضوء غايته وقواعده           

  بوصفه وفي المقابل فإن المنظور الإسلامي    . للتاريخ، والتقويم والإرشاد لإحداث التغيير    
 منظور لا يصوغ فقط مثالاً يجب أن يقوم، ولكن          : طبيعة خاصة، أي   ا ذ اً قيمي اًمنظور

يضع منظومة قيم للتشخيص والتفسير وكذلك للتغيير، يقدم هذا النـسق القياسـي             
وحـدة  (لأسباب المفسرة لمدى ابتعاد أو اقتراب واقع العلاقات الإسلامية عن الأصل      ا

  . ووسيلته، وإمكانيات التغيير،)الأمة، طبيعة العلاقة مع الآخر
 ـ            كولعل هذا الإطار المقارن يمكنه أن يضيف مزيدا من الضوء علـى كيفيـة فَ

" واقـع التـاريخ   "بتفسير  الاشتباك حول مدى إسلامية فكر ابن خلدون الذي اهتم          
  .المعاصر له والسابق عليه

إسهامات منهاجية ابن خلدون في دراسة التغير الدوليّ من منظـور دورة            : خامساً
  .الحضارات

 ضوء هذه الخصائص المقارنة بين منهاجيات توظيف التـاريخ، وبـالنظر إلى    فيو
 تتضح طبيعة إسهام    ،مخصائص منهاجية ابن خلدون التاريخية، ورؤيته للتاريخ وللعالَ       

ه مؤسساً لأحد اتجاهات التفسير     وصف ب -المدرسة التاريخية الاجتماعية  "بن خلدون في    ا
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الإسلامي للتاريخ، أو الفلسفة الإسلامية للتاريخ، وهو الاتجاه العمراني الحـضاري في            
هذا التفسير الإسلامي.  

 للعالم، فضلاً عن     فإن رؤية ابن خلدون للتاريخ تترجم في خصائص رؤيته         ،ولهذا
النظر في علل الحوادث وأسـباب      " و   ، للأخبار اً وذكر اً سرد  بوصفه تمييزه بين التاريخ  

 دف التوصل إلى السنن والقوانين في ظل الوعي بتبـدل           ؛)فلسفة التفسير (وقوعها  
وبناءً على ذلك انعكست الرؤية الكليـة       . أحوال الأمم والأجيال بتبدل ومرور الأيام     

تؤرخ للأحداث بوصـفها    ،   من خلال منهاجية ناقدة    ،ن في كتابته التاريخ   بن خلدو لا
وكان ابن خلدون يهدف إلى فهمها وتفسيرها في تبـدلها      . تعبيرا عن ظاهرة اجتماعية   

 كان يبحث عن أسباب تفسيرية تقوم على إعمال النظر والتدبر           لك فإنه وتغيرها، ولذ 
ابتداء رؤيته للعالم، وهـي المرجعيـة       التي شكلت   " المرجعية" في ظل    ،وإعمال العقل 

  .الإسلامية
 م في فكر ابن خلدون لـدعم إسـقاطا        بعض الباحثين ولكن، ما الذي وجده     

العلمانية الوضعية المادية على هذا الفكر؟ وكيف ندحض هذه الإسقاطات من واقـع             
دما عن" الإسلام"رؤية ابن خلدون ذاا؟ وهل ترجع الإسقاطات إلى الفهم الخاطئ عن 

يفهم على أنه دين لا يعطي مساحة للعقل وقراءة الكون إلى جانب النص والـوحي؛               
ومن ثم فإنّ من ينطلق من العقل والواقع والأسباب المادية للتفسير لا بـد أن يكـون              

  خارج الدائرة الإسلامية؟ 
؛ لأن "إسـلاميا " كـان  -أيـضا –إلا أنـه   " واقعيا" وإن كان    ،إن ابن خلدون  

"ليست قيمة مثالية مجردة، ولكن الرؤية من مرجعية إسلامية هـي رؤيـة             " ةالإسلامي
.  وإن انطلقت من الثوابـت     ، للمتغيرات -أيضا– وهي رؤية تستجيب     ،واقعية/قيمية

ولعل هذه واحدة من أهم الإشكاليات المنهاجية لدراسة العلاقات الدولية بين المنظور            
 لأـا   ؛ التي قد تبدو غير واقعية     ،ديلة الناقدة والمنظورات الأخرى الب  " السائد"الواقعي  

 فإن تراث ابـن     ،ومن ثمّ ". الواقع"تنطلق من معايير وقيم في تعاملها مع فهم وإدراك          
بستمولوجية إ تراكما يقدم    ،فيما يتصل بالجذور الفلسفية للمنظورات    ،  خلدون يضيف 
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 مـع  -جعية إسلاميةمن مر - مثالية، وهو بذلك يشترك   /قيمية، واقعية /ومنهاجية مادية 
، بعيدا عـن الاسـتقطاب       نفسه المنحى المعرفي والمنهاجي   توجهات أخرى تتجه نحو   

  .التقليدي بين طرفي هذه الثنائيات
 التي تمثل واحدة من أحدث الاتجاهات  ،"النظرية الاجتماعية للعلاقات الدولية   "إن  

مـن الثنائيـات     إنما تقدم أطروحات حـول مجموعـة         ،في نظرية العلاقات الدولية   
مت جهود نظرية غربية أخرى     د قَ  أن  كذلك سبق  )٤٧(.)القيمية/الواقعية، المادية /المثالية(

 تجد هذه الأطروحات جذورا     لمأ: مما يجعلنا نتساءل   )٤٨("المثالية-الواقعية"طرحها عن   
 حتى ولو ظلت هذه الأطروحات في إطـار أكثـر ماديـة             ،"الفكر الخلدونيّ "لها في   

   الذي لا يمكن فصله عن مصادر مرجعيته الإسلامية؟ ،من إطار ابن خلدونوعلمانية 
ولعلّ مما يفيد التذكرة به هو أهمية البحث عن مناطق تقاطع واشتراك بينها وبين              

 بـصفة   ،ودراسة إسهام ابن خلدون   . جهود منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية     
  .المنهاجية المشتركة بين الجانبين بصورة تطرح فرصة لاختبار الإشكاليات ،خاصة

-ونأمل أن تكون هذه الدراسة قد أوضحت أن مجال دراسة العلاقات الدوليـة              
 ابـن   هويةإنما يقدم فرصة لتجسير الفجوة بين المدارس المتنازعة على          –بحالته الراهنة   
هو أحد أهم اهتمامات هذا اـال      " التغير الدوليّ من منظور حضاري    "خلدون؛ لأن   

ونأمل أن نكون قد وصلنا إلى وضع . في المرحلة الراهنة من تطور علم العلاقات الدولية
معالم ومداخل لمراجعة حالة علم العلاقات الدولية عند ابن خلدون، وإعـادة قـراءة             
الدوافع نحو الاهتمام بالتراث الخلدونيّ وإسهاماه من خلال إعطاء صورة عن خريطة            

سلطنا الضوء عليها في ضوء نظرية العمران والـدورة الحـضارية           التنظير الدوليّ التي    
كما نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أعطت فرصـة لظهـور آثـار              . للدول والأمم 

                                                
)٤٧(  Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999, PP. 22- 44. 
)٤٨(  Adams, Robert. A new age of International Relations, International 

affairs, Vo. 67, No. 3, 1991. 
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خلدونية لدى المدرسة النقدية والبنائية الاجتماعية، وكذلك تبلور الاهتمام بالمـداخل           
  .الحضارية لدراسة العلاقات الدولية

ير من الاجتهاد المطلوب لتقديم إسهام فكر ابن خلدون في مسائل إلا أنه يبقى الكث   
، على اعتبار أن هذا المدخل من )من مدخل حضاري( بالنسبة للتنظير الدوليّ  عدةهامة

المنظور الخلدونيّ هو الذي يتجاوز الحدود بين التخصصات، ويجعل مـن وظـائف             
مع في رؤية كلية بين الأبعاد المختلفة     لتاريخ سعيا نحو المستقبل، ويج    ا  إلى النظرية التوجه 

 ، أو أحادية الرؤية العلمانيـة     ،للظاهرة، ويبحث في عدم ملاءمة أحادية الرؤية الإيمانية       
كل بمفرده لفهم التحديات التي تواجهها الإنسانية، ويقدم واقعية وعقلانية رشـيدة،            

ة في ذلك الطبيعـة    إلا أا لا تسقط القيم، مراعي      ،"خصائص الواقع "وإن انطلقت من    
د أنماطاً مختلفة من العقلانية التي يتجاوب كل منها         المتعددة للإنسانية التي يمكن أن تولِّ     

  .مع نمط محدد من الاحتياجات الإنسانية
لعرض مساهمة في التـنظير     – كان هم هذه الدراسة هو تقديم مدخل حضاري         

 من الرؤية الكلية إلى الجزئيات، بالانتقال) الخلدونيّ(الدوليّ من منظور حضاري مقارن 
ولهذا فإن الدراسة   . ري العلاقات الدولية  وهو عمل يقع مباشرة في صميم اهتمام منظِّ       

تأمل في توجيه الأنظار إلى عدد من القضايا، التي تـصلح موضـوعات للدراسـات              
برصـد  وعلى سبيل المثال يمكن للدارسين القيام       . الخلدونية في إطار العلاقات الدولية    

 ، أو القواعد العامـة    ، أو العمليات  ، أو القضايا  ،مجموعة من المسائل المتصلة بالمفاهيم    
 بمفهوم الدولـة مقارنـة      ،التي يمكن البحث عن تأصيلها الخلدونيّ      ،)السنن(والأنماط  

 ومفهوم الأمة مقارنة بمفاهيم الجماعة العالمية واتمع العـالمي،       ،بمفهوم الدولة القومية  
مفهوم العصبية مقارنة بمفهـوم     وقوة الدول واستقرارها ووظائفها الخارجية،      وعناصر  

مفهوم الـتغير الحـضاري   والقومية أو الطبقة أو أصحاب المصالح أو أصحاب القوة،          
 ضـوء   في(مقارنة بالتغير الدوليّ، ومؤشرات الصعود الحضاري والهبوط الحـضاري          

مثـل  (وأدوات العنف الأخرى  ، وموضوع الحرب    )مفهوم الحضارة لدى ابن خلدون    
مقارنة بمفهوم الدورات عقب الحروب الكـبرى، في        ( أدوات للتغيير     بوصفها )الثورة



١٦٩  بحوث ودراسات              أفكار حول إسهام التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية الدولية

 علاقات   في ، إضافةً إلى قضية الاستتباع الفكري وأثرها      )نظريات تطور النظم الدولية   
 .الهيمنة بين الغالب والمغلوب

اجية ورسم خريطـة  وحيث إن الدراسة استهدفت الكشف عن الإشكاليات المنه  
استكشافية للمسائل، فإنه يكفي في هذا الموضع تقديم تصور مختصر عن أبعاد هـذه               

 لتقديم رؤية متكاملة عن البعد الـدوليّ في الفكـر           ؛الخريطة والخيوط التي تربط بينها    
  :وتتوالى عناصر هذا التصور على الوجه الآتي. الخلدونيّ
   )٤٩(.صد والتحليل والتفسير عند ابن خلدونالقاعدة المنهاجية الأساسية في الر -
مراعاة سنة التغير وتبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومـرور             -
   )٥٠(.الأيام

نظرية الثورات التاريخية أو الانقلابات في أحوال الأمم ومسارات          تحدي موقع    -
  )٥١(.ة التدرج في التغير من حال إلى حالن س-أيضا– ومنه ،الدول
 ، الذي هو عمـران العـالم  ، أن التاريخ هو خبر عن الاجتماع الإنساني    اعتبار -
  )٥٢(. ونحله، ودوله،وأحواله
بنظرية فقه الواقع عند ابن خلدون التي تتكون من العلـم بطبـائع              الاسترشاد   -

  )٥٣(. وحركتها، وتأسيس الدول،العمران) قوانين(
 خلدون نظرية أساسية مـستنبطة  المدخل المقاصدي الذي يعد عند ابن توظيف   -

   )٥٤(.ومستحكمة

                                                
 دار الفجـر    : القـاهرة   حامد أحمد الطـاهر،    : تحقيق ،١ ط ،مقدمة ابن خلدون  . عبد الرحمن ابن خلدون،     )٤٩(

  .م٢٠٠٤للتراث، 
  .٤٧ص ،المرجع السابق  )٥٠(
  .٤٨صالمرجع السابق،   )٥١(
  .٥٥صالمرجع السابق،   )٥٢(
  .٥٨-٥٦صالمرجع السابق،   )٥٣(
  .٦٩ ،٦٣ ،٦٢صالمرجع السابق،   )٥٤(



١٧٠  نادية مصطفى               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 والمحال من أمرها،    ، وإمكانياا ، وأحوالها ، ودوله ،ضرورة الجغرافيا لفهم العالم    -
   )٥٥(. والخصائص الاجتماعية والإنسانية بظروف الجغرافيا،حل والن،وتحليل الأحوال

لبداوة، ومنظومة  اوالحضارة،   و اتمع،/الاجتماعوالعمران،  : منظومة مفاهيم  -
التفرقة بين و. المعاشوالسياسة،  والرئاسة،  والعصبية،  والملك،  والدولة،  : مفاهيم أخرى 

  . والرئاسة وأساسها القهر والبأس والغلب،السياسة والنفوذ عن حب
 يرد طبائع الأمـم إلى      ابن خلدون  داخل الأمة وبين الأمم، و     ةنظرية السياسي  ال -

شر الظلم والعدوان، ومن ثم يصل إلى       بالشريرة، ومن أخلاق ال   الطبيعة البشرية الفردية    
  .وهذه هي قاعدته الكبرى، "العصبية" وكل يحتاج إلى ،القتال ضرورة للملك: قاعدتين
، واسـتمرار   ) وعصبية الـدين   ،عصبية النسب (نظرية العصبية في قيام الدول       -
 انتماء قومي ووطني    العصبيةحيث  قوة الدول   والعصبية طبيعة وضرورية،     حيث   الدول
   )٥٦(.وولاء

 إلى  ،مـن البـداوة   ،  المقارنة بين الأمم ومراتبها على أساس التدرج الحضاري        -
: وفي هذا يثير ابـن خلـدون قـضايا     )٥٧(، إلى التحضر الصناعي والتجاري    ،ةحالفلا

عناصر قوة الدولة المادية والمعنوية وعلى رأسـها        وأمة،  /الشخصية القومية لكل دولة   
  .المصالح الحيوية القوميةوالوظائف الحيوية للدولة، و، العصبية
البـاني المؤسـس،    : نظرية الانحدار والتطور السياسي وفق أجيال أربعة للأمة        -

، حيـث   ونظرية الصراع الـدوليّ    )٥٨(ع،الهادم المضي فالمقلّد،  فالتابع المباشر للسلف،    ف
   )٥٩(.وازن القوىالعصبية، وصراع القوى، وته وأساس: التغالب بين الأمم

                                                
  .١١٤ ،١١٣صالمرجع السابق،   )٥٥(
  .١٧٤-١٧٠صالمرجع السابق،   )٥٦(
  .١٦٤-١٦٢صالمرجع السابق،   )٥٧(
  .١٨٠صالمرجع السابق،   )٥٨(
  .١٨٣ ,١٨٢صالمرجع السابق،   )٥٩(



١٧١  بحوث ودراسات              أفكار حول إسهام التراث الخلدونيّ في الفكر الدوليّ والنظرية الدولية

 الانـصهار والمـسخ،     حيثعاقبة التبعية الراضية    : ونظرية التبعية والاستتباع   -
، والمغلوب مولع باتباع الغالب، وهنا تبدو ة ومذلة وعزل،قيادنوفقدان العصبية مؤذن با 

. الولع بالاقتداء والانقلاب،  والغلبة،  والتقليد،  والانقياد،  والامتداد،  : منظومة مفاهيم 
 وطبائع سياسات   )٦٠(،نظرية الجباية الدولية  :  بنظرية الاستتباع أمران   -أيضا–تبط  وير

  )٦١(. وهي التبعية المختارة وما تعنيه من احتلال واستيلاء،الدول التابعة
 ودور الوطنيـة ووظيفتـها في الإطــار   )٦٢( الـداخل،  فيالأثـر الخـارجي   -

 )٦٤(.لية السياسة والعلاقات الدو في ودور الدين)٦٣(الحضاري،

وبالقراءة الجامعة بين عناصر الخريطة السابقة، المادية منها وغير المادية، وبالنظر إلى 
  ".المنهاجية الخلدونية"روابطها، يمكن أن تتضح لنا خصائص 

  :خاتمة
 دراسة أخرى لتعميقها للوصول إلى رؤية ابن  إلىإذا كانت هذه الخريطة في حاجة

   أن  -أخيراً–ة للظاهرة الاجتماعية الداخلية، فإنه يجدر       خلدون عن الامتدادات الدولي 
. ل عن مردود استكشاف الإشكاليات المنهجية للتنظير المتعلق بالعلاقات الدولية         ءنتسا

وهذه هي  " (الحركة"لتاريخ من أجل    ا  إلى وبعبارة أخرى إذا كان ابن خلدون قد اتجه       
 ابن خلدون؟ هل التنظير غايـة   فلماذا نتجه نحن إلى تراث،)إحدى مقومات منهاجيته 

  في حد ذاته؟
 دراسة  إلىمما لا شك فيه أن عدداً مهماً من الدراسات الخلدونية كان يبرر الحاجة

ولكن . ابن خلدون بمتطلبات تفسير الواقع العربي والإسلامي الراهن وإمكانيات تغييره         

                                                
  .١٨٦صالمرجع السابق،   )٦٠(
  .١٩٢صالمرجع السابق،   )٦١(
  .١٩١صالمرجع السابق،   )٦٢(
  .١٨٩صالمرجع السابق،   )٦٣(
  .١٩٦صالمرجع السابق،   )٦٤(
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 الاستفادة من عبقرية ابن      لماذا فشلنا طوال ستة قرون في      :نا أن نسأل أنفسنا   بألا يجدر   
   لمنع ازدياده؟هوتفسير خلدون في تشخيص أسباب الانحدار

ابتداء منذ ما يزيد عن القرنين حين بدأت الأزمة الثانيـة         (وهل ما نحن عليه الآن      
يناظر حال  ) الكبرى والممتدة للمسلمين بعد أزمتي الحروب الصليبية والحروب المغولية        

  عصر بن خلدون؟الأمة منذ ستة قرون زمان 
القـرن التاسـع      في ، نمطها :ولا أقول ،  طبيعة التحديات يمكن المقارنة بين     وهل  

ومـن ثم    نتساءل عن كيفية الاستفادة؟    حتى   ،الهجري، والقرن الخامس عشر الهجري    
  ن نظريات ابن خلدون ما زالت صالحة للتفسير؟فإ

مستوى آخـر مـن      تقدم   ، ربما  إجابة في دراسة أخرى     إلى أسئلة مفتوحة تحتاج  
ربما تأتي من واقع كتابه في التاريخ، وليس مقدمته، ومن واقع           والدراسات الخلدونية،   

فعصر ابن خلدون لم يكن في مجمله        )٦٥(.خصائص عصره، وليس مجرد سياقه الإقليمي     
مواطن الخـبرة المباشـرة    (انحدارا وسقوطًا، ومهما كان حال شمال أفريقيا والأندلس         

فهو لم يكن يقارن بحال أرجاء أخرى من الأمة، مثـل           ) لى لابن خلدون  السياسية الأو 
 وتتشكل فيه   ، الذي كانت تنمو فيه السلطنة العثمانية       نفسه  الوقت مصر المملوكية، في  

) الأندلس(فإذا كان مركز قوة إسلامية قد بدأ يتفكك وينهار . إرهاصات دولة صفوية
كذلك لم يكـن    . ز أخرى صاعدة   مراك  عن فقد كانت مراكز أخرى مستمرة ناهيك     

الإنجاز الحضاري الإسلامي في مجموعه قد بدأ منحنى الانحدار، ولم يكن هناك فـراغ              
. بـن خلـدون  افكري عارم يناظر ما تصاعد بالتدريج عبر القرون الستة التي أعقبت         

بعبارة أخرى فإن عصر بن خلدون كان نقطة البداية في مرحلة الانحدار، ومـن هنـا      
إذا افترضنا أن نظريته عامة ولا تنبثق عن حال موطنه          – في التصدي لهذا الأمر      عبقريته
  .فقط

                                                
)٦٥(       ة الإسلامية مع غير المسلمين في هذه المرحلة        -ةانظر تفاصيل التفاعلات النظمية الدولية، والإسلاميالإسلامي ، 

المعهـد  : ، القاهرة ١، ط  العصر المملوكي  :العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي    .  نادية محمود  ،مصطفى
  .م١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي، 
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 مـتى بـدأ انحـدار    : أي،مناقشة هذا الأمر )٦٦(هذا وقد تناولت دراسات جادة  
 أسباب   إلى الحضارة الإسلامية وتدهور عناصر قوة الدول الإسلامية؟ وهل يرجع ذلك         

؟ وهل بدأ الانحدار من السياسي في حين لم يكن           تأثيرات خارجية أيضا    إلى داخلية أم 
الاجتماعي والثقافي قد بلغ ذروته بعد؟ وهل كانت البداية مع العواقب المدمرة للهجمة 

  المغولية؟
نه وضع يده علـى     إ من حيث    -بالنظر إلى عصره  -وتتجدد عبقرية ابن خلدون     

. ادي والقيمي لا ينفـصلان  وأن تأثير الم، وهو أن الانحدار يبدأ من الداخل  ،بيت الداء 
 ابن خلـدون مـن   من جاء بعدفي فكر   وهما أمران ظلا يستحكمان بتصاعد تدريجي     

 لمشاكل انحدار الأمـة،  ،ولو بدرجة أقل من التنظير، فقهاء وعلماء الأمة الذين تصدوا 
 التأثيرات الخارجية، على عكـس عـصر ابـن          اوذلك في ظل عصور تصاعدت فيه     

  .خلدون
 ، أن ابن خلدون حين ضاقت به الأندلس والمغرب اتجه إلى مصر            إلى ويجدر التنويه 

 ، وغيرهما ، أو محمد عبده   ، الأفغاني : مثل ،وتنقل بين دمشق والقدس ومكة، ولم يتجه      
 أو  ، وأشـبيلية  ، إلى ملـك قـشتالة     اًدوفَإلا فيما يتصل بأعمال منصبه م     (إلى أوروبا   
الأوروبي، ولكن حديثة عن الغالب      متجسدا في    -لديه-، ولم يكن الآخر     )تيمورلنك
 :سـواء ) غير الحضاري الإسلامي(فلم يكن تأثير الخارجي  ،   حديثًا بينيا  ظلّوالمغلوب  
 أو الاقتصادي، بل والثقافي، قد وصل إلى ما وصل إليه فيما            ، أو السياسي  ،العسكري

  .بعد من تأثيرات سلبية

                                                
  :انظر على سبيل المثال  )٦٦(

- Saunders, J. "The problem of Islamic decadence", Journal of World 
History, Vo. 7, No. 3, 1963. 
- Saunders, J. (ed): The Muslim World on the Eve of European 
Expansion, New York: Prentice Hall, 1960.. 



 

  منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية في
   فهماً وتحليلاً:موضوع السلطة والعصبية

  ∗عبداالله إبراهيم زيد الكيلاني

  :مقدمة
ها للعمران الاجتماعي في    عن مكانة الدولةِ وأهميتِ    أن تكشف    تحاول هذه الدراسة  

كما ) الجماعة(و) ةالدول( هذه الفكرة مع العلاقة بين مدى انسجامو  خلدون،فكر ابنِ
 الإلهيـة في   الـسنن دور ابن خلدون في الكشف عن       وأن تبين   ،  يبينها الحديث النبوي  

 المتعلقة بعوامل القوة والـضعف في أي مجتمـع          السنن تلك   ، لاسيما البشريالعمران  
 لإا تدفع أفـراد القـوم للتناصـر     العصبيةُ عاملَ قوةٍ في اتمع؛ فإذا كانت . إنساني

 في اتمع من التحاسد والتدابر ما يكون عامل ضعفٍ يؤذنُ بتفككـه             تعاضد، فإن وال
في إطالة حيـاة الـدول،    وية النظام الديني في قوة الدولة     الأمر الذي يبين أهم    واياره،

  .لمعالجة ما تستدعيه طبيعة الملك من ترف
عمـران  ودف الدراسة، إلى بيان رؤية ابن خلدون لوظائف الدين الحـق في ال            

الاجتماعي، ودوره في الارتقاء بالعصبية؛ من عصبية الدم أو المصلحة أو القومية، إلى             
اتم على عصبية المعتقد، حيث تلتقي فيها الأمم جميعاً، ومن ثم قدرة الدين الإسلامي الخ       

 لتكون الدولةُ دولةَ الإنسان، وذا الدين يصل العمـران إلى     استيعاب الملل والأعراق؛  
 . غايتهكماله و

لقد أدرك ابن خلدون أثر الدين في ذيب النفوس، فضلاً عن وظيفةِ النظام الديني        
ما كان منها عائداً إلى التحاسد والتدابر، وما كان : في محاربة فيروسات الفناء بأنواعها   

                                     
 .a.kelane@yahoo.com .أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة، بالجامعة الأردنية  ∗

mailto:a.kelane@yahoo.com
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عائداً إلى قسوة الحاكم وتنقيبه عن العورات، فيؤول الأمر إلى أن تلوذ الرعية بـالمكر               
  .  لحماية نفسها، فتفسد الدولةُ بفساد النياتوالخداع

 في  الذي سار عليه ابن خلدون    وتحاول هذه الدارسة، الكشف عن المنهج العلمي        
 وذلك بتحليله للعمران الإنساني، وفهـم  فهم النص الشرعي في الموضوع الاجتماعي،  

ضـوعات   الاجتماعية، بما يعين على فهم النصوص الـشرعية الـواردة في المو            السنن
تحليـل مفهـوم     : مثل  وذلك من خلال بعض التطبيقات،     الاجتماعية فهماً صحيحاً،  

 القرشية وعلاقتها بالأولوية في الحكم؛ وأهمية العصبية في العمل السياسي، وموقـف           
 الذين أنكروا وجوب نصب الإمام، وضرورة فهم الأحاديث النبوية في ضوء            النجدات

  . والقوانين الاجتماعيةالسنن بصورة تنسجم مع الدينرة الدولة على تحقيق وظائف قد
ويكشف البحث عن ارتباط النتائج التي قررها ابن خلدون، بما يرشد إليه المنهج              

 النبوية، مما يؤكد أهمية اعتماد الدراسات الـشرعية         السننالمقاصدي الصحيح في فهم     
  . ماعية والنصوص الشرعية الاجتالسننالحديثة على منهج تكاملي، يجمع بين فهم 

  :  عند ابن خلدون بين الرؤية القرآنية والفلسفة اليونانيةالبشريالعمران : أولاً
  خ سننٍ    لدون في دراسته لقوانين العمران من رؤيةٍ قرآنيةٍ       انطلق ابن تؤكد وجود 

ن خلَوا مِن قَبلُ    سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِي   : تحكم حركةَ التاريخ الإنساني، في ضوء قوله تعالى       
  )٦٢:الأحزاب (ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلاً

فهو علـم   " بالدراسة والملاحظةِ،    البشريوقد تحصل لابن خلدون علم العمران       
ننوهو في دراسته لهذه  )١(." وأدى إليه الغوص  عليه البحثُ  أعثريتعامـل معهـا   الس ،

ستجابةً للتوجيه القرآني، الذي يأمر بالنظر في سنن الكون         وا" الأمر الوجودي " بمقتضى
في مصطلح ابن خلدون، فهم قوانين العمران       " الأمرِ الوجودي "ومعنى  . والحياة والناس 

الإنساني، كما وضعها االله تعالى وأوجدها، معتمدين في فهمهـا وإدراكهـا علـى              
                                     

، ١٩٧٩مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنـشر،         : ، بيروت المقدمة. ابن خلدون، عبدالرحمن    )١(
  .٦٢ص
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لـشرعي مخالفـاً للأمـر      قلَّ أن يكـون الأمـر ا      "الملاحظة، والتحليل العلمي؛ إذ     
فابن خلدون بذلك، لم يبحث عن قوانين الاجتماع بالنظر في آيـات             )٢(."الوجودي

 جتماعية، وإنْ كان القرآن الكريم     الا السننالقرآن، بل بالنظر، والبحث، والغوص في       
هو الذي أرشد إلى السير في الأرض والنظر في الوقائع والطبائع، وما يحكمها من سنن               

، عن طريق الجمع    البشريوهكذا تحصل لابن خلدون إدراك قوانين العمران        . وقوانين
، والمنهج العقلاني القائم على النظرِ، والتـدبر،        السننبين دعوة القرآن للاعتبار لفهم      

  .والملاحظةِ، والاختبار
كانت معالجة ابن خلدون منسجمة مع الرؤية القرآنية، التي أكدت وجود سـننٍ          

 عن هذه       ثابتةٍ، ود ت إلى اكتشافها، فالكشفننععلم العمران    الس أمـا  .  هو غرض
، وهي التي كانت توجه منهج التفكير آنذاك، فلم         )اليونانية(الفلسفة الأرسطوطاليسية 

تكن ترى التاريخ علماً له خصائص ذاتية ثابتة، وهو في آخر مراتـب العلـوم بعـد               
  )٣(!.الفلسفة والشعر

  ضي"و" كالذاتي: "ون مصطلحات الفلسفة   خلد وقد استخدم ابنولكنـه   "العر ،
. أعطاها مفهوماً جديداً، فهو لم يكن ناقلاً للفلسفة اليونانية، بـل مجـدداً ومبتكـراً         

: المكون الذاتي كصفة النطقِ بالإنسان، أما العرض ": الذات"فالفلاسفة يقصدون بلفظ    
 كاللون المحتـاج في    يقوم به   محلٌّ : أي ،الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع      فهو  

وبحسب النظر الفلسفي اليوناني، فـإن التـاريخ         )٤(.وجوده إلى جسم يحله ويقوم به     
لكن ابن خلدون لم يلتزم بدلالـة   . ه يحتاج إلى جسم يقوم به      لأن ه عرض؛ الإنساني كلَّ 

الـتي  " ةالسن"المصطلح وفق الرؤية الفلسفية اليونانية، بل أعطاها دلالة أقرب لمضمون          
سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ           : أرشد إليها القرآن الكريم بقوله    

                                     
  .٣٤٧المرجع السابق، ص  )٢(
  .، وهي من بحوث هذا العدد من الةوحدة المقدمة وبنيتها العميقة. المرزوقي، أبو يعرب محمد الحبيب  )٣(
 هــ، ١٤٠٥ العـربي،  بدار الكتا: بيروت تحقيق إبراهيم الأبياري، ، التعريفات.الجرجاني، علي بن محمد     )٤(

إنه : ات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان        بعرضيوقد يعرف الإنسان     "١٩٢، ص ١ج
  .ماشٍ على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع
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في كل هذه الأحوال أمـور    ) أي العمران (وله  " :فهو يقول ) ٦٢:الأحزاب (.تبدِيلاً
اتي هو اكتشاف ابن    فمفهوم العرض الذ   )٥(". من حيث الاجتماع عروضاً ذاتياً     تعرض

خلدون، وهو مغاير للرؤية الأرسطاليسية، التي ما كانت ترى في التاريخ خـصائص             
قـام   التي تحكم العمران الإنساني،     وبناء على رؤية ابن خلدون للعوارض الذاتية      . ذاتية

، وكشف عن قوانين ذاتيـة ثابتـة في         البشريبدراسة الأحوال التي تعرض للعمران      
فهذه الأحوال، على الرغم من كوا أعراضاً متغيرة، إلا أا . ض متغيرةالعمران، وأعرا

  . ، التي لا تتبدل، ولها خصائصها الذاتية بحسب الرؤية القرآنية"السنن"يحكمها قانون ثابت هو 

ومن هنا يتضح أن ابن خلدون كان ابن الحضارة الإسلامية، ومن رحم الرؤيـة              
   )٦(. علماً جديداً وهو علم العمرانقدم للإنسانيةوهو القرآنية، 

  : موقع الدولة من العمران: ثانياً
 وتطوره، من مرحلةِ البداوة وصولاً البشريانطلق ابن خلدون في دراسته للعمران   

ورأى أن  .  كمالَ العمران الاجتماعي   التي تمثل من وجهة نظر ابن خلدون      إلى الدولة،   
 وسنناً تصل به إلى الكمـال     ه، وأن هناك قوانين    كالإنسان نفس   مخلوق البشرياتمع  

الاجتماعي، ممثلاً في الدولة والسلطان، وهناك سنن لهلاك الدول كالظلم المؤذنِ بخراب 
  .العمران

فالدولة تجسد كمال العمران الاجتماعي، وهي صورة لمادته، مثلما تمثل الوجـه            
 العمران، هي المُقومة له، والحافظة  إذ الدولة بالنسبة إلى؛السياسي للأمة وتحفظ العمران

والسلطان والدولـة سـوق   " )٧(."السوق الأعظم، أُم الأسواق كلها  "لوجوده، وهي   
تجلب إليه بضائع العلوم والصنائع، وتلتمس فيه وما نفق فيها نفـق عنـد       )٨("للعالم،

                                     
  .٦٨، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٥(
لعالمي للفكـر  المعهد امن مداخلات عبدالحليم عويس وأبو يعرب المرزوقي في ندوة ابن خلدون، التي نظمها      )٦(

  .١٠/٥/٢٠٠٧-٩ في الأردن، بالتعاون جامعة آل البيت، بتاريخ الإسلامي
  .٥٠٦، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،   )٧(
  .٦٥٧المرجع السابق، ص  )٨(
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الدولة وإنما ترسخ باتصال    ة،  من قبل الدول  تستمد   ،الحضارة في الأمصار  وإن  . "الكافة
كالماء يخضر ما قرب    " والتحضر إنما يكثر ويزدهر حيث تكون الدولة،       )٩(.ورسوخها

   )١٠(."منه، فما قرب من الأرض، إلى أن ينتهي إلى الجفوف على البعد
 : فصورته بن خلدون يرى للعمران صورة ومادة،     ونلاحظ من النص السابق، أن ا     

فالدولة هي صورة لكمال العمـران،       )١١( العمران والتآنس،  :الدولة أو البادية، ومادته   
وهذا العمران تحكمه سنن، تصل بـه رقيـاً   . والبادية صورة للعمران في حالته البدائية 

  .للكمال، أو هبوطاً إلى الفساد
الدولة التي تحفظ العمران، لا بد أن تستند إلى عصبية تتحقق ا قـدرةٌ علـى                و

تمعات البدائية تعتمد العصبية علـى      الحكم، وهذه العصبية تتطور في مكوا؛ ففي ا       
رابطة الدم، إلا أن هذه الرابطة، سرعانَ ما تنهار؛ لأنَّ كلَّ فردٍ من أفراد أسرة الحكم                

 أنـوف الملك   يجدع ما أول كان"ولهذا  . يرى نفسه مساوياً للحاكم، فيطمع بالحكم     
مر إلى اقتتال أبنـاء     ويـتطور الأ  )١٢(".الملك اسم في له المقاسمين قرباه ذوي عشيرته

العصبية الواحدة الذين تجمعهم رابطة الدم، وعندها يستبدل م المَلك المـواليَ كمـا          
 وتقوم عـصبية المـصلحة، أو       العباسية؛ إذ استعانوا بالبرامكة،   حدث في عهد الدولة     

 إلا هذه العصبية سرعان ما تنهار؛ إذ يطمح الموالي إلى         . عصبية الولاء في مقابل العطاء    
الحكم، أو يتحول الولاء لمن عطاؤه أفضل، وتفسد العصبية، فنحتاج إلى عصبية أوثق             
كعصبية القومية، وهذه تفسد أيضاً لعجزها عن دمج العصبيات والقوميات، فنحتاج           
إلى عصبية قوامها العقيدة الخاتمة، وهي القادرةُ على صهر الأعـراق والقوميـات في              

ا من  إم؛أصلها الدين  العظيمة الملك  ،ل العامة الاستيلاء   الدو أنَّ"ومن هنا تجد     .داخلها
  )١٣(."نبوة أو دعوة حق

                                     
  .٦٥٧المرجع السابق، ص  )٩(
  .٦٥٧المرجع السابق، ص  )١٠(
  .، ندوة ابن خلدون، مرجع سابقنيتها العميقةوب" المقدمة"وحدة انظر بحث محمد الحبيب المرزوقي، أبو يعرب،   )١١(
  .٥٢٢، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،   )١٢(
  .٢٧٧المرجع السابق، ص  )١٣(
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 مجتمعٍ متنوعِ الملل على     مكن بناءُ  كيف ي  : السؤال الآتي  وربما يشكِلُ على الدارسِ   
تمةَ انفتحت علـى     والجواب على ذلك، أنّ العقيدةَ الإسلامية الخا       ؟أساس عصبية دينية  

 شركاء في بناء الحضارة الإسلامية، فلهم ما         الناس من هذه الملل     ليكون الملل المختلفة؛ 
إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هـادوا      : وهذا ما يؤكده القرآن الكريم    . لنا وعليهم ما علينا   

 مهنيفْصِلُ بي كُوا إِنَّ اللَّهرأَش الَّذِينو وسجالْمى وارصالنو ابِئِينالصو ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي موي
   هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع) فالآية تقرر إرجاء أمر الجزاء بسبب المعتقد إلى االله          )١٧:الحج

  عائقاً من عوائق العيشِ المـشترك       ليس كد الآيات أنّ الاختلاف في الدين،     وتؤ. تعالى
الدينِ ه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي لَا ينهاكُم اللَّ: على أساس البر والإحسان قال تعالى    

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمو )٨:الممتحنة(   

 والعمـران، يؤكـده    البشريإن فهم ابن خلدون للعلاقة بين الدولة والاجتماع         
 ،من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيهِ       : " رسول االله صلّى االله عليه وسلّم      حديث

         اهِلِيةً جمِيت اتإِلَّا م اتا فَمرةَ شِباعمالْج قفَار نم هونلاحظ الترادف بـين   )١٤(".ةًفَإِن
وهذا ما أشار إليه    . بمصلحة الجماعة رتبطت السلطة   فا )١٥(؛لفظ الجماعة، ولفظ الأمير   

   )١٦(:ابن المبارك بقوله
ــصموا ــلُ االله فاعت ــة حب   إن الجماع
  كم يدفع االله بالسـلطان معـضـلة     
  لولا الخليفة لم تـأمن لنـا سبــلٌ        

  

  ا العروة الوثقــى لمــن دانـا       
  عن ديننـا رحمـة منـه ورضـوانا        
  وكان أضعفنـا بــاً لأقوانــا     

  

بمعنى مرادف  " الجماعة"ن المبارك السابق، أنه يستخدم لفظ       ونلاحظ من كلام اب   
 يبقى الناس أفـراداً     وبلا دولة ". الجماعة" عن مصلحة    ؛ إذ الدولة تعبر   "الدولة"للفظ  

." وكـان أضـعفنا بـاً لأقوانـا       : "متناحرين، وهذا ما أشار إليه ابن المبارك بقوله       
                                     

: ترقيم محمد فـؤاد عبـدالباقي، القـاهرة    صحيح البخاري متن فتح الباري،     .البخاري، محمد بن إسماعيل     )١٤(
  .٧٠٥٣المطبعة السلفية برقم 

  .٢٦٩، ص١٩٨٥جمعية المقاصد الخيرية، : ، بيروتلجماعة والسلطةالأمة وا. السيد، رضوان  )١٥(
: تحقيـق  جة االس وأنس االس وشحن الذاهن والهاجس،         أبيات المبارك رواها ابن عبد البر القرطبي،        )١٦(

  . ٤٤٨، ص١٩٨١دار الكتب العلمية، : محمد مرسي الخولي، بيروت
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ثم إنّ الـسلطة العليـا      . ظل الدولة فالشخصية الاعتبارية للجماعة تتحقق اكتمالاً في       
لى ذلـك، لا     وبناء ع  .ها دفع التناهب، ورد الظلامات    للدولة موجودة لغايات، أجلّ   

 أن يتحول القائمون على أمر السلطة إلى ظَلَمة، يمارسون دور           يقبل بحال من الأحوال   
الذي ينهب الضعيف، فهذا نقيض ما أقيمت لأجله الـسلطة مـن هـدف          ) القوي(

  )١٧(.جليل
في الحديث النبوي، يـدل     " الأمير"، ومصطلح   "الجماعة"والترادف بين مصطلح    

لممثلة في  على وظيفة النظام السياسي في حفظِ أسبابِ وجودِ الجماعة، وبمادة العمران ا           
  . دعامة للتآنسالتنمية الاقتصادية، وفي حفظ أخلاق اتمع؛

يان النبوي، دلالة عميقةٌ في ب    وللترادف في مصطلحي الجماعة والأمير في الحديث        
 في حفظ أسباب وجود الجماعة، بحفـظ مقـومي وجودهـا        وظيفة النظام السياسي  

 عند ابن خلدون،    البشريفمادة العمران    التساكن والتآنس؛ : ومادا، والمقصود ما  
 لما في ؛للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات    )١٨(،ةٍلَّالتساكن والتنازل في مصر أو حِ      ":هي

  )١٩(."طباعهم من التعاون على المعاش
وغايةُ التساكن ومقصوده، تحقيق مصالحَ لا تتم إلا بالاجتماع الإنساني؛ كحاجة           

وبقاء التساكن يقتضي وجود سلطة سياسية تدفع       . الخباز للمزارع والطحان، وهكذا   
لجار، وهو طلب الأنس بالعشير وا: أما الأنس. التخاصم وتحقق التنمية وتحرك الأسواق

  . بتعليم الأفراد أصول ألأخلاق ومجاهدة النفس والأخلاقي؛فينظمه النظام الديني
ومما يجدر التنبيه إليه، تغير دلالة مصطلح الجماعة، بين الأمس واليـوم ؛ إذ ورد               
المصطلح في عدة نصوص نبوية بمعنى الدولة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه              

                                     
نـشر  :  عبد العظيم الـديب، الدوحـة      :، تحقيق الغِياثي:تياث الظلم غِياث الأمم في ال   . الجويني، عبد الملك    )١٧(

  .١٥٢: ، ف١٠٦ صعبداالله الأنصاري
تطْلَق الْحِلَّةُ علَى الْبيوتِ مجازا تسمِيةٌ لِلْمحلِّ بِاسمِ الْحالِّ وهِي مِائَةُ بيتٍ فَما فَوقَهـا والْجمـع حِـلالٌ                 "  )١٨(

  : انظر." سِدرةٍ وسِدرٍ: لٌ أَيضا مِثْلُبِالْكَسرِ وحِلَ
  .١٤٨، ص١ جالمكتبة العلمية،: ، بيروتالمصباح المنير .، أحمد بن محمد الفيومي-

  .٦٧، مرجع سابق، ص المقدمةابن خلدون،   )١٩(
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 ، فَإِنه من فَارق الْجماعةَ شِبرا فَمات      ،ن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر    من رأَى مِ  : "مسلم
وهو يستعمل اليوم بمعنى الجماعات الدينية، مثل جماعة الإخـوان           )٢٠(."فَمِيتةٌ جاهِلِيةٌ 

فهـذه الجماعـات    . التحريـر حزب  المسلمين، أو جماعة الصوفية، أو السلفية، أو        
الإسلامية، تتصدى لبعض ما كانت تقوم به الدولة من دور دعوي، وهو جهد طيب،            
إلا أنه لا يجوز أن تتوهم هذه الجماعات، أنّ من لم يكن معها، فإن الوعيد الـوارد في    
حق من خرج عن الجماعة سيتناوله؛ فقد تبين أن المقصود من الجماعة، في مثل هـذه        

فهـذه   )٢١(.سلطة المنظمة، وليس جماعة دعوية بعينها     النصوص النبوية، هو الدولة وال    
الجماعات، هي منظمات مجتمع مدني، تقوم العضوية فيهـا علـى أسـاس الإرادة              

  . أما الانتماء للدولة، فهو ليس خياراً، بل هو واجب والتزام. الاختيارية الحرة
من خلال وإذا تحولت السلطة السياسة عن وظيفتها، فبدأت بإعاقة أسباب التنمية     

فرض الضرائب الباهظة، فهذا مؤذن بخراب العمران لخراب مادته، كما يختل حـال             
  . تفسد بفساد مادا،صورة للعمران الاقتصاد؛ إذ الدولة باختلالالدولة والسلطان 

وقد ضرب ابن خلدون لذالك حكاية أخذها من المسعودي؛ إذ روى الموبـذان،          
أن بوماً ذكراً يروم نكـاح بـوم        : "خلاصتهاوهو أحد مستشاري الملك رام، قصةً       

 فقبل شرطها، وقـال     ، من الخراب في أيام رام     ا شرطت عليه عشرين قريةً    أأنثى، و 
 ،فتنبه الملك من غفلته   . إن دامت أيام الملك أقطعتك ألف قرية، وهذا أسهل مرام         : لها

 ـ المَ إنَّ،كلِأيها المَ: سأله عن مراده، فقال لهو ،وخلا بالموبذان  ه إلا  عـز ك لا يـتم لِ
بالشريعة، والقيام الله بطاعته، والتصرف تحت أمره ويه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك،           
ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمـال، ولا سـبيل إلى المـال إلا                  

 هقة، نـصب  والعدل الميزان المنصوب بين الخلي    . بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل     
 الضياع فانتزعتها مـن     لك وأنت أيها الملك عمدت إلى     الرب وجعل له قيماً، وهو المَ     

 ا وعمارها، وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال، وأقطعتـها الحاشـية        أربا
                                     

لتراث دار إحياء ا  :  محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت    :، تحقيق لصحيح ا الجامع. مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج      )٢٠(
  .)١٨٤٩(العربي، كتاب الإمارة، برقم 

  .٦٠، ص٢٠٠٨دار وائل، : ، عمانالقيود الواردة على سلطة الدولة. الكيلاني، عبد االله  )٢١(



١٨٣  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

ت فقلّ نظر في العواقب وما يصلح الضياع،     والخدم وأهل البطالة، فتركوا العمارة، وال     
  )٢٢(."ياعالعمارة، وخربت الض

واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للـشارع في تحـريم            ":ويقول ابن خلدون  
الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطـاع النـوع               

٢٣(."البشري(  
، كما حدث في عهد فرعون،  الفاسدة على تفريق اتمع إلى شِيع   وتعمل الأنظمة 

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها       : ما حكاه القرآن  الذي جعل أهلها شيعاً، في    
                كَـانَ مِـن ـهإِن ماءهيِي نِـسحتـسيو ماءهنأَب حذَبي مهنطَائِفَةً م عِفضتسعاً يشِي

فْسِدِينالْم. )تمع    ) ٤:القصصق الا تتحقـق فيـه غايـة       فنظام فرعون الذي مز  
وكذا الحال . الاجتماع الإنساني من التساكن والتآنس، وهذا آية فقدانه لمسوغ وجوده

 القرآن، يمشون بالنميمة في     كما وصفهم في عهد طغاة قريش والطائف، الذين كانوا،        
ولَا : اتمع، ويدمرون أساس التآنس الذي هو مادة العمران، ومن ذلك قوله تعالى           

لَّافٍ مكُلَّ ح طِعمِيمٍ، هِينٍتاء بِنشازٍ ممدٍ أَثِيمٍ، هتعرِ مياعٍ لِّلْخننِيمٍ، مز ذَلِك دعلٍّ بتع ،
    نِينبالٍ وأَن كَانَ ذَا م.) فيـه     فالآيات الكريمة تن  ) ١٤–١٠:القلم ن نزلتـزع عم

م من أنه يمتلك من     ر أسباب بقاء الجماعة، على الرغ     ه يدم ه الطاعةَ؛ لأنه بسلوكَ   وأمثال
 ما يؤهله لامتلاك عصبية وقـوة، إلا أـا   ادية، الممثلة في المال والبنين أسباب القوة الم  

  .  والتآنس،عصبية فاسدة؛ لأا لا تؤدي غايتها من التساكن
ومن هنا، فإن وظيفة الدولة، التي هي صورة العمران، بحسب تعبير ابن خلدون،             

وهو غايـة  " بحفظ مادته الممثلة في التنمية الاقتصادية أن تحفظ أسباب وجود الجماعة،  
  . وحفظ أخلاق اتمع ودينه، الذي به التآنس" التساكن لاقتضاء الحاجات

وجعلْنا بيـنهم    وقد لفت القرآن الكريم أذهان الأمة إلى قصة سبأ، فقال تعالى          
رةً وقَدرنا فِيها السير سِيروا فِيها لَيالِي وأَيامـاً         وبين الْقُرى الَّتِي باركْنا فِيها قُرى ظَاهِ      

                                     
  .٥٠٩، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٢٢(
  .٥١٠المرجع السابق، ص  )٢٣(
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كُلَّ          ،  آمِنِين ماهقْنزمادِيثَ وأَح ماهلْنعفَج مهوا أَنفُسظَلَما وفَارِنأَس نيب اعِدا بنبفَقَالُوا ر
  ) ١٩-١٨:سبأ (. شكُورٍممزقٍ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّكُلِّ صبارٍ

 لمدينة توافرت فيها مادة العمران مـن التـساكن          ثل مدينة سبأ نموذجا مثالياً    وتم
غـير أن   . والتآنس، وامتد إلى القرى ااورة، فكانوا يسيرون فيها ليالي وأياماً آمنين          

الفئة المستكبرة سعت إلى تمزيق هذا التآنس، وهم من فساد تكوينهم وفكرهم، يدعون        
والأظهر عندي أن يكون هذا القـول       : "االله أن يباعد بين أسفارهم، قال ابن عاشور       

 فهـم  ،قالوه جواباً عن مواعظ أنبيائهم والصالحين منهم حين ينهوم عـن الـشرك     
   )٢٤(."يعظوم بأن االله أنعم عليهم بتلك الرفاهية وهم يجيبون ذا القول

ى أن المستكبرين من قوم سبأ، ربمـا        ومن يطلع على أقوال المفسرين في الآية، ير       
              ـقالوا هذه بلسان الحال لا بلسان المقال، فالدعوة إلى المباعدة هـي نتـاج ب  هم رِطَ

وهذه المباعدة، قد تكون مادية تعبيراً عن تباعد المـسافات، وقـد          . واستكبارهم هذا 
فرقـة   لتمزيق أواصر اتمع، وقد تكون ببث أسباب ال        ؛تكون بوضع الجدران العازلة   

  . عبر النميمة والهمز واللمزوإشاعة أسباب التباغض
 الاجتماعية وتحديد الأنظمة الـتي تحفـظ        السننومن هنا كان لا بد من دراسة        

  .وجود اتمع، ومن أجلَّها النظام الديني

  :وظيفة النظام الديني في الدولة في فكرِ ابنِ خلدون: ثالثاً
ة، لا بد لـه مـن ترقيـة         البشريل إلى غايته    إن النهوض بالدولة، وصولاً بالكما    

 أن تكـون    ،ومن هذه القـوانين   . الأسباب والقوانين الاجتماعية الموصلة إلى الكمال     
  .  فإذا غاب الدين فإن مآل الدول إلى ايارلدولة مستندةً إلى أساس من الدين،ا

    في فهمه لوظيفة النظام الديني في حماية ا خلدون ينطلق تمع وتطوره، لم يكن ابن
إدراكه لأثر الدين في  من فهمه لأثر المدنية في الرفاه؛ ومن         وإنما سلام؛من تحيزٍ لدينه الإ   

                                     
  .١٦٧، ص٢٢، ج١٩٨٤لتونسية، الدار ا: ، تونستفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر  )٢٤(



١٨٥  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

مقاومة أسباب الترهل الحضاري، ولوظيفة القيم الدينية في توحيد الأمة نحو هـدف              
  .مشترك، ومحاربة أسباب التنافس السلبي

 ـ  وقد كشف ابن خلدون عن أهمية النظام الديني لل          اسـتناداً إلى    ة؛عـرب خاص
 المؤدي للتنافس، ويتجلى ذلك من خلال ثلاث ،ملاحظته للتكوين النفسي عند العرب 

 ة العـرب  مسألة وظيفة النظام الديني في ذيب التنافس المتأصـل في نفـسي           : مسائل
خصوصاً، فضلاً عن أن الدول العظمى لا تقوم إلا على أساس من الدين؛ ومـسألة               

، تحتـرم حقـوق     الديني في اتمع في وضع معيارٍ للحاكمية الصحيحة       وظيفة النظامِ   
 الأمني؛ ومسألة وظيفة النظام الديني في إطالة حياة الدول، لمعالجة لَّالإنسان وتهذب الح

ما تستدعيه طبيعة الملك من تفر.  

  :وظيفة النظام الديني في ذيب التنافس: المسألة الأولى
 أن   إلى -ءً على ملاحظته للتكوين النفسي عنـد العـرب        بنا- انتهى ابن خلدون  
 عظيم من الدين     أو أثرٍ  ، أو ولاية  ، من نبوةٍ  : دينية إلا بصبغةٍ  لكالعرب لا يحصل لهم المُ    

  :يعود لأمرينالسبب في ذلك وبين أن . قيادة دينية مثلاً؛ على الجملة
 ؛قياداً بعضهم لـبعض    أصعب الأمم ان   عدم الرغبةِ في الانقياد؛ فهم    : الأمر الأول 

 وهذه الخاص  .فةللغلظة والأنة، تنطبق على جميع الأمم البدائية، وليست منحصرة في         ي
  .العِرق العربي

 علـى    أهواؤهم فقلما تجتمع الرغبة في الزعامة والرياسة الشخصية؛      :والأمر الثاني 
أنه يلتزم ) يتدين(وهنا يأتي دور الدين في العلاج النفسي؛ إذ يشعر العربي حين          . هدف
 بالنبوة  فإذا كان الدين  " استجابة لقناعاته الذاتية، وليس انقياداً لأوامر خارجية         ؛بالأمر

  فـسهلُ  ، منهم  والمنافسةِ رِ،بق الكِ لُ وذهب خ  ،أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم      
  الـوازعِ ،نفةِ والأَغلظةِلْ لِ بِهِمذْانقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين الُ       

 ،فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر االله           .  والتنافسِ عن التحاسدِ 
 ويؤلف كلمتهم لإظهـار     ، ويأخذهم بمحمودها  ،ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق   
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 الناس قبولاً للحق وهم مع ذلك أسرع.  والملكب اجتماعهم وحصل لهم التغلُّ تمَّ،الحق
  )٢٥(." وبراءا من ذميم الأخلاق،كاتة طباعهم من عوج الملَ لسلام،والهدى

ويؤكد نظرةَ ابنِ خلدون هذه، موقف خالد بن الوليد رضي االله عنه، حين جاءه              
   :كتاب عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعزله عن قيادة الجيوش؛ إذ يروي الطبري في تاريخه

"  عزلَ وقد كان عمر  خالد  فالتقى  ، على جميع الناس   ا عبيدةَ  الوليد واستعمل أب    بن 
 ثم هزم االلهُ   ، شديداً  فاقتتلوا قتالاً  ، فيما حول دمشق   المسلمون والروم  وأصـاب    الروم 
 فاستحى أبو ، خالدٍلِ وقد قدم الكتاب على أبى عبيدة بإمارته وعز      ....منهم المسلمون 

  خالداً ئقرِعبيدة أن ي    الكتاب حتى فت  حت دمشق،  خالـد  ي يد  على  وجرى الصلح ، 
   )٢٦(." خالدٍلَز وع،وأظهر أبو عبيدة إمارته؛  باسمهتب الكتابوكُ

ولنتأمل لِم لمْ يفكر خالد بن الوليد بالتمرد والانفصالِ عن الدولة، وهو يتمتـع              
 الاجتمـاعي،  يةٍ بوزن خالد بن الوليد، له أثره      لا ريب أن عزلَ شخص    ! بشعبية عالية؟ 
،  قـام بالمدينـة  ، سيف االله،طاب لما عزل خالد بن الوليدأن عمر بن الخ"فمما يروى  

 فقال رجل من بـني  .سخطة إني لم أعزله عن   : فقال ،فاعتذر إلى الناس  وقيل بالخابية،   
ه  سـلَّ ولقد غمدت سيفاًصلّى االله عليه وسلّم، ره رسول االله  أم لقد عزلت أميراً  :عمه
رك االله ولا   فـلا عـذَ     عليه وسلّم،  صلّى االله   االله  عقده رسول   ولقد نقضت لواءً   ،االله

  )٢٧(."غضب في ابن عمك فإنك غلام م، اقعد:الناس، فقال له عمر
إن هذه النصوص، تنقل لنا غضب مجموعة من الناس من عزل خالد، ولكن القيمِ              

يث حصل لهذه الأمـة الملـك       الدينية كان لها دورها الواضح في ذيب الأخلاق؛ بح        
وأَطِيعواْ اللّه ورسولَه :  فالفشل، كما قال تعالى،ن عن التنازع حين حماهم الديوالغلبة

ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو. )٤٦:الأنفال(  

                                     
  .٢٦٦ مرجع سابق، صالمقدمة،. ابن خلدون  )٢٥(
  .٣٦٥، ص٢ جدارالكتب العلمية،: ، بيروتالرسل والملوكتاريخ . الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير  )٢٦(
  .١١٥، ص٧مكتبة المعارف، ج: بيروتالبداية والنهاية، .  إسماعيل بن عمرء أبو الفدا،ابن كثير  )٢٧(
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 ـ            ة البـداوة   وإذا كانت هذه هي وظيفةَ النظام الديني لإخراج العربِ مـن حال
 الديني له وظيفة مهمة في كل مجتمعٍ وكل عمران بشري علـى             نافس، فإنَّ النظام  والت

 ،اختلاف الأعراق، وصولاً بالكمال العمراني إلى منتهاه؛ ذلك أنه يزيد العصبية قـوة            
 العظيمـةَ  ،الاسـتيلاء  العامةَ الدول نإ: "وفي هذا المعني يقول ابن خلدون     . وتماسكاً

 بالتغلـب،  يحصل إنما الملك لأن وذلك ؛حق دعوة أو نبوة من إما الدين أصلها ،الملك
 إنما ،وتأليفها القلوب وجمع. المطالبة على الأهواء واتفاق ،بالعصبية يكون إنما والتغلب

وأَلَّف بـين   ،  هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين     :دينه إقامة في االله من بمعونة يكون
قُلُوبِهِم       مهـنيب أَلَّف اللّه لَـكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفَتمِيعاً مضِ جا فِي الأَرم أَنفَقْت لَو 

  كِيمح زِيزع هإِن.) الـدين في تحقيـق     ) ٦٣-٦٢:الأنفال وترى في هذا الـنص دور
ق، بحيث تزداد قـوةُ    التماسك لأفراد اتمع، بل وفي جمع أفراد القبائل المتنوعة الأعرا         

 تداعت إذا القلوبف"الدولة، فضلاً عن دور الدين في ذيب الأهواء الداعية للتنافس           
 إلى انـصرفت  وإذا الخلاف، وفشا التنافس حصل ،الدنيا إلى والميل الباطل أهواء إلى

 وقل ،التنافس فذهب ،وجهتها اتحدت ،االله على وأقبلت ،والباطل الدنيا ورفضت الحق
   )٢٨(."الدولة فعظمت لذلك، الكلمة نطاق واتسع والتعاضد، التعاون وحسن ،فالخلا

 ـ               ه إن نظرة ابن خلدون هذه، تتلخص في أنَّ كل مجتمعٍ إنساني يحمـل في داخل
 المؤدي للتدابر، والمعيق عن التعاون، مثلما يحمل        عواملَ ضعف، كالتحاسد والتباغض   

كلّه، " لرحمِ اتمع "رةً للقريب وحفظاً     نص ؛في داخله عواملَ قوة، كالتناصر والتساند     
ومصطلح الرحم أقرب للمفهـوم الإسـلامي مـن     )٢٩(.أبو سليمان. بحسب تعبير د  

العصبية، فإذا هذّب الدين اتمع، وصفَت أخلاقهم، توافر لهذا اتمع مـن عوامـل     
ويـا   تعالىولعل هذا يدخل في معنى قوله       . القوة ما يمكنه من تحقيق التنمية والرخاء      

             تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِدياراً وردكُم ملَياء عمسِلِ السرهِ يواْ إِلَيوبت ثُم كُمبواْ رفِرغتمِ اسقَو
  رِمِينجاْ ملَّووتلاَ تو. )٥٢:هود( فترمن لوازم الاستغفار؛ إذ الحسد أصـل         الحسد ك 

                                     
  .٢٧٧، مرجع سابق، صالمقدمة.ن خلدوناب  )٢٨(
المعهـد  : ، القاهرة  العنف وإدارة الصراع في الفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار         .أبو سليمان، عبد الحميد     )٢٩(

  . وما بعدها٧، ص٢٠٠٤: العالمي للفكر الإسلامي، ودار السلام
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 االلهُ تعالى به في السماء، وسبب أول جريمة         سبب أول ذنب عصي   و  الشرور كلها، فه  
ذيب الأخلاق من وظيفة النظـام               قت ل ارتكبها ابن آدم على الأرض، ومن هنا كان

  .الديني في اتمع
إنّ تحول النظام الديني عن وظيفته التي يحفظ ا أسباب التآنس، من أخطـر مـا        

ترى كَثِيراً منهم يتولَّونَ    : اب أهل الكتاب قبلنا   وهو الداء الذي أص   . يدمر اتمعات 
                ـمـذَابِ هفِي الْعو هِملَيع خِطَ اللّهأَن س مهأَنفُس ملَه تما قَدم واْ لَبِئْسكَفَر الَّذِين

وكان أخطر الأدواء أن القيادات الثقافية نفسها، تأصل فيها         ) ٨٠:المائدة( .خالِدونَ
فَبِما نقْضِهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسِيةً يحرفُـونَ          داء التحاسد والتنافس  

فالآية تكـشف عـن     ) ١٣:المائدة (.الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونسواْ حظّاً مما ذُكِّرواْ بِهِ       
اـار الأسـاس    لـب، ف   قسوة الق  ى إلى أدمما  اختلال فكري تمثل في نقض الميثاق،       

إِنَّ  :الأخلاقي للمجتمع، وانتهى الحال إلى ما وصف االله تعالى به حال النخب الدينية 
كَثِيراً من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سـبِيلِ اللّـهِ              

 .هب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِـيمٍ          والَّذِين يكْنِزونَ الذَّ  
 مستوجباً لحلول سنن االله      الذمم الذي أصاب النخب الثقافية     وكان فساد ) ٣٤:التوبة(

لَن تجِـد  سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ و    : بزوال وجودهم الحضاري   ،تعالى فيهم 
  )٦٢:الأحزاب( .لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلاً

إن حديث القرآن الكريم عن الأمراض التي أصابت أهل الكتاب من قبلنا، هـو              
فالماضي أشبه بالآتي مـن المـاء       دعوة للاعتبار والوقاية، فما أصام يمكن أن يصيبنا،         

  .بالماء
 إزالة أسباب الخلاف في اتمع ولم يكن ابن خلدون يفسر وظيفة النظام الديني في  

 بتحليله العلمي لأسباب الفـتن     كان يعمل على تخفيف أسباب الصراع؛     فحسب، بل   
التي عرفها المسلمون، وأحدثت صدعاً زلزالياً في الأمة المسلمة، كمقتل الحسين بـن             

فهو يرى أن الحسين ثائر، وليس خارجاً على نظام شرعي، وهو في            . علي في كربلاء  
وابن خلدون  . والذين لم يناصروه اجتهدوا، وهم في هذا مأجورون أيضاً        . أجورهذا م 



١٨٩  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

لا يجيز قتل الحسين، بل يرى ذلك من علامة فسق يزيد، وأن أمره هنا غير مشروع،                
ولكن هذا الخطأ لا يجيز انقسام الأمة إلى من وقف معه ومن لم يقف؛ لأن الأمر كان                 

   :محل اجتهاد، وفي هذا يقول ابن خلدون
 عند الكافة من أهل عصره، بعثت شـيعة          يزيدٍ  فإنه لما ظهر فسق    ،وأما الحسين "

فرأى الحسين أن الخروج علـى    . أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره       
 لا ، من أجل فسقه   يزيد متعين  ن له القدرة على ذلكسيما م ،بأهليته ،ها من نفسهوظن 

؛  فيها ، يرحمه االله  ،وأما الشوكة فغلط  .  وزيادة نت كما ظن  ة فكا فأما الأهلي . وشوكته
 وعصبية قريش في عبد مناف، وعصبية عبد مناف         ، عصبية مضر كانت في قريش     لأنَّ

     ـ  ، ولا ينكرونه   ذلك لهم قريش وسائر الناس     إنما كانت في بني أمية، تعرف  سي  وإنما ن
ت، وأصبحت مضر أطوع    كما كانت ولمن كان   عادت  العصبية  ، ثم    الإسلام ذلك أولَ 

  )٣٠(".لبني أمية من سواهم بما كان لهم من ذلك قبل
"    وأما الحكم . ه الغلط فيهفقد تبين لك غلط الحسين، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضر

    الشرعي فلم يغلط فيه لأن  ه منوط بظن  ولقد عذله ابن   . ه القدرة على ذلك   ه، وكان ظن
 في مـسيره إلى الكوفـة،   ، وغيره،وابن الحنفية أخوه ، وابن عمر  ، وابن الزبير  ،العباس

      وأما غير الحسين مـن      .ا هو بسبيله لما أراده االله     وعلموا غلطه في ذلك ولم يرجع عم
 ومن التابعين لهم، فـرأوا أن  ،الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق       

 فأقصروا  ،ه من الهرج والدماء    لما ينشأ عن   ؛الخروج على يزيد وإن كان فاسقاً لا يجوز       
عن ذلك ولم يتابعوا الحسين، ولا أنكروا عليه، ولا أثموه، لأنه مجتهد وهـو أسـوة                

 وقعودهم عن   ،ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين          .اتهدين
 ولم يروا الخروج عليه، وكان الحـسين        ، وكانوا مع يزيد   ،نصره، فإم أكثر الصحابة   

سلوا جابر بن عبـد االله  : "يستشهد م وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقه، ويقول      
ولم . وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك، وسهل بن سعيد، وزيد بن أرقم وأمثـالهم             

  هم عن نصرِ  ينكر عليهم قعود     كمـا   ،ه عن اجتهاد منهم   ه ولا تعرض لذلك، لعلمه أن 
 ـ ،ذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله      وكذلك لا ي  .  عن اجتهاد منه   هكان فعلُ  ا  لمّ

                                     
  .٣٨٢، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٣٠(
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فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد،         وإن كان هو على اجتهاد     ،كان عن اجتهاد  
بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد مثاب، وهو على حق واجتهاد، 

  ".والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتهاد
 فقال في كتابه الذي سمـاه  ،ضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذاوقد غلط القا "

ه، وهو غلط حملته عليـه     العواصم والقواصم ما معناه أن الحسين قتل بشرع جد         :ـب
الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في       

  )٣١(."اءهوقتال أهل الأ
 انحياز إلى الأمة كلها، بحيث تبقى الفـتن التاريخيـة           ن هذه إن معالجة ابن خلدو   

وابن خلدون ينطلق في تفسيره من الرؤيـة القرآنيـةِ          .  الطائفة  أو للاعتبار، لا للفرقة  
فـالقرآن  . الكلية، التي ترفض أن تجعل أخطاء الماضي حِملاً ثقيلاً في مواجهة المستقبل      

نا بآية واحدة من عـبء      ريخ، حرر الكريم، الذي خصص ربع آياته للحديث عن التا       
تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ تسأَلُونَ عمـا               الماضي فقال 

وهذا يستلزم براءة الأجيال الآتية من أخطاء الأجيال        ) ١٣٤:البقرة( .كَانوا يعملُونَ 
 كَـانوا  عما تسأَلُونَ ولَا: " فقال ،ح بما فُهم لزوماً   رثم عاد القرآن الكريم وص    . السالفة
 حتى لا يبقى مجالٌ للشك بأن المطلوب أن نواجه المستقبل محررين من أخطاء        ."يعملُونَ

  . والانقسام، والاتعاظ، لا للتلاوم،الماضي، وأن أخطاء الماضي هي دروس للاعتبار

  : في اتمع في وضع معيارٍ للحاكميةوظيفة النظامِ الديني: المسألة الثانية
 وتمنع  ،فالحاكمية الصحيحة هي التي تحترم حقوق الإنسان، وتهذب الحلَّ الأمني         

.  محبته، ويستقيم الأمر من كل جانبحتى تأنس الرعيةُ للحكمِ وتتشربشدةَ البطش؛   
لعلاقة الجدلية بين الدارس للواقع السياسي للدول، يلحظ أنّ ثمّة علاقة يمكن وصفها باو

الأمن والحريات؛ فكلما شعرت الدول بالخطر على أمنها، تفرض قيوداً عديدة علـى             
، وذلـك في دول  "Secret Evidence"الحريات العامة، من مثل قانون الأدلة السرية

قدوم أفرادٍ مـن    وكان الأمل في تحقيق حياة الحرية سبباً في         . كانت ترفع تمثال الحرية   
لكن عندما تعرض أمنها للخطـر،      . ساعدوا في ضتها، وبناء حضارا    شعوب شتى،   

                                     
والصواب ما ذكرت لتستقيم العبارة؛ لأن      " قتال أهل الآراء  "وفي النسخة المطبوعة    . ٣٨٤المرجع السابق، ص    )٣١(

  .اختلاف الآراء فحسب ليس معيباً، إنما المعيب اتباع الهوى
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 من غير عرض أسباب الاعتقال على القضاء؛ استجابة لـدافع           أقرت قوانين الاعتقال  
  .غريزي بحفظ الأمن

وهذا التوجه الغريزي عند اتمعات يؤذن بايار اتمع، ويؤول أمره إلى نقيض            
اده؛ فقد انتهى ابن خلدون من دراسته لأثر التشدد الأمني قصده، وهذا آية بطلانه وفس
 يتحقق من خلال حفظ الحريات، لا من خلال التضييق          عللمجتمع، إلى أن أمن اتم    

   .عليها، وأن مآل التشدد الأمني ايار الدولة نفسها
  الكونية في آثار الاستبداد علـى      السننإن فهم ابن خلدون للقوانين الاجتماعية و      

العقلـي  : لامة المنـهجين  اتمع، يتوافق مع ما قررته النصوص الشرعية، بما يؤذن بس         
قد ساعد المنهج العلمي الذي انتهجه ابن خلدون، في توسـيع إدراكـه             و. والشرعي

سيروا : "لدلالة الحديث النبوي؛ فقد فهم الرفق بالرعية من قوله صلّى االله عليه وسلّم            
بن خلدون الحديث بتـصرف في اللفـظ، وأصـل          وقد روى ا  ." على سير أضعفكم  

  )٣٢(." فإن فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة،أقدر القوم بأضعفهم: "الحديث
 الـسنن  الكونية، ساعده على فهم السنن فهم   ونلاحظ في منهج ابن خلدون، أنّ     

اعيـة   إلى قاعدة اجتم   قد توصل من خلال تحليله وملاحظته     و. النبوية على نحو أعمق   
 )٣٣(."إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم      : "نطق ا الرسول صلّى االله عليه وسلّم      

هـم بالتحليـل   سلامة المنهج من الناحية الشرعية، وأن ما فُ    ويعطي ذلك مؤشراً على     
 متوافق مع التتبع العلمي لسنة الرسـول    ،العلمي للسنن الكونية، والظواهر الاجتماعية    

  . وسلّمصلّى االله عليه

                                     
،  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس    .العجلوني، إسماعيل بن محمد     )٣٢(

لم أره ـذا   ":عن لفظ ابن خلدونكما قال العجلوني . ١٥١٨عة والنشر، برقم مكتبة الغزالي للطبا  : دمشق
في معناه ما أخرجه الشافعي والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة وصححاه عن عثمان       اللفظ و 

اود  أقدر القوم بأضعفهم فإن فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجـة، وعنـد أبي د            :بن أبي العاص بلفظ   ا
 ، واقتد بأضـعفهم ، أنت إمامهم: قال، يا رسول االله اجعلني إمام قومي:والنسائي بأسانيد صحيحة عنه قلت 

واتخذ ملا يأخذ على أذانه أجراذناًؤ ".  
دار : ، اسـتانبول  ٢بدر الـدين جـتين، ط     : ، أعد فهارسه  سنن أبي داود  . أبو داود، سليمان بن الأشعث      )٣٣(

  .٤٨٨٩، الحديث سباب في النهي عن التجس،كتاب الأدب، ١٩٩٢سحنون، 
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الملك إذا كان قاهراً، باطشاً بالعقوبات، منقباً       : "وفي هذا المعنى يقول ابن خلدون     
عن عورات الناس وتعديد ذنوم، شملهم الخوف والذل، ولاذوا منه بالكذب والمكر            
والخديعة، فتخلقوا ا، وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحروب    

ماية بفساد النيات، وربما أجمعوا على قتله لـذلك، فتفـسد         والمدافعات، ففسدت الح  
 فسدت العصبية لمـا قلنـاه أولاً،   ،الدولة ويخرب السياج، وإن دام أمره عليهم وقهره  

وإذا كان رفيقاً م متجاوزاً عن سيئام       . وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية      
اتوا دونه في محاربة أعدائه، فاسـتقام       استناموا إليه، ولاذوا به، وأشربوا محبته، واستم      

 وأقل مـا يكـون في    ما يوجد الرفق في الغفل والمتغفل،     وأكثر  . الأمر من كل جانب   
اليقظ أنه يكلف الرعية فوق طاقتهم؛ لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم، واطلاعه على             

  )٣٤(."عواقب الأمور في مباديها بألمعيته فيهلكون

  : نظام الديني في إطالة حياة الدولوظيفة ال: المسألة الثالثة
يوضح ابن خلدون أن طبيعة الملك تستدعي الترف، وليس غير النظام الديني سبيلاً 

 بحيث لا يطمع    ذلك أن استقرار الملك،   . لمعالجة ذلك، والإسهام في إطالة حياة الدولة      
نافـسة   أن قـدرم علـى الم  ؤول أمره إلى أن يقتنع المحكومون ، ي أحد في انتزاع أمره   

إنما همهم  ، و أسبابه ولا الملك منازع من شيء إلى آمالهم تسم لمفالسياسية مستبعدة،   
والأخذ ،  النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة إلى الدعة والراحة          

 والتأنق فيه بمقدار ما حـصل  ،بمذاهب الملك في المباني والملابس، والاستكثار من ذلك   
 وهذا الرفاه يحمل في داخله نقيضه؛. ما يدعو إليه من توابع ذلك و،من الرياش والترف 

 وتضعف العصبية والبسالة، ويتنعمون فيما آتاهم االله مـن      ،تذهب خشونة البداوة  إذ  "
وتنشأ بنوهم وأعقام في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفـسهم وولايـة             . البسطة

لقـاً  عصبية، حتى يصير ذلك خحاجام، ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في ال     
 فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في الأجيال بعدهم إلى أن تنقرض العـصبية،            ،لهم وسجية 

 فضلاً عن   ،وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء       . فيأذنون بالانقراض 
   )٣٥(". واالله يؤتي ملكه من يشاء...الملك

                                     
  .٣٣٥، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٣٤(
  .٢٤٧المرجع السابق، ص  )٣٥(
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أَلَـم  :  بقاء العمران في قوله تعالىونبه إلى أهمية الشرط الحضاري والأخلاقي في 
يرواْ كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم من قَرنٍ مكَّناهم فِي الأَرضِ ما لَم نمكِّن لَّكُـم وأَرسـلْنا                 

ذُنوبِهِم وأَنـشأْنا   السماء علَيهِم مدراراً وجعلْنا الأَنهار تجرِي مِن تحتِهِم فَأَهلَكْناهم بِ         
رِينناً آخقَر دِهِمعمِن ب. )٦:الأنعام(  

فتأمل كيف توفرت لتلك اتمعات الإنسانية السابقةِ، أسباب القـوة الماديـة،            
ومن مظاهر غيـاب    . والوفرة الاقتصادية، وعند غياب الشرط الأخلاقي كان الهلاك       

ا، حتى غدا البناءُ للعبـث لا للـسكن         الشرط الأخلاقي، تعطيل الأشياء عن وظيفته     
، ثم انسحب الخلل على علاقات أفراد اتمع بعـضهم          )أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تعبثُونَ    (

، فأهلك الإنسانُ   )وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين   (ببعض وبجيرام، فكان البطش المدمر      
  . ةو وآيات االله المتلُ، حين ابتعد عن فقهه لآيات االله الكونيةنفسه

، "النسق الاجتماعي أو المدرسة الوظيفية   "إنَّ دراسة ابن خلدون، تنطلق من فكرة        
ظ وجوده، فإذا حدث اختلال في  أن االله تعالى وضع في اتمع قوانين تحف        :التي تفترض 

تمع السليم هو الذي يقـوم بمعالجـة         فإن ا   فإنه سينعكس على الكل، ومن ثمّ      جزء
 إلى اتمع على أنه شبكة من    ،المدرسة الوظيفية وينظر الوظيفيون، الذين يتبنون     . الخلل

 وطبقًـا   .النظم، مثل الزواج والدين، يرتبط بعضها ببعض، ويعتمد بعضها على بعض          
وتـشكل   .خرى في واحد من النظم يتسبب في تغير النظم الأ         اً فإن تغير  ،لهذه النظرية 

 ومـن قبلـه   ،)جرامـشي ( و،)مـاركس (النظرية موقفاً مغايرا لنظرية الصراع عند      
  .)هيراقليطس(

لكن هذا التنظيم، يحتاج إلى     . م نفسه بنفسه؛ لأنه بناء متكامل     كما أن اتمع ينظّ   
 لَولاَ: "إرادة إنسانية، ودور إنساني للعودة إلى الكمال، وتجد هذا واضحاً في قوله تعالى  

اربالأَحونَ وانِيبالر ماههنوقوله سبحانه" ،ي" :مهضعب اساللّهِ الن فْعلاَ دلَوو. "  
ومن هنا نلاحظ أن الحوار الفكري قد يسمى صراعاً أو عصفاً فكريـا، وفقـاً               

وأصل الـشورى في معنـاه      . أما في الفكر الإسلامي، فهو شورى     . لمدرسة الصراع 



١٩٤  عبداالله الكيلاني                  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

وترى في دلالة الكلمة أـا       )٣٦(.أ مبر  استخراج العسل من الخلية مصفى     اللغوي، هو 
  .تتضمن نظرية واضحة في أن الكمال موجود، ونريد أن نصل إليه

  :الموضوع الاجتماعيب المتعلقمنهج ابن خلدون في فهم النص الشرعي : رابعاً
النظـام  إن المسائل التي أبرز فيها ابن خلدون دور النظـام الـديني في حفـظ                

الاجتماعي، انطلق في معالجتها من منطق علمي تحليلي، استند فيه إلى أهمية العـصبية،     
بوصفها عنصراً داعماً للملك، وإلى أهمية الدعوة الدينية لتزيد من قوة الدولة، ومحاربة             

نين  وعبر عـن هـذه القـوا       ب الإدارة بالبعد عن شدة العقوبة،     أسباب الرفاه، وذي  
 وبناءً على ما استقر عنده من حقائق وجودية، فإنـه           ).بالأمر الوجودي (الاجتماعية  

  .  وتنظيم شؤون الدولة،فهم النصوص الشرعية الواردة في أمر العمران الإنساني
وقريب من هذا، مفهوم دلالة الاقتضاء التي تصوب دلالة اللفظ، حين لا يـصح              

ة بمكان،  ذكرها الأصوليون من البساط   وإن كانت الأمثلة التي   . واقعاً أو عقلاً أو شرعاً    
 والأمر ،بنى عليه نظرية تكامل الأمر الشرعي   ليكون أساسا ت   إلا أن أصل الفكرة يتسع؛    

  .الوجودي
وتتجلّى تطبيقات منهج ابن خلدون في فهم النص الديني، من خـلال القواعـد              

  :  في عدد من المسائل منها،الاجتماعية

  : المنكرتغييرعلى  الاستطاعة العصبية هي. ١
أن الدعوة الدينية من غير عصبية  :هي ابن خلدون إلى قاعدة اجتماعية   فقد توصل 

حمل عليه الكافة فلا بد     وهذا لما قدمناه من أن كل أمر ت       : "، وسوغ ذلك بقوله   لا تتم 
ما بعث االله نبياً إلا في منعـة مـن          ( :وفي الحديث الصحيح كما مر    . له من العصبية  

                                     
  :وانظر.  مادة شورلسان العربابن منظور   )٣٦(

  .١٠١دار النمير، ص: ، دمشقصفوة البيان لمعاني القرآن.  مخلوف، محمد حسنين-
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 وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم         ، كان هذا في الأنبياء    وإذا )٣٧(.)قومه
  )٣٨(".ألا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية

، ولو كثر  القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء     وبناء عليه، فهو يرى أن الثوار       
ا لا يملكـون  أتباعهم، يخطئون حين يتصدون للقيام في وجه انحرافات السلطة، ما دامو 

العصبية، التي تجعلهم داخلين في مفهوم عموم التكليف بتغيير المنكر، وفي هذا المعـنى              
 وكثيراً من المنتحلين للعبادة ،القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء   إن الثوار   : "يقول

  داعين إلى تغـيير    ،من الأمراء   يذهبون إلى القيام على أهل الجور      ،وسلوك طرق الدين  
 رجاء في الثواب عليه من االله، فيكثر أتبـاعهم          ؛المنكر والنهي عنه، والأمر بالمعروف    

     م من الغوغاء والدهماء، وي عرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم      والمتشبثون
 لأن االله سبحانه لم يكتـب ذلـك         ؛ مأزورين غير مأجورين   ،يهلكون في تلك السبيل   

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،      (: القدرة عليه، قال   عليهم، وإنما أمر به حيث تكون     
وأحوال الملوك والـدول راسـخة    )٣٩().فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه     

 لا يزحزحها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعـشائر كمـا               ،قوية
  )٤٠(".قدمناه

الواردة في حديث درجات تغيير     ) ةالاستطاع(تلاحظ أن ابن خلدون يفهم دلالة       
المنكر، من خلال تحليله العلمي لمكونات اتمع، وأدوات التغيير الفاعلة فيه، فمنـاط             
الاستطاعة لا يتحقق بكثرة الأتباع والأشياع، ما لم يكن وراء الأتباع تنظيم قـوي،              

ر عنه بالعصبيةورابطة تدفعهم للتناصر، وهو الذي عب .  
كما قرر ابن خلدون نفسه، من خلال ما        م العصبية قابلا للتطور،     كان مفهو وإذا  

 وإنما على الولاء، فمـن      عة، وهي عصبية لا تقوم على النسب      وصفه بالعصبية المصطن  
  .الممكن اعتبار الحزب السياسي شكلاً من أشكال العصبية

                                     
فَمـا  وفيه  ) ١٠٩٠٣(، برقم   ١٩٩٧:مؤسسة الرسالة : ، بيروت أحمدمسند الإمام   . ابن حنبل، الإمام أحمد     )٣٧(

هدعا ببِيلَّ نجو زع ثَ اللَّهعمِهِ -أي لوط- بقَو ةٍ مِنعنحديث صحيح: وقال شعيب الأرناؤوط في تخريجه. إِلَّا فِي م.  
  .٢٨٠مرجع سابق، صالمقدمة، . ابن خلدون  )٣٨(
  .، مرجع سابق٧٠ النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم ، باب كونلصحيحا. مسلم  )٣٩(
  .٢٨٠، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،   )٤٠(
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تنكاره إن نظر ابن خلدون لمناط تغيير المنكر باليد، وربطه بمن امتلك العصبية، واس   
لقيام العلماء ذوي الأتباع من الفقهاء بإنكار المنكر باليد ما لم يمتلكوا العصبية، يجعله              

 :فهو يفرق بـين   . يقترب من تقسيم وظائف النظم الاجتماعية في الدراسات الحديثة        
 فدور مؤسـسات اتمـع      لسياسية، ومؤسسات اتمع الدينية؛   مؤسسات اتمع ا  

القـوة  "لاح السياسي، واستنكار سياسة الدولة بالقوة لحفظ        السياسي، يتصدى للإص  
 الأخلاقية،  أما مؤسسات اتمع الديني، فدورها في بناء القيم        )٤١(."العصبية في مرعاها  

 السلبي،  التنافس ذهبوي ،وجهتها دتحوت ،االله على لتقبل الأمة  وذيب الضمير العام؛  
 ـ لـذلك،  الكلمـة  نطـاق  تسعيو والتعاضد، التعاون سنيحو الخلاف قلّيو  عظمتف

  )٤٢(.الدولة
على أن قول ابن خلدون، بحصر مناط الاستطاعة لتغيير المنكر باليد بمـن يملـك            

 كلٍ من المؤسسات السياسية والدينية، لا يعني بية، وما يستلزمه من تحديد وظائفِالعص
 ـ  أو الفصل بين الدين والسياسة؛ لأنَّ ابن خل        ،ابتعاد الدولة عن الدين      بـأنَّ  ردون يقِ

 عبـادة   : في جميع أحوالهم من    مقتضى النظر الشرعي  على  الأمة  جاءت بحمل    الشرائع
 علـى منـهاج   هترحتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأج "ومعاملة،  

  )٤٣(". محوطاً بنظر الشارعالدين ليكون الكلُّ
 : هي خير أنواع الدول؛ إذ يقول      لى،كما يقر بأن الدولة التي تحكم بشرع االله تعا        

وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل   "
الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي             
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيويـة الراجعـة             

وهو يرى أن خير الأنظمة ما كان يحقق مصالح الدنيا والآخرة معـا، ولا               )٤٤(."ليهاإ
 وإهمال القوة   ، والتغلب ،كان منه بمقتضى القهر   ما  لأنه  "يقتصر على المصالح الدنيوية؛     

                                     
  .٣٣٨المرجع السابق، ص  )٤١(
  .٢٧٧المرجع السابق، ص  )٤٢(
  .٣٣٧المرجع السابق، ص  )٤٣(
  .٣٣٨المرجع السابق، ص  )٤٤(



١٩٧  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

كما هـو مقتـضى الحكمـة       ، ومذموم عنده  ، وعدوان ،ور فج ،العصبية في مرعاها  
 لأنه نظر بغير نور     ؛اسة وأحكامها فمذموم أيضاً   ى السي وما كان منه بمقتض   . السياسية

الشارع أعلم بمصالح   و) ٤٠:النور( .ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه مِن نورٍ          :االله
يفهم من هذا، أن الدولة يجب أن و )٤٥(".الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرم      

 رعاية أسـباب    السياسيالله تعالى أن يتولى النظام      تحكم بشرع االله تعالى، ومن شرع ا      
 حفظاً لأسباب التساكن، وأن يحترم الحاكم حقوق الإنسان ويتجنب          الكسب للأمة؛ 

وأن  ،يب عن العورات والقسوة بالعقوبات؛ حفظاً للعـصبية في مرعاهـا          الحكم التنق 
 ـ    ولى إدارة الصراع بشكل سلمي، و     يؤسس اتمع مؤسسات تت    يم تتـولى بنـاء الق

 فإذا حدث انحراف في مسار السلطة السياسية، فإنَّ        ؛ حفظاً لأسباب التآنس،   الأخلاقية
 إلا أن التصدي لتغـيير      .الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حفاظا على مصالحها        

إذا كـان  : لعلماء الذين لا يمتلكون العصبية، ومعنى ذلـك المنكر باليد، لا يكون من ا 
عن طريق بناء القـيم داخـل     يكون إنكارهم للمنكر  عصبية، فإن العلماء لا يملكون ال   

ولما كانت العصبية اليوم تتحصل مـن خـلال         .  لرفض التجاوزات السياسية   اتمع؛
الانتخابات والفوز بالأغلبية، فكأن ابن خلدون يوجه إلى الوسائل الـسلمية في إدارة             

  . التي تحمي الأمة من إراقة الدماءالصراع، 

  : وما يتضمنه من منهجية معرفية" الأئمة من قريش"حديث . ٢
تعامل ابن خلدون مع حديث الأئمة من قريش من خلال فهمه لشروط السلطة             

 والإمامة، وأا لا بد أن تتمتع بالعصبية التي تعطي قبولاً داخل أفراد اموعة،              ،العامة
بـالأمر  (ها  وبناء على هذه القاعدة الاجتماعيـة الـتي وصـف         . وقدرةً على الحكم  

ضوء بمنهج أصولي قوامه فهم النص في        مستعيناً   ، فقد فَهِِم النص الشرعي    ،)الوجودي
حكمته من خلال السبر والتقسيم، وندرةُ التعارض بـين الأمـر الـشرعي والأمـر        

  . الوجودي

                                     
  .٣٣٧المرجع السابق، ص  )٤٥(
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فقهاء أهل الس القرشي في وقد اشترط جمهور نة، والشيعة، وبعض المعتزلة، النسب
ذلك  )٤٦(.هر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة بمعنى أن ينتهي نسب الإمام إلى فِالإمامة،

 في فهـم نـصٍ   د الاجتماعيةلم تعمِل القواع  ،أن مناهج الاستنباط عند جمهور الفقهاء     
 فليست القواعد الاجتماعية من مخصصات العموم،  الاجتماعية،السننشرعي موضوعه 

هج الأصولي، وإنما تعاملت المدارس الفقهيـة مـع   ولا من مقيدات المطلق، بحسب المن  
النص من خلال الأدوات الشرعية التي تبحث في ثبـوت الـنص ووضـوحه، وفي               

  .المخصصات المعروفة في باب البيان عند الأصوليين
وما دام النص قد ثبت فلا بد من إعماله، وإلا كان تعطيلاً للنص من غير مسوغ                

نة إلى اشتراط النسب القرشي في الإمـام،    ل الس ومن هنا ذهب جمهور أه     )٤٧(.شرعي
 )٤٨(:قال ابن حجر  كما  . فحديث الأئمة من قريش رواه ما يزيد على أربعين صحابياً         

ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذا الشرط، كالماوردي؛ إذ يقول معـدداً              
 وانعِقَـادِ  فِيهِ النص لِورودِ شٍقُري مِن يكُونَ أَنْ وهو :النسب":  ومنها ،شروط الإمامة 

  )٤٩(."علَيهِ الْإِجماعِ
            نة مـن نـسبٍ    على أن مما يجدر التنبيه إليه هنا، أن ما اشترطه جمهور فقهاء الس 

 ،غني عن المعيار الأهميلا  )٥٠("،الأئمة من قريش"  إلى حديث استناداً،قرشي في الخليفة 
ويقوم أهل الحل والعقد    ":  وفي هذا يقول الماوردي    ،ةوهو الكفاءة الأخلاقية والإداري   
    موا أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطا، ومـن يـسرع     بتصفح أحوال أهل الإمامة فقد

  )٥١(". ولا يتوقفون عن بيعته،الناس إلى طاعته
                                     

  .١٩٣، ص١٩٨٦دار الفرقان، : ، عمان الإسلامالنظام السياسي في. أبو فارس، محمد  )٤٦(
  :وانظر. ١٩٣المرجع السابق، ص   )٤٧(

، ٢٠ ج دار إحياء التراث العربي،   : المغني في أبواب التوحيد والعدل، بيروت     .  القاضي عدالجبار الهمذاني   -
  .٣٤٤ص

 حـديث   ٤٦٥، ص   ١٠دار الكتب العلمية، ج     :  بيروت فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ابن حجر،     )٤٨(
  .٣٣٩٤رقم 

  .٦، ص١٩٨٥،  دار الكتب العلمية: بيروت،الأحكام السلطانية . أبو الحسن عليالماوردي،  )٤٩(
  .٣٨٣٤، مرجع سابق، برقم صحيحال .البخاري  )٥٠(
  .٨ ص  مرجع سابق،،الأحكام السلطانية .الماوردي  )٥١(
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 وليس ،ةُبلَ والغالعصبيةُهو  إلى أن المقصود من القرشية ،ابن خلدونفي حين ذهب 
في فهمه بالقواعد الاجتماعية، التي توصل إليها بتحليلـه لـشروط            ، مستعيناً سبالن 

  لأن قريشاً كانـت في ذلـك     السلطة ومكوناا، ومستعيناً بأدوات شرعية صحيحة؛     
: وفي هذا يقول ابـن خلـدون       ، تتمتع بقبول يؤهلها أكثر من غيرها للزعامة       ،الزمان

"     فنقول،واب في هذه المذاهب   سب ليتحقق به الص   ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط الن  :
. ها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها، وتشرع لأجلهان الأحكام الشرعية كلَّإ

       سب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر       ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط الن
تلك كما هو في المشهور، وإن كانت  صلّى االله عليه وسلّمفيه على التبرك بوصلة النبي    

الوصلة موجودة والتبرك ا حاصلاً، لكن التبرك ليس من المقاصد الـشرعية كمـا              
        وهي المقصودة من مشروعيتها    ،سبعلمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط الن  .

 التي تكون ا الحمايـة      ،إلا اعتبار العصبية  ) أي القرشية (إذا سبرنا وقسمنا لم نجدها      و
 فتـسكن إليـه الملـة    ،والفرقة بوجودها لصاحب المنصب   والمطالبة، ويرتفع الخلاف    

 فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنـازع  ... وينتظم حبل الألفة فيه    ،وأهلها
 ، الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصرأنوعلمنا  بما كان لهم من العصبية والغلب،   

ة على المقصود من القرشـية،      لّهو من الكفاية، فرددناه وطردنا الع      علمنا أن ذلك إنما   
 وقواعـد الاجتمـاع   ،وهذا نظر يؤيده التعليل الأصـولي     )٥٢(".وهي وجود العصبية  

  )٥٣(. وذا أخذ عدد من الفقهاء المحدثين،السياسي
ومما يجدر التنبيه إليه، أن بعض الباحثين المحدثين، الذين انطلقوا من فهم النص على 

نيات الفقهية التقليدية، استشكل عليهم معنى القرشية،       ضوء دلالته اللغوية، ووفقاً للتق    
نة والإجماع، فلا   الس: سب ثابت عن طريقين    إن القرشية شرطُ ترجيح؛ لأن الن      :فقالوا

 )٥٤( لأن إعمال الكلام أولى من إهمالـه،       بد من إعمال الأحاديث بعد ثبوت صحتها،      
                                     

  . بتصرف.٣٤٥ص ،، المقدمةابن خلدون  )٥٢(
  : وانظر. ٢٤٧ ص، ١٩٨٣  مكتبة الفلاح،:، الصفاة الدولة الإسلاميةمعالم .مدكور، محمد سلام  )٥٣(

ناديـة  : ترجمـة وتعليـق    وتطورها لتصبح عصبة أمم شـرقية،        فقه الخلافة  .، عبد الرزاق  السنهوري -
  .١١٥ص ،م٢٠٠١ ،الهيئة العامة للكتاب: القاهرة. السنهوري وتوفيق الشاوي

  .١٩٦، مرجع سابق، ص النظام السياسي في الإسلام: أبو فارس  )٥٤(
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ح القرشي، أمـا إذا  رجاءة ي إذا تساوى القرشي مع غيره في العلم والجدارة والكف         :أي
  . كان غير القرشي أكفأ فهو أولى بالإمامة

ثون من اعتبار القرشية شرط ترجيح، وإن كان من الناحية النظرية           دوما فهمه المحْ  
فيه تمسك بالنص، وتقدير له، إلا أنه من الناحية العملية غير قابل للتطبيـق؛ لتعـذر                

: عة التي ذكرها علماء الأحكام السلطانية، وهي      الوصول للتماثل في كل الشروط السب     
، الْعِلْم الْمؤدي إلَى الِاجتِهادِ فِي النوازِلِ والْأَحكَـامِ       ، و الْعدالَةُ علَى شروطِها الْجامِعةِ   

 ةِ وتدبِيرِ الْمصالِحِ  لرأْي الْمفْضِي إلَى سِياسةِ الرعِي    وا ،سلَامةُ الْأَعضاءِ  و سلَامةُ الْحواس و
النسب وهو أَنْ يكُونَ ، و وجِهادِ الْعدو، والنجدةُ الْمؤديةُ إلَى حِمايةِ الْبيضةِ،الشجاعةُو

 له دلالة علمية متـصلة بخـصائص         النص أما في منهج ابن خلدون فإنَّ     ." مِن قُريشٍ 
د مـن   يـستم قد  ه  وغايت) القرشية( معنى   إنَّة على الحكم؛ إذ     السلطة العامة، وبالقدر  

 وذلك لأا تحقق القبول الشعبي الـذي كانـت تحققـه            ؛الانتخابات الحرة في أيامنا   
وفي هذا دلالة واضحة على ارتباط المنهج المقاصـدي          )٥٥(.في ذلك الزمان  ) القرشية(

  .بالمنهج العملي
ؤية الإسلامية الكلية؛ ذلـك أن الكفـاءة         أقرب إلى الر   ولعلّ تفسير ابنِ خلدون   

بطأ به عمله لم يسرع بـه   "والجدارة غير محصورةٍ بعرقٍ، أو شعب، فضلاً عن أن من           
عندما سألوا نبيهم أن يبعـث      -ولهذا تجد القرآنَ الكريم يوجه بني إسرائيل         )٥٦(".نسبه

د اعترض الملأ من    وق. ع باتم اصفات القيادة القادرة على النهوض     إلى مو  -لهم ملكاً 
بني إسرائيل على طالوت، بسبب عدم توافر النسب الشريف فيه، فهو ليس من بيـت      

لكٍم     ليكون من أصحاب    ؛سب، وعدم توافر المال لديه     يحمل شرعية تاريخية قوامها الن 
مِـن  أَلَم تر إِلَى الْملإِ     :  يقول االله سبحانه   لية التي تؤهله للمواقع السياسية،    القوى الما 

بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُواْ لِنبِي لَّهم ابعثْ لَنا ملِكاً نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ قَـالَ      
 وقَد  هلْ عسيتم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلاَّ تقَاتِلُواْ قَالُواْ وما لَنا أَلاَّ نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللّهِ               

          لِـيمع اللّـهو مهناْ إِلاَّ قَلِيلاً ملَّووالُ تالْقِت هِملَيع ا كُتِبا فَلَمآئِننأَبا وارِنا مِن دِينرِجأُخ
                                     

  .١١٧ ص ، مرجع سابق،نظر تعليق الشاوي على فقه الخلافة للسنهوريا  )٥٥(
  . الصحيح، مرجع سابق. مسلم: انظر ٢٦٩٩: برقمهذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم   )٥٦(
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ـ            ،  بِالظَّالِمِين  ونُ لَـه   وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملِكاً قَالُواْ أَنى يكُ
                ـطَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللّهالْم نةً معس تؤي لَمو هلْكِ مِنبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم

             لِيمع اسِعو اللّهاءُ وشن يم لْكَهتِي مؤي اللّهمِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وسب هادزو كُملَيع. 
العلم  وزاده بسطة في العلم والجسم؛ وك اصطفاه االلهلِفطالوت م) ٢٤٧-٢٤٦:بقرةال(

سب، بحسب عرفٍ   أما الذين يستندون إلى شرعية تاريخية قوامها الن       . أقوى المرجحات 
 لا يساعد على التنمية والنهضة، ومن هنا        داً، فإم يستندون إلى عرف فاسد     كان سائ 

أسيساً لشرعيةٍ جديدة تقوم على الكفاءة والإنجـاز،        كانت توجيهات القرآن الكريم ت    
 فجعلت منه ،جسمية، ظهرت آثارها في الحروب   علمية و سم به طالوت من قوة      فما ات 

  )٥٧(.رجل المرحلة
وقد كان موقف ابن خلدون في فهمه لشرط القرشية منسجماً مع الرؤية القرآنية             

 علـى   ن كيف نفهم النص   إنما بي الكلية، ولم يخالف غاية الحديث النبوي ومقصوده، و       
 الكونيـة، الـتي أسماهـا الأمـر       السنننحو يدفع التعارض بين القوانين الاجتماعية و      

وبذلك يدعو ابن خلدون إلى امتلاك مهارة       . الوجودي، الذي يتفق مع الأمر الشرعي     
 . لإقدار الإنسان على تسخير القوانين، لا الاعتماد علـى الخـوارق           ؛السننيالتفكير  

 هو الذي يكتشف قوانين العمران وحركة التاريخ، ثم يعمـل علـى             السننيفالتفكير  
، ويلغي دور السننأما التفكير الغيبي المنتظر للخوارق، فهو يجهل هذه . تسخير القوانين

ى المـشاهدة   الإنسان في اكتشافها، ويعفيه من تنظيم حياته طبقاً لها، ويقصر دوره عل           
  )٥٨(. وتنجيه من سوء العاقبة، تأتيه بالخوارقيةوالانتظار لنعم إله

 الـتي   ، الكونية والاجتماعية هو من تزكية العقل      السننوتدريب العقل على فهم     
لَقَد من  : تقصد إليها رسالة الأنبياء مما نبه إليه القرآن الكريم ممتناً على عباده المؤمنين            

                                     
مجلـة  أصـيلا،   عبد االله الكيلاني، الشرعية السياسية في الآيات المكية مفهوماً وت         : للتوسع في الموضوع انظر     )٥٧(

  .٢٠٠٢: ، الجامعة الأردنية٢، العدد٢٩، مج دراسات
، ١٩٩٨مؤسسة الريـان،    : ، بيروت مناهج التربية الإسلامية، والمربون العاملون    . الكيلاني، ماجد عرسان    )٥٨(

  .١٤٦ص 
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م رسولاً من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِ
  )١٦٤:آل عمران (.الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ

  :  الذين أنكروا وجوب نصب الإمامالنجداتمنهج ابن خلدون في مناقشة . ٣
، وهم طائفة من الخوارج، إلى القول بعدم وجوب نـصب           النجدات لقد ذهب 

وذم االله تعالى للملك، فقد مدح       ذلك إلى مدح االله تعالى للشورى،        إمام، مستندين في  
والَّذِين استجابوا   : :االله المؤمنين بأم لا يقطعون أمراً إلا بالشورى، فقال عز وجل          

 وا الصأَقَامو هِمبلِرمهنيى بورش مهرأَملَاةَ و) وفهموا من الآية أنـه لا  ) ٣٨:الشورى
يوجد داخل اتمع المسلم أمير له على رعيته حق الطاعة، وإنما هي شورى وقرارات              

 ؛ مسلّمون بوجوب تطبيق الشريعة بما فيها مـن جهـاد          النجداتعلماً بأن   . الجماعة
د لحفظ الأمن، وهذه الواجبات لا تقوم إلا بدولـة          لحفظ الدولة والدين، وإقامة حدو    

  . وأمير
 من خلال فهمه لطبيعة الدين الإسـلامي        ،النجداتوقد ناقش ابن خلدون فكر      

 والخـوارج   النجداتو. بكليته، وليس من خلال الرد على الأدلة الجزئية التي ساقوها         
 الرفض، ولكنه لا يملك     ، الذي يعترض ويرفض لأجل    "المنطق العدمي "عموماً، يمثلون   

برنامجاً بديلاً، فإلغاء الإمام يعني إلغاء القيادة التي تنظم الجهود، ومن ثم التحول نحـو               
كما أن موقفهم يمثل المنهج الانتقائي للأدلة، فإلى جوار الأدلة التي سـاقوها    ،  الفوضى

  .وكبأم أنبياء ومل هناك أدلة تمتدح الملوك العادلين، وتصف داود وسليمان
ونلاحظ أن ابن خلدون مع مناقشته للأدلة الجزئية، كان عنده تصور كلي لطبيعة             
الدين وحاجته للعصبية، وأن العصبية مقتضية بطبعها للملك، فاسـتند إلى القـوانين             

واعلـم أن   : "وفي هذا يقول  . النجدات ليبين خلل الفكر الذي سار عليه        ؛الاجتماعية
 حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهـر            الشرع لم يذم الملك لذاته ولا     

 ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه، كمـا        .والظلم والتمتع باللذات  
 ،أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه، وأوجب بإزائها الثـواب            



٢٠٣  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

لى صفة وحال دون حـال       إنما وقع الذم للملك ع     ،فإذاً. وهي كلها من توابع الملك    
وقد كان لداود وسـليمان صـلوات االله        ...ى، ولم يذمه لذاته، ولا طلب تركه      أخر

وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما، وهما من أنبياء االله تعالى وأكـرم الخلـق         
 ؛ وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاً       الملك بعدم  نالفرار ع ن هذا   إثم نقول لهم    . عنده

فقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحـصل إلا بالعـصبية             لأنكم موا 
والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو            

  . نصب الإمام: أي)٥٩(" عين ما فررتم
ونلاحظ من النص السابق، أن ابن خلدون يدعو إلى التفكير الشامل في مقابـل              

 الاجتماعيـة إلى    السننتفكير الشمولي، هو الذي يحقق الإحاطة ب      فال. التفكير الجزئي 
أسباب هلاك الأمم، ودعا    ولذلك عرض القرآن الكريم      )٦٠(.جانب النصوص الشرعية  

وقد جاءت هذه الآية في مناسبة إخـراج         ."فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ   : "للاعتبار فقال 
الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتـابِ مِـن          هو   :قال تعالى النضير،  يهود بني   

دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَن يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مـن اللَّـهِ               
 فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِبتحي ثُ لَميح مِن اللَّه ماهفَأَت  ـدِيهِمم بِأَيهوتيونَ برِبخي بعالر 

  )٢:الحشر( .وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ
 الكونية والقوانين الاجتماعية، قبل أن      السننفالاعتبار المأمور بهِ هنا، هو اعتبار ب      

 النظر الشمولي، هو من معاني ولعل هذا. يكون في تعدية حكم أمرٍ جزئي إلى أمر آخر      
: الإحاطة بالدين من جميع جوانبه، التي نبه إليه الرسول صلّى االله عليه وسـلّم بقولـه     

ن وفي هذا دلالة على أ     )٦١(. "وإن دين االله لن ينصره إلا من أحاطه مِن جميع جوانبه          "
                                     

  .٣٤١، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٥٩(
  .١٤٦-١٤٥، مرجع سابق، ص المربون العاملونمناهج التربية الإسلامية، و. الكيلاني، ماجد عرسان  )٦٠(
: ، بـيروت  ١، تصحيح عزيز بـك، ط      السيرة النبوية وأخبار الخلفاء    .ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان        )٦١(

، ومناسبة الحديث في رد الرسول صلّى االله عليه وسلّم على وفد            ١٠١، ص ١٩٨٧مؤسسة الكتب الثقافية،    
إن بيننا وبين كسرى عهداً أن لا نحـدث حـدثاً وأن لا   : ى االله عليه وسلّم   ربيعة وشيبان؛ إذ قالوا للنبي صلّ     

نؤوي محدثاً، وإني أرى أن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العـرب           
 االله لـن    ما أسأتم بالرد إذ أجبتم بالصدق، وإن ديـن        : "، فأجاب الرسول صلّى االله عليه وسلّم بقوله       "فعلنا

  ."ينصره إلا من أحاطه مِن جميع جوانبه
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لكبرى،  لا يقبل باتفاقيات تكون على حساب الأهداف االرسول عليه الصلاة والسلام   
كما أن الإنسان المكلف بحمل أعباء هذه الرسالة،        . وتحجم الرسالة الإنسانية للدعوة   

 للتمكين  بحيث يصل إلى تسخير الممكن؛    ،  السننيلا بد أن يكون ممتلكاً لمهارة التفكير        
  .بالأرض

، النجـدات إن التفكير الجزئي الانتقائي، الذي لاحظه ابن خلدون في تعامله مع            
من أخطر ما يفسد المنجزات العلمية والحضارية، وهذا ما كشفت عنه الدراسات            يعد  

 إلى اعتبار أسـلوب     لقد صرت أميل حديثاً   : "الحديثة في علم النفس؛ إذ يقول ماسلو      
 شكلاً من أشكال المرض النفسي القابل للعلاج، أو هو          ، الجزئي : أي التفكير الذري، 

الشامل والنظر القائم علـى   وإن طريقة التفكير    على الأقل مظهر لعدم النضج العقلي،       
 وحدة الكون والحياة والمصير، تبدو مصاحبة وبشكل طبيعـي وتلقـائي          : أي الوحدة

فكير الشامل، ويبدو أن هذا الت. للأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية وتحقيق للذات   
  )٦٢(." وأقل صحة، وأقل نضجاً، الذين هم أقل تطوراًأمر صعب عند الناس

  : فهم ابن خلدون للنهي عن العصبية. ٤
يستند ابن خلدون إلى إدراكه لوظيفة العصبية في إقامة الملك، لكنـه لاحـظ أن           

 فمن جهة ذم النبي صلّى االله        في مسألة العصبية تتعارض ظاهراً،     ظاهر النصوص الواردة  
ية أهميـةَ   ة الجاهلية أي عصبيتها، ومن جهة أخرى بينت الأدلةُ الشرع         عيبعليه وسلّم   

أي -ما بعث االله من بعـده       : " كقوله صلّى االله عليه وسلّم     ، لحماية الدعوة  ؛العصبية
 وتأيد هذا النظر الشرعي بالنظر العلمـي في     )٦٣(". من نبي إلا في ثروة من قومه       -لوط

  . الاجتماعيةالسنن
 خلـدون  بن الشرعية والاجتماعية، أدرك االسننوبناء على هذا النظر الجامع بين  

  يلغ القبيلة والعشيرة في مجتمـعٍ     بناء الدولة، كما أدرك أن الإسلام لم      أهمية العصبية في    

                                     
  .١٤٦، مرجع سابق، صمناهج التربية الإسلامية، والمربون العاملون: ماجد عرسان الكيلاني  )٦٢(
  . )١٨٦٧( برقم الصحيح، وذكره الألباني في ٨٦٢٧ برقم المسندأخرجه أحمد في   )٦٣(



٢٠٥  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

يتكون من مجموعة قبائل وعشائر، وإنما ألغى الانغلاق القبلي الذي يعيـق انـصهار              
  :القبائل في مفهوم الأمة، وفي هذا يقول

ختيار، إنما هو بضرورة    اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية، ليس وقوعه عنها با         "
مـل عليـه   ح وكل أمر ي ،الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل، وأن الشرائع والديانات        

 إذ المطالبة لا تتم إلا ا كما قـدمناه، فالعـصبية            ؛ فلا بد فيه من العصبية     ،الجمهور
 إلا ما بعث االله نبياً: "الصحيحالحديث وفي . ة وبوجودها يتم أمر االله منهاضرورية للملّ

 العصبية وندب إلى اطراحها وتركها       ثم وجدنا الشارع قد ذم     )٦٤(".في منعة من قومه   
بية الجاهلية وفخرها بالآباء، أنتم بنـو آدم وآدم مـن           إن االله أذهب عنكم عِ    : "فقال
ووجدناه أيضاً قـد ذم الملـك       " .إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم    : "وقال تعالى " .تراب
 ، ونعى على أهله أحوالهم من الاستمتاع بالخلاق، والإسراف في غير القـصد            ،هوأهل

  .وإنما حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة. والتنكب عن صراط االله
واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخرة، ومن فقد المطية فقـد              

ذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله ه فيما ينهى عنه أو يوليس مراد. الوصول
بالكلية أو اقتلاعه من أصله، وتعطيل القوى التي ينشأ عليها بالكليـة، إنمـا قـصده                

 وتتحـد   ، حتى تصير المقاصد كلها حقـاً      فها في أغراض الحق جهد الاستطاعة     تصري
ه فهجرتـه  من كانت هجرته إلى االله ورسول ":صلّى االله عليه وسلّمالوجهة، كما قال   

 فهجرته إلى ما    ،إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها           
فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان، فإنه لو زالت منـه قـوة      " .هاجر إليه 

كلمة االله، وإنما يذم الغـضب      ل  وبطل الجهاد إعلاءً   ،الغضب لفقد منه الانتصار للحق    
 وإذا كـان    ، الذميمة، فإذا كان الغضب لذلك كان مـذموماً         وللأغراض ،للشيطان

وكذا العصبية  . صلّى االله عليه وسلّم   الغضب في االله والله كان ممدوحاً، وهو من شمائله          
 )٣:سورة الممتحنـة  (.لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم   :حيث ذمها الشارع، وقال   

                                     
لو : قال لوط "وفيه  ) ١٠٩٠٣(، برقم   ١٩٩٧:الرسالة، بيروت، مؤسسة    المسند.هذا الحديث ورد عن أحمد      )٦٤(

وقـال شـعيب    .إِلَّا فِي منعةٍ مِـن قَومِـهِ       -أي لوط - فَما بعثَ اللَّه عز وجلَّ نبِيا بعده      ... أن لي بكم قوة   
  .حديث صحيح: الأرناؤوط في تخريجه



٢٠٦  عبداالله الكيلاني                  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 كما كانت في الجاهليـة، وأن       ،على الباطل وأحواله  فإنما مراده حيث تكون العصبية      
 وإقامة أمر ،فأما إذا كانت العصبية في الحق  . .. ا أو حق على أحد     يكون لأحد فخر  

 إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلنـاه  ؛االله فأمر مطلوب، ولو بطل لبطلت الشرائع      
  )٦٥(."من قبل

وصل، إلى أن الدولة إذا كانـت       ونلاحظ من النص السابق، أن ابن خلدون قد ت        
 هو الذي ارتقت    إن الإنسان الذي يبني هذه الدولة     شكلاً راقياً من أشكال العمران، ف     
 بتهذيب الشريعة له، فارتقى من عصبية الغـضب  ،مشاعره، وزكت انفعالاته وغرائزه 

كما . ة إلى عصبية دفع البغي والانتصار للأم      ،الغريزي والرغبة بالثأر، والانتصار للقبيلة    
، ولا تستمر إذا تجاوزت "الوهن"توصل إلى أن الدولة لا تقوم إذا كان اتمع في حالة       
  )٦٦(.بالقوة العصبية حد الاتزان، فوصلت إلى حالة الطغيان

  :الخاتمة
تناولت هذه الدراسة موقع الدولة وأهميتها للعمران الاجتمـاعي في فكـر ابـن      

. مل القوة والضعف في أي مجتمع إنسانيخلدون، وكشفت عن تحليل ابن خلدون لعوا      
وبناء على دراسته لعوامل القوة والضعف، أدرك أهمية النظام الديني في قوة الدولة؛ لما              
للدين من أثر في ذيب النفوس، فضلاً عن وظيفة النظام الديني في محاربة فيروسـات               

ا كان عائـدا إلى شـدة   ما كان منها عائداً إلى التحاسد والتدابر، وم     : الفناء بأنواعها 
الحاكم وتنقيبه عن العورات، حتى يؤول الأمر إلى أن تلوذ الرعية بـالمكر والخـداع               

  . لحماية نفسها، فتفسد الدولة بفساد النيات
وقد كشف البحث عن المنهج العلمي الذي سار عليه ابن خلدون مـن خـلال            

تحكمه، بما يعـين علـى فهـمِ     الاجتماعية التي    السننتحليلِ العمران الإنساني، وفهمِ     
                                     

  .٣٥٩، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٦٥(
  :ثر الطغيان والوهن على الأمم انظرللتوسع في أ  )٦٦(

  .١٥٦، مرجع سابق، ص مناهج التربية الإسلامية، والمربون العاملون:  ماجد عرسان الكيلاني-



٢٠٧  بحوث ودراسات                منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية

 يعين على امتلاك    ، فهماً صحيحاً  الواردة في الموضوعات الاجتماعية   النصوص الشرعية   
 ،وعلى هذا الأساس. مهارة تسخير القوانين الاجتماعية، ويرفض عقلية انتظار الخوارق

ذلك أن مناط الحكم لا يتحقـق  . أوضح أن القرشية هي العصبية والقدرة على الحكم       
ولما كانت عصبية العرب في قريش، في زمـن         .  بالقدرة، والقدرة تأتي من العصبية     إلا

 كان وصفاً مناسباً للعصبية لا الأئمة من قريش صلّى االله عليه وسلّم، فإن مبدأ     الرسول
سب؛للن  لا يحقق مناط القـدرة علـى الحكـم         ، على أهميته  ،سب الشريف  لأن الن  .

 ،خلدون سنداً للدولة، هي عصبية من ارتقت مـشاعره    والعصبية التي يتكلم عنها ابن      
كما كشف البحث عن توافق النتـائج الـتي         . وزكت غرائزه من عصبية الثأر القبلي     

 مع ما يكـشف عنـه المنـهج    ، الاجتماعيةالسننفهم إلى  استناداً  خلدون قررها ابن 
رعية الحديثـة   وهذا يؤكد أهمية اعتماد الدراسات الش     .  النبوية ةالصحيح في فهم السن   

  .  الاجتماعية والنصوص الشرعيةالسننعلى منهج تكاملي يجمع بين فهم 



 

تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة من إمارة الاستيلاء عند الماوردي   
  إلى مفهوم العصبية والشوكة عند ابن خلدون

  ∗عليان عبد الفتاح الجالودي

  : المقدمة
وابتداءً .  بجملة من التطورات العملية    ة في الخلافة  الإسلامية السياسية   مرت التجرب 

أت مقاليد الـسلطة     سلطات الخليفة بالتراجع، وبد    من العصر العباسي الثاني، أخذت    
، البويهيأيدي قادة الجيش، ثم لاحقاً الملوك والسلاطين، بدءاً بالعصر         الفعلية تنتقل إلى    

ومروراً بالعصر السلجوقي، الذين استحوذوا على سلطات الخليفة السياسية والإدارية          
  .والعسكرية

لسلطان؛ إذ اختص الخليفـة بالجانـب       وبرز تقسيم جديد للسلطة بين الخليفة وا      
وتحولت مؤسـسة  . لسلطان، ليمارسها نيابة عنهالديني، وتحولت سلطاته الدنيوية إلى ا  

الخلافة من مؤسسة سياسية إلى مؤسسة دينية، وأصبح السلطان يمارس هذه السلطات            
بوصفه مفوضاً من قبل الخليفة، وبموجب تفويض يتنازل الخليفة فيه عـن سـلطاته               

  . واستمر هذا التقسيم للسلطة حتى اية سلطنة المماليكارسها نيابة عنه،لطان، ليمللس
ء الـسنيين،   وينطلق هذا البحث من فرضية أساسية، مؤداها أن اجتهادات الفقها         

، الذي آلت إليـه     التاريخي يعكس في كثير من جوانبه الواقع        وتنظيرهم حول الخلافة  
والفقهاء في إطار حرصهم على تأكيد      . تسلطين عليها الخلافة في علاقتها مع الأمراء الم     

شرعية الخلافة تاريخياً، وحفظ وحدة الأمة، وحفظ الشريعة، والتركيز على مفهـوم            
العدالة، أكدوا على اعتبار الخلافة مصدراً للشرعية، ورمزاً لوحدة الأمـة، وأهميـة              

 عليه مـن الخليفـة،       الحصول على السلاطين والأمراء المستقلين   التفويض الذي ينبغي    
  .بوصفه مصدر الشرعية، ورمز وحدة الأمة

                                         
 Amaldganim@hotmail.comأستاذ التاريخ الإسلامي، جامعة آل البيت، الأردن،  ∗
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٢١٠  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

ة، ومن بطـلان  وفي إطار حرص الفقهاء على الشرعية، وخوفاً من الفتنة من جه        
 المحظورات من جهة أخرى، اتجهوا       الضرورات تبيح  : وفقاً لقاعدة  المعاملات والأحكام 

، والواقـع الـسياسي     )شدةالخلافة الرا (إيجاد سبل التسوية بين الخلافة النموذج       إلى  
واتجهت آراء الفقهاء إلى مسايرة الواقع الجديد؛ فصاغ الفقيـه        . المناقض لهذا النموذج  

الأساس للسلطنة مـن خـلال تـنظيره لإمـارة          ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت  (الماوردي  
ت ( كـالجويني    :الاستيلاء، وسار على منوالـه الفقهـاء الـذين جـاءوا بعـده            

ـــ٤٧٨ ــزالي )م١٠٨٥/ه ـــ٥٠٥ت(، والغ ــة  )م١١١١/ه ــن جماع ، واب
  ).م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(، وابن خلدون )م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت(

التطور العملي الذي مرت : وسيعالج الباحث هذا الموضوع ضمن مسارين، أولهما
الإطار النظري الذي يتناول آراء الفقهاء، : ة، وثانيهما التاريخيبه الخلافة خلال مسيرا     

رت ا الخلافة، مع إعطاء عناية خاصة لآراء ابن         التي تعكس التطورات العملية، التي م     
الخلافة مع  ك، وبيان إلى أي مدى تتسق آراؤه في         خلدون المتصلة بمفاهيم الخلافة والمل    

 المـاوردي، والتركيـز علـى    كما عرضها الفقهاء من قبل، ولا سيما   النظرية السنية   
ييزه بين أنـواع الـدول    وتم،اجتهاداته في تفسير الخلافة من منطلق نظريته في العصبية   

ومدى اتساقها مع الشريعة، واستعراض تفسيراته في انقلاب الخلافة إلى ملك، ومدى            
ة المتمثلـة   الإسـلامي  الذي آلت إليه التجربة الـسياسية        التاريخياتساقها مع التطور    

يه من  لا مفر للفق  اً تاريخي اًواقعحقاً بالسلطنة التي فرضت نفسها      بالخلافة، ثم علاقتها لا   
  .التعامل معها

  :مفهوم السلطنة في إطار الممارسة العملية :أولاً
ياسية يمن على    من العصر السلجوقي، برزت السلطنة بوصفها مؤسسة س        ابتداء

ومن المعـروف أن لقـب      . دينية إلى جانب الخلافة بوصفها مؤسسة       الأمور الدنيوية 
ى السلطة بمعناهـا اـرد       من لقب يطلق عل    تطور في مدلوله الاصطلاحي   ) سلطان(
لق  أصبح اللقب يط    وابتداءً من عصر السلاجقة    )١(.إلى لقب يطلق على الخليفة    ) القوة(

                                         
)١( Bartold, N. Caliph and Sultan, Translated by N.S Doniash, Islamic 

Quarterly, No.1, 1963, pp. 128-130.  



٢١١  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

 إلى جانب الخليفة الـذي يمثـل        على الحاكم الذي يقبض على زمام السلطة الدنيوية       
  )٢(.السلطة الدينية

، بعـد أن    قـب لَّ مع المدلول السياسي لِ    افق التعاريف الاصطلاحية للمفهوم   وتتو
 فقد عرفها بدر الدين بـن       )٣(مؤسسة في العصر المملوكي،    بوصفها   استقرت السلطنة 

، )م١٣٣٢/ ه٧٣٣ت  (جماعة، قاضي قضاة الشافعية في مصر في العصر المملـوكي           
للسلطان، يجيز له تقليد    ) الخليفة(تفويض عام لإقليم أو عمل من إمام المسلمين         "بأا  

يوش، واستيفاء الأموال من جميـع جهاـا، وصـرفها في           القضاة والولاة وتدبير الج   
وجوهها المختلفة، وقتال المشركين، ويعتبر في السلطان المتولي ما يعتبر من جهة الخليفة    

 والـسلطنة عنـد القلقـشندي       )٤(." لأنه قائم مقامـه    ؛)القرشي( ما خلال النسب    
 ولا يجيـز    )٥(" يعرف به ملك الملوك،    ،اسم خاص في العرف    ":)م١٤١٨/ه٨٢١ت(

إطلاق اللقب على أحد من ملوك الشرق والغرب،        ) م١٤٦٨/ ه٨٧٣ت  (الظاهري  
إلا إذا كان بالمبايعة من الخليفة القائم، ومن سمى نفسه سلطاناً قهراً بالسيف من غـير          

  )٦(."مبايعة الخليفة يكون خارجاً، ولا يجوز له تولية أحد من النواب والقضاة
                                         

)٢(Makdisi, Q., Les Rapports Entere Calife et Saltan, AL’Epoque 
Salugide, International Journal of Middle East Studies, vol.6, 1975, 

pp. 228-236.  
، ١٩٩٣دار قرطبـة،    : ، الدار البيضاء  ١شتا، ط إبراهيم  : ، ترجمة لغة السياسة في الإسلام    برنار،    لويس، -
  :وانظر. ٨٣ص
، رسالة دكتـوراه    تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة خلال العصر السلجوقي       .  الجالودي، عليان  -

  . وما بعدها٦٢م، ص١٩٩٧غير منشورة، الجامعة الأردنية، 
 .٨٣ ص مرجع سابق،لغة السياسة في الإسلام، ، لويس  )٣(
:  تحقيق ودراسـة   تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام،     ). م١٣٣٢/ هـ٧٣٣ت  (اعة، بدر الدين    ابن جم   )٤(

  .٧٣م، ص١٩٨٧، قطر، ٢المحاكم الشرعية، ط: فؤاد عبد المنعم أحمد، قطر
: ، القـاهرة  صبح الأعشى في صـناعة الإنـشا      ،  )م١٤١٨/ هـ٨٢١ت  (القلقشندي، أحمد بن عبد االله        )٥(

  :وانظر. ٤٢٠، ص٥ج م،١٩٧٣ة والإرشاد القومي، منشورات وزارة الثقاف
حسن المحاضرة في أخبار ملـوك مـصر        ). م١٥٠٥/ هـ٩١١ت  ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر        -

  .١٢٦-١٢٥، ص ٢م، ج١٩٠٩المطبعة الشرقية، : ، مصر١، طوالقاهرة
خليل عمران منصور، :  وضع هوامشه  زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك،      .الظاهري، ابن شاهين    )٦(

  .٩٠-٨٩ ص،دار الكتب العلمية: بيروت
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تحديداً عملياً يدل على استيعابه للواقع   ) م١٤٠٨/ ه٨٠٨ت  (ويورد ابن خلدون    
به تطور مدلول المصطلح؛ إذ يتحدد معنى السلطنة لديه             التاريخي بالاستيلاء "، الذي مر

انقرضت عصبية العرب أجمع، وذهب رسم " بعد أن )٧("،على الخلافة أو بتفويض منها 
افترق أمر الإسلام، وذهب رسم     ب الموالي من العجم على بني العباس، و       الخلافة، وتغلَّ 

الإسلام، فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب، بعد أن           
تسموا جميعاً باسم السلطان، وقنعوا ذه الألقاب، وتجافوا عن ألقاب الخلافـة أدبـاً         

  )٨(." شأن المستبدين المتغلبين،معها، وعدلوا عن سماا المختصة ا
 تتمتع بعموم الولاية، فهي مستمدة مـن تفـويض          ةالفقهي من الناحية    والسلطنة

ناحية مـن النـواحي،     زعامة قامت في    : وهي من الناحية الواقعية   . لخليفةصادر عن ا  
والسلطان هو ظل االله على الأرض، فاالله تعالى يختار         . وصارت ولاية استبداد وتغلب   

 أنه لا يوجد إلا خليفة واحد، فلا من عباده السلطان، ومن واجب البشر طاعته، وكما
يمكن أن يكون هناك إلا سلطان واحد، ومن واجب البشر الانصياع لأوامره ونواهيه،             
واالله يختار في كل زمان واحداً من خلقه، يضفي عليه فضائل المُلك ويزينه ا، ويكل               

، ويبث هيبته   إليه مصالح البلاد، وتوفير الأمن للرعية، ويوصد به أبواب الفساد والفتنة          
 إقامة العدل، وتوفير أسباب الرفاهيـة       : ليحفظ الهدف الأسمى، وهو    ؛في نفوس الرعية  

  )٩(.للرعية
وبشكل عام بقي لقب السلطان بمدلوله السياسي خاصاً بسلاطين السلاجقة، أما           

 بأمير المؤمنين، وهذا يشمل كل المؤمنين من رعيتـه، ومنـهم      -أيضاً-الخليفة فتسمى 

                                         
منشورات دار القلـم، ص     : بيروتالمقدمة،  ). م١٤٠٤/ هـ٨٠٨ت  (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد         )٧(

٢٣٩، ٢٣٦، ١٩٠-١٨٨.  
  .٢٢٩-٢٢٨، مرجع سابق، ص المقدمةابن خلدون،   )٨(
:  ترجمـه عـن الفارسـية   ،)سير الملوك(امه أو  سياست ن ). م١٠٩٢/ هـ٤٨٥ت  (الطوسي، نظام الملك      )٩(

  :وانظر. ٣٩، ص )ت.د(دار القدس، : ، بيروت١يوسف بكار، ط
راحة الصدور وآية الـسرور في تـاريخ الدولـة     ). م١١٧٧/ هـ٥٧٣ت  ( الراوندي، محمد بن علي      -

  . ١٦٥م، ص١٩٦٠دار القلم، : ، القاهرة١إبراهيم الشورابي وآخرون، ط: ترجمةالسلجوقية، 
دار عمـار،   : بدر الدين القاسـم، دمـشق     :  ترجمة تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   . كاهين، كلود -
 .٣٥١، ص)ت.د(
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 وحتى بعد ضعف السلطنة )١٠(ذين بقيت شرعيتهم مرتبطة بشرعية الخليفة،  السلاطين ال 
 وبالرغم من تمتع هـؤلاء      )١١(.السلجوقية، وبروز عدد من الأتابكيات على أنقاضها      

   عملياً بالاستقلال الفعلي عن سلاطين السلاجقة، لم يجرؤ أي ـ منهم علـى أن ي  ب لق
 واتخذ صـلاح الـدين      )١٢(.طين، على الرغم من ضعف السلا     )سلطان(نفسه بلقب   

 بعد توحيد مصر وبلاد الشام، وسـار  )سلطان( مؤسس البيت الأيوبي، لقب     ،الأيوبي
على خطى السلاجقة في مسائل السلطة والحكم، من حيث توزيع الولايـات علـى              

، بينما اختص هو )ملك(أساس إقطاعي بين أمراء البيت الأيوبي، واتخذ كل منهم لقب 
فه كبير العائلة الذي يحكم مصر والشام، وصاحب الحق الوحيد،          بلقب سلطان، بوص  

  )١٣(.قب ذا اللقبنظرياً، بأن يتلَّ
ادس وكمحصلة لحالة الضعف التي اعترت السلطنة السلجوقية خلال القرن الـس         

 بسبب تنافس أمراء البيت الـسلجوقي علـى عـرش          الثاني عشر الميلادي؛  / الهجري
/ ه٥٥٥-٥٣٠(ون، ابتداءً من الخليفة المقتدي لأمر االله        السلطنة، نجح الخلفاء العباسي   

 وأن ينفـرد الخليفـة    )١٤(، من إاء الوجود السلجوقي في العراق،      )م١١٦٠-١١٣٥
 ورموز السيادة الدنيوية الأخرى، دون سلطان يكون معه، وهو في           ،كة والس ،بالخطبة
 هذا يعبالعراق منفرداً عن سلطان    أول من استبد من الخلفاء      " من قبل المؤرخين بأنه      د

                                         
)١٠(   Barthold, op.cit, p. 130. Makdisi, op.cit., pp. 230-232 
: لفظ تركي مركَّب من مقطعين    : والأتابك. ٨٤، مرجع سابق، ص   لغة السياسة في الإسلام   . لويس، برنار   )١١(

  :انظر. الأمير الوالد، أو مربو أبناء السلاطين: تا بمعنى أب وبك بمعنى أمير، ومعناها اصطلاحاًأ
  .٢٥، ص ٦ مرجع سابق، جصبح الأعشى، القلقشندي، -
م، ١٩٥٧مكتبة النهضة المـصرية،    : ، القاهرة ١، ط الألقاب الإسلامية في التاريخ والآثار    .  الباشا، حسن  -
  . ١٢٢ص

ج، ١١،  ١ ط الكامـل في التـاريخ،    ). م١٢٢٢/ هـ٦٣٠ت  (محمد بن عبد الواحد الشيباني      ابن الأثير،     )١٢(
  .١٠٠-٩٩، ص ١٠م، ج١٩٦٦دار صادر، : بيروت

  :وانظر. ٤٤٤-٤٤٣، ص٩، مرجع سابق، جصبح الأعشى. القلقشندي  )١٣(
م، ١٩٧٢دار النهـضة المـصرية،      : ، بيروت مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك     .  عاشور، سعيد  -
  . وما بعدها١٤٧ص

 وما  ١١٤ وما بعدها، ص   ٨٦مرجع سابق، ص    تطور مفهوم السلطنة،    الجالودي،  : راجع تفاصيل ذلك في     )١٤(
  .بعدها
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إلى الآن، وأول خليفة حكم على عـسكره  ) ينالبويهي(يكون معه من أول أيام الديلم   
/ ه٢٤٨-٢٤٧(وأصحابه من حين تحكم المماليك على الخلفاء من عهد المنتصر باالله            

  )١٥(."إلى الآن) م٨٦٢-٨٦١
م، ١١٦٠/ ه٥٥٥وحكم الخلفاء العراق منذ استقلال الخلافة عن السلطنة سنة          

م، بشكل مستقل عـن     ١٢٥٨/ ه٦٥٦وحتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد سنة        
السلاطين المتغلبين، وفشلت كل محاولات سلاطين الخـوارزميين في الحلـول محـل             

  . السلاجقة في الخطبة لهم ببغداد
 بالولاء الأدبي والطاعة الاسميـة،      الخلافة من سلاطين وملوك الأطراف    واكتفت  

جين عليها، واسـتندت إلى      وبقيت الخلافة ضعيفة أمام الخار     .الروحيلطاا  ودعم س 
 ويحلو لمؤرخ مدقق مثـل ابـن    في ضمان استمراريتها،  اً رئيس عاملاًقدسيتها بوصفها   

  )١٦(. أن يرى في فتوة الناصر لدين االله تقلباً بين الجد والهزلخلدون
 على استغلال الـشعور     ين االله وا الخلافة بعد الناصر لد    واكتفى الخلفاء الذين تول   

الديني، وتوجيهه، والتركيز على قدسية الخلافة وأزليتها، واعتبار طاعتها فرضاً علـى            

                                         
  :وانظر. ٢٥٦، ص١١مرجع سابق، ج، الكاملابن الأثير،   )١٥(

 السعادة، مطبعة: ، مصر ١محمد محي الدين عبد الحميد، ط     :  تحقيق تاريخ الخلفاء، .  السيوطي، جلال الدين   -
  .٤٤١م، ص١٩٥٢

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي                 ابن خلدون،    -
 .٥٢٧، ص٣م، ج١٩٩٢، )ط.د(دار الكتب العلمية، : ج، بيروت٧السلطان الأكبر، 

 تـصحيح  تاريخ مختـصر الـدول،   ). م١٢٨٦/ هـ٦٨٥ت  ( ابن العبري، غريغورس أبي الفرج الملطي        -
 .٣٦٣م، ص١٩٨٣دار الرائد اللبناني، : أنطوان صالحاني، بيروت

ج، ١٤ البدايـة والنهايـة في التـاريخ،     ،  )م١٣٤٦/ هـ٧٤٧ت  ( ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي        -
  .٢٤١، ص١٢، ج)ت.د(مكتبة المعارف، : بيروت

  .١١٠٢ مرجع سابق، ص العبر،.ابن خلدون  )١٦(
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 بملائكة سمائه،   -تعالى-هو الذي يؤيده االله   ) العباسي(يت  عامة المسلمين، وأن هذا الب    
١٧(. في إدامته وإبقائه، فمن عانده خسر الدنيا والآخرةوله سر(  

-٦٤٨(م من الشرعية التي اكتسبتها سلطنة المماليك في مصر والشام           وعلى الرغ 
، بوصفها دولة مجاهدة حافظت على وحدة دار الإسلام،         )م١٥١٧-١٢٥٠/ ه٩٢٣

لم يمنحها الشرعية التي تتوخاها      إلا إن ذلك     )١٨( المغولي والصليبي،  :وتصدت للخطرين 
يد انتزعوا لأنفـسهم ملـك      نظر عامة المسلمين، وظلت النظرة إليهم على أم عب        في  

سادم الأيوبيين، لذا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إحياء الخلافة العباسية مجـدداً في             
  )١٩(.القاهرة بعد سقوطها في بغداد

 ترسخت شرعية السلطنة في التجربـة الـسياسية         وبانتقال السلطة إلى المماليك   
لما كان عليه في العـصرين       استمرار   مع أن مفهومها في كثير من جوانبه      و. ةالإسلامي

 بفشل سلاطين المماليك في إرسـاء       يوبي، إلا أا تميزت عن سابقتها      والأ ،السلجوقي
قاعدة الوراثة في الوصول إلى عرش السلطنة، بل استندت شرعية السلطان على قوته،             
ومواهبه، وكثرة مماليكه، وقدرته على كسب ثقة كبار أمـراء المماليـك، وتـصفية          

 وتؤول السلطنة إلى أقوى الأمراء نفوذاً ومهـارة         )٢٠(.أساساً لتوليه السلطنة  المخالفين  
 انسجاماً مع نظام الفروسية الذي تربى عليه المماليك روة بين أقرانه، وأكثرهم أتباعاً؛وث

                                         
: ، مـصر  ١حافظ أحمد حمدي، ط   : ، تحقيق سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي    . النسوي، محمد بن أحمد     )١٧(

  :وانظر. ٦٤، ٥٠-٤٩م، ص١٩٥٣مطبعة الاعتماد، 
محمد :  تصحيحالسلوك لمعرفة دول الملوك،   ). م١٤٤١/هـ٨٤٥ت  ( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي        -

  .٢٠٤، ص١، ق١م، ج١٩٥٦شر، منشورات لجنة التأليف والترجمة والن: ، القاهرة٢مصطفى زيادة، ط
فهيم محمد شـلتوت    : تحقيقدول الإسلام،   ). م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت  ( الذهبي، محمد بن أحمد بن قايماز        -

  .٩٤، ص٢م، ج١٩٧٤الهيئة العربية للكتاب، : ، القاهرة١ومحمد مصطفى إبراهيم، ط
  .٢٩٩مرجع سابق، صمصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، عاشور،   )١٨(
  :وانظر. ٤٧٧مرجع سابق، صتاريخ الخلفاء، . السيوطي  )١٩(

  . ٧٧-٧٦، ص٢ مرجع سابق، جحسن المحاضرة،.  السيوطي-
  .٤٤٨، ص٢، ق١ مرجع سابق، جالسلوك لمعرفة دول الملوك،.  المقريزي-

يـع،  دار الفكر للدراسات والنـشر والتوز  : لطيف فرج، القاهرة  : ترجمةالقاهرة المملوكية،   . ريمون، اندريه   )٢٠(
  .١٠٧م، ص١٩٩٤
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وكـان  . منذ جلبهم صغاراً إلى مصر، القائم على الجدارة والقوة والشجاعة والأقدمية  
فسيه، ويتقـرب مـن   ص من منا عرش السلطنة أن يتخلَّعلى السلطان الذي يصل إلى   

 ف الكبرى، والترقيات للبعض الآخـر؛      بتوزيع الإقطاعات، والوظائ   الأمراء الآخرين 
  )٢١(.ليتمكن من الاحتفاظ بسلطنته

 دينية مفرغة مـن    مؤسسةً  بوصفها واستقرت الخلافة العباسية خلال هذا العصر،     
يتـضمن  فاء على منح السلاطين التفويض الـذي  سيادة دنيوية، واقتصر دور الخل     أي 

.  نيابة عن الخلفاء، وذكر أسمائهم في الخطبة وعلى الـسكة شرعية ممارستهم لسلطام  
 لأا حـق للـسلطان      الخلفاء من التدخل في شؤون الحكم؛     وحرم سلاطين المماليك    

ليهم وحده دون سواه، وأمعن السلاطين في حرمان الخلفاء من هذا الحق، وحظروا ع            
٢٢(. شأن من شؤون السلطة الدنيويةالاتصال بالعامة، أو ممارسة أي(  
 وقضاة المذاهب السنية الأربعة، هم الذين يبـاركون     ،وعلى الرغم من أن الخلفاء    

 إلا بعد أن يعلـن أمـراء المماليـك      السلطان عند اعتلائه العرش، إلا أن ذلك لا يتم          
ه، وبعد أن يأخذ عليهم السلطان الجديـد         ورضاهم عن توليت   ،موافقتهم على اختياره  

أما مبايعة الخليفة للسلطان، وحضور القضاة الأربعـة        . العهود والمواثيق بالإخلاص له   
عند تلاوة البيعة والتفويض من الخليفة، فلا يعدو أن يكون إجراءً صورياً لا يقدم ولا               

  )٢٣(.يؤخر في توطيد سلطة السلطان

  :لافة في إطار الفكرالسلطنة وعلاقتها بالخ: ثانيا
ي ن عامة، والسالإسلامية في الفكر السياسي ة الدعامة الرئيس  ل منصب الخلاف  شكَّ

خاصة، وقطب الرحى في الانقسامات السياسية، التي سرعان ما تحولت إلى انقسامات          
 الـشهرستاني   مذهبية، وهذا ما عبر عنه عدد مـن الفقهـاء والمـتكلمين، فهـذا             

                                         
م، ١٩٧٧جامعـة الكويـت،     : ، الكويت ١ ط السلطة واتمع في سلطنة المماليك،    . الحجي، حياة ناصر    )٢١(

  .١٠٢-١٠١ص
  :وانظر. ٤٨٦ مرجع سابق، صتاريخ الخلفاء،السيوطي،   )٢٢(

لإرشـاد  وزارة ا : ، الكويـت  ١عبد الستار فراج، ط   : ، تحقيق مآثر الإنافة في معالم الخلافة     القلقشندي،   -
  .١٣٣، ص ٢م، ج١٩٦٤والأنباء الكويتية، 

  .٣٧٥، ص٣ مرجع سابق، جصبح الأعشى،القلقشندي،   )٢٣(
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أعظم خلاف بين الأمـة خـلاف        "إنَّ: هذا الصدد ول في   يق) م١١٩٣/ه٥٤٨ت(
الإمامة؛ إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية، مثلما سلّ على الإمامة في كل                

  )٢٤(."زمان ومكان
     نة، في إطار المحافظة على وحدة الأمـة،        وسارت النظرية السياسية عند أهل الس

دفاع عن شرعيتها، والخـوف مـن الفتنـة،         ، وال )الخلافة(المتمثلة في وحدة السلطة     
، ورفـض  والتأكيد على الجماعة، ونبذ الفرقة، إلى التأكيد على طاعة الخليفة القـائم        

 الأمر  )٢٥( أياً كانت بواعثها وأسباا،    ،نظر الفقهاء فتنة  الخروج عليه؛ لأن الخروج في      
ريم الخروج عليـه،    ب والإقرار ا، بل وحتى تح     الذي استلزم الاعتراف بشرعية المتغلِّ    

  )٢٦(.ووجوب القتال معه ضد مناوئيه
                                         

عبد الأمير مهنـا وعلـي   :  تحقيقالملل والنحل، ). م١١٥٣/ ه٥٤٨ت  (الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم        )٢٤(
  :وانظر. ٣١، ص١دار المعرفة، ج: ، بيروت٣الفاعوري، ط

:  تحقيـق مقالات الإسلاميين واخـتلاف المـصلين،    ). م٩٣٥/ ه٣٢٤ت  (اعيل   الأشعري، علي بن إسم    -
  .٢، ص)ت.د(، بيروت، ٣هلموت ريتر، ط

رضوان السيد ومعن   :  تحقيق المسائل في الاختلاف بين البصريين والبغداديين،     . رشيد الدين ،   النيسابوري -
  . ٤٥-١٥م، ص١٩٧٩معهد الإنماء العربي، : ، بيروت١زيادة، ط

، ١مـصطفى القبـاني، ط    :  تصحيح الاقتصاد في الاعتقاد،  ). م١١١١/هـ٥٠٥ت  (الي، أبو حامد     الغز -
  .١٠٥، ص)ت.د(مصر 

دار : ، بيروت ١يوسف أحمد، ط  : بحر الكلام، تحقيق  ). ١١١٤/ هـ٥٠٨ت  (ميمون بن محمد      النسفي، -
  .٨٧-٧٩ ص٢٠٠٥الكتب العلمية، 

 ،١ط،  إحـسان عبـاس   : تحقيقالخراج،   كتاب. )م٧٩٨/ هـ١٨٢ت  (أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم        )٢٥(
  : وانظر، ٨٣-٨١دار المشرق، ص: بيروت

محمـد  :  تحقيق التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع،     . )م٩٨٧/ هـ٣٧٧ت  ( الملطي، محمد بن أحمد      -
  .٨٣م، ص١٩٩٧مكتبة الكليات الأزهرية، : زاهد الكوثري، القاهرة

محي الـدين عبـد     : تحقيقق،  رالفَرق بين الفِ  ). م١٠٣٧/ هـ٤٢٩ت  ( البغدادي، عبد القاهر بن محمد       -
  .٣٥٠م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٦المكتبة العصرية، : ، صيدا١الحميد، ط

: تحقيـق مقالات الإسلاميين واختلاف المـصلين،    ). م٩٧٠/ هـ٣٦٥ت  ( الأشعري، علي بن إسماعيل      -
  .٤٥٢ص ،)ت.د(المعهد الألماني للبحوث الشرقية، : ، بيروت٣هلموت ريتر، ط

: ، الكويـت  )ط.د(عبد الرحمن بـدوي،   : ، تحقيق فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية   . الغزالي، أبو حامد    )٢٦(
  :وانظر.١٧٠-١٦٩ ص،م١٩٦٤مؤسسة الكتب الثقافية، 

  .٤٥١-٤٥٠مرجع سابق، صمقالات الإسلاميين، .  الأشعري-
م، ١٩٨٢معة محمد بـن سـعود الإسـلامية،     جا :، الرياض )ط.د(الإبانة في أصول الديانة،     .  الأشعري -

  .٢٠-١٩ص
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 لأنه  عقلاً؛وذهب أهل السنة إلى وجوب الإمامة، ووجوب نصب الإمام شرعاً و          
 ـ     لا بد من إمام للمسلمين ينفذ أحكامهم، ويقيم حدودهم، ويغزو بجيوشهم، ويج زو

نص والتعـيين    وأكدوا على حق الأمة في اختيار الإمام، ورفض ادعاء ال          )٢٧(.الأيامى
وفي هذا الإطـار    .  اختيار الخليفة   وأكدوا على إجماع أهل الحل والعقد في       )٢٨(الإلهي،

 انسجاماً مع الواقع الذي آلت إليه الخلافة، حتى قبلـوا           قدموا سلسلة من التنازلات؛   
 كما أجازوا تعدد    )٢٩(بمبدأ التعيين وحصر الاختيار برجل واحد من أهل الحل والعقد،         

نحى واقعياً في   لوا فكرة وجود إمامين في وقت واحد، ويأخذ هذا الأمر م          الأئمة، وقب 
الأموية في الأندلس، والفاطميـة في       (: إلى جانب الخلافة العباسية    ظل وجود خلافتين  

  )٣٠(.نةالتي لا يعترف ا فقهاء أهل الس) مصر
 ولجأ فقهاء أهل السنة إلى سلسلة من التنازلات في شروط الإمامـة، في سـبيل              

 والفـضل في    ، والعلـم  ، العدالة :ففي الوقت الذي يشترط الماوردي    . مجارام للواقع 
                                         

  .٢٤٥-٢٤٤ مرجع سابق، صالمقدمة،ابن خلدون،   )٢٧(
التمهيد في الرد على المعطلة والملحـدة والمـشبهة،         ). م١٠١٢/ هـ٤٠٣ت  (الباقلاني، محمد بن الطيب       )٢٨(

  .٤٢٢م، ص١٩٤٧دار الفكر العربي، : محمود الخضري ومحمد أبو ريدة، القاهرة: تحقيق
  :وانظر. ٤٢٢، مرجع سابق، صالتمهيدالباقلاني،   )٢٩(

  .٤٥٢ مرجع سابق، صمقالات الإسلاميين، الأشعري، -
أسـامة حـسن    : ، تحقيق  طبقات الحنابلة  ).م١١٣١/ هـ٥٢٦ت( ابن أبي يعلى الفراء، محمد بن محمد         -

  .٣٧٩-٣٥٩، ص١م، ج١٩٩٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١وحازم علي، ط
  :  وانظر أيضا. ٣٤٩مرجع سابق، ص  الفرق بين الفرق، ادي،البغد  )٣٠(

 الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة، ). م١٠٥٨/ هـ٤٥٠ت( الماوردي، أبو الحسن محمد بن حبيب      -
  . ٣٧م، ص١٩٩٤دار الكتاب العربي، : ، بيروت٢خالد عبد اللطيف العلمي، ط: تخريج وتعليق

م، ١٩٧٨دار المعرفـة،    : ، نشره مصطفى الـسقا، بـيروت       والدنيا  أدب الدين  . الماوردي، أبو الحسن   -
  . ١٣٠-١٢٩ص

دار المـشرق،  : ، بـيروت ١وديع زيـدان حـداد، ط  :  تحقيقالمعتمد في أصول الدين،  .  أبو يعلى الفراء   -
  .١٢٩م، ص١٩٧٩

 ـ    كتاب). م١٠٨٥/ هـ٤٧٨ت  ( الجويني، إمام الحرمين محمد بن عبد الملك         - ة الإرشاد إلى قواطع الأدل
مكتبـة الخـانجي،   : محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مصر        : تحقيقفي أصول الاعتقاد،    

  . ٤٢٥، ص١٩٥٠مطبعة السعادة، : مكتبة المثنى، ومصر: وبغداد
  .١٨١ مرجع سابق، ص فضائح الباطنية، الغزالي،-
  .١٥٠ مرجع سابق، صالاقتصاد في الاعتقاد، -



٢١٩  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

وي وقد ر"ب عليها عقِّ يورد الشروط عينها، وي     فإن معاصره أبا يعلى الفراء     )٣١(الإمام،
فمن : " فقال، والفضل، والعلم ، تقضي بإسقاط العدالة   عن الإمام أحمد بن حنبل ألفاظ     

 أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه          يمفة، وس غلب بالسيف حتى صار خلي    
  )٣٢(."إماماً عليه، براً كان أو فاجراً، وهو أمير المؤمنين

فهوم أهل الحل والعقد، فتراه لـدى أبي        ع مفهوم أهل الشورى ممثلاً في م      ويتراج
 ويحددهم البـاقلاني    )٣٣(ممثلاً في علماء الأمة،   ) م٩٤٢/ ه٣٣٠ت(الحسن الأشعري   

 ويحـصرهم   )٣٤(بأفاضل المسلمين المؤتمنين على هذا الـشأن،      ) م١٠١٣/ ه٤٠٣ت(
 وهم عنـد المـاوردي      )٣٥(بأهل الاجتهاد والعدالة،  ) م١٠٣٨/ ه٤٢٩ت  (البغدادي  

 وأمـا   )٣٦(الفقهاء، وكل الوجهاء الذين لهم سلطة بشكل أو بآخر ويتعذر تجاوزهم،          
ختيار لديه بواحـد، وهـو      الغزالي فيحددهم بمعتبري كل زمان ومكان، ويتحدد الا       

فلو عقـد   : " وعلى هذا سار الشهرستاني بقوله     )٣٧(السلطان المطاع صاحب الشوكة،   
  )٣٨(." ولم يسمع من الباقين نكير، كفى ذلك،واحد

 لتضم عناصر يتعذر تحديدها، فهـي      الاختيار لدى الفقهاء المتأخرين    وتتسع دائرة 
 ووجوه الناس   ، والرؤساء ،لماءالع ":وابن جماعة ) م١٢٧٧/ ه٦٧٦ت  (نووي  لدى ال 

 إلى ،)م١٤٢٣/ ه٨٢١ت ( وتضم لـدى القلقـشندي      )٣٩(."الذي يتيسر حضورهم  
                                         

  .٣٢-٣١ مرجع سابق، صلطانية،الأحكام الس. الماوردي  )٣١(
  .٢٠م، ص١٩٤٧، القاهرة، )ط.د(محمد حامد الفقي، :  تصحيحالأحكام السلطانية،. أبو يعلى الفراء  )٣٢(
  .٤٦٠ مرجع سابق، صمقالات الإسلاميين،. الأشعري  )٣٣(
  .١٧٨ مرجع سابق، ص  التمهيد،الباقلاني،  )٣٤(
  :نظروا. ٢٧٦ مرجع سابق، صأصول الدين،البغدادي،   )٣٥(

  .٣٥٠، مرجع سابق، صالفرق بين الفرق البغدادي، -
  .٣٣مرجع سابق، صالأحكام السلطانية، الماوردي،   )٣٦(
  .١٧٧ مرجع سابق، صفضائح الباطنية،الغزالي،   )٣٧(
  .٤١٦، ص )ت.د(الفرد جيوم، : ، تحرير)ط.د (اية الإقدام في علم الكلام،الشهرستاني،   )٣٨(
، ١، ط  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في االفقـه       ،)هـ٦٧٦ت  ( بن شرف الدين     أبو زكريا يحيى   النووي،  )٣٩(

  :وانظر أيضاً. ١٣٠، ص ٤م، ج١٩٩١دار الكتب العربية، : مصر
: تحقيق ودراسة  تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام،        ).م١٣٣٢/ هـ٧٣٣ت  ( ابن جماعة، بدر الدين      -

  .٥٣م، ص١٩٨٧اكم الدينية، رئاسة المح: ، قطر٢فؤاد عبد المنعم أحمد، ط
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 ، والـوزراء  ، والأمـراء  ،القضاة ":جانب العلماء والرؤساء ووجوه الناس، كلاً من      
 تعبيراً عن الانفصال الحاصل في زمنـه، بـين المؤسـسة العـسكرية              )٤٠("والعلماء،
 أما ابن   )٤١(." السلطان، والمؤسسة الدينية التي تضم الفقهاء      : وعلى رأسها  ،والسياسية

 ا على حل أو عقد      د لا يكون إلا لصاحب عصبية يعت      رر أن الحل والعقد    فيق خلدون
 ولا من حمايتـها،     ، فلا يملك من أمر نفسه شيئاً      أما من لا عصبية له    .  فعل أو ترك   أو

  )٤٢(."وإنما هو عيال على غيره
 ؛القـدرة ) م١٣٢٧/ ه٧٢٨ت  (الحل والعقد لدى ابن تيمية      وأبرز صفات أهل    

، فإذا بويع بيعة حصلت     )الشوكة(لأن مقصود الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان        "
فيها القدرة والسلطان صار إماماً، فهو من أولي الأمر الذي أمر االله بطاعتهم، فالإمامة              

 ولا أربعة، إلا أن تكون ، ولا اثنين،ملك وسلطان، والمُلك لا يصير ملكاً بموافقة واحد 
/ ه٧٩٣ت  ( وهذا ما يرد لدى التفتـازاني        )٤٣(."موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم    

 لم يكن هؤلاء    بحيث يكون أهل الحل والعقد ممن يتبعهم سائر الناس، فإذا         ): "م١٣٩٠
  )٤٤(." فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهمبحيث تتبعهم الأمة

 العلماء، فقد نفى الباقلاني شرط      بعض شرطاً للإمام عند     النسب القرشي ولم يعد   
 وتبعه في ذلك إمام الحرمين      )٤٥(. معللاً ذلك بأن عصبية قريش قد اضمحلت       القرشية؛

وهـذا مـسلك لا     ): "الأئمة من قريش  (الجويني؛ إذ قال في معرض مناقشته لحديث        
  ثم يـأتي الفقيـه      )٤٦(."تر هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ التوا       ةلَقَأوثره، فإن ن 

                                         
  . ٣٣٤-٢٧٧، ص٩ مرجع سابق، جصبح الأعشى،. القلقشندي  )٤٠(
، )ت.د(دار صادر، : بيروتالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية،        . المقريزي  )٤١(

  . ٢١٩-٢١٥، ص ٢ج
  .٢٢٤ مرجع سابق، صالمقدمة،ابن خلدون،   )٤٢(
محمد رشـاد سـالم،     : تحقيقمنهاج السنة النبوية،    . )م١٣٢٧/ هـ٧٢٨ت  (الدين أحمد   ابن تيمية، تقي      )٤٣(

  .٣٦٦-٣٦٥م، ص١٩٨٩مكتبة ابن تيمية، : ، القاهرة١محمد عويضة، ط: مراجعة
  .٢٧٢، ص ٤، مرجع سابق، جشرح المقاصدالتفتازاني،   )٤٤(
  .٤٩٦ مرجع سابق، ص التمهيد،الباقلاني،  )٤٥(
دار : مصطفى حلمي، وفؤاد عبد المنعم أحمد، الإسـكندرية       : تحقيقفي التياث الظلم،    غياث الأمم   الجويني،    )٤٦(

  .٤٩٦م، ص ١٩٧٩الدعوة للنشر والتوزيع، 
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 ثم يأتي ابن خلدون ليفـسره وفقـاً         )٤٧(الأندلسي أبو بكر ابن العربي فيسقطه تماماً،      
 راجـع    اشتراط النسب القرشي في الخليفة     أن الحكمة من  "لنظريته في العصبية، ويقرر     

سلام إلى اعتبار العصبية التي تكون ا الحماية والمطالبة، أما الشوكة والقوة في صدر الإ      
 ،فكانت لقريش، فكان اشتراط الشارع النسب القرشي بمثابة اشتراط القوة والغلبـة           

 ولم تعد لها تلك العصبية والشوكة، فإن من         ، الكفاية، أما بعد أن ضعفت قريش      :أي
الواجب اعتبار العلة المشتملة على المقصود من القرشية، وهـي وجـود العـصبية،              

ة قوية غالبة على مـن  ين أن يكون من قوم أولي عصبيفاشترطنا في القائم بأمور المسلم  
  )٤٨(." ليستتبعوا من سواهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحمايةمعها لعصرها؛

ويقرر بدر الدين بن جماعة، قاضي قضاة الشافعية في القاهرة في عصر المماليك،             
هر الناس  فتصدى لها من هو ليس من أهلها، وق،إنْ خلا الوقت من إمام"بصرامة وقوة 

 لينتظم شمـل  ، ولزمت طاعته؛بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بيعته   
 أو فاسقاً في الأصح، فإذا ،المسلمين، وتجتمع كلمتهم، ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاً  

 انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد، ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنـوده،            
  )٤٩(." لما قدمناه من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهمثاني إماماً؛انعزل الأول وصار ال

وناقش الفقهاء الشروط الأخرى الواجب توافرها في شخص الخليفة، ويلاحظ أن     
حرص فقهاء أهل السنة على تطبيق الشريعة، والحفاظ على وحدة الأمة، ونبذ الفتنة،             

قلد ط المثالية في شخص متاضطرهم إلى أن يتنازلوا عن مطلبهم بضرورة اجتماع الشرو
 برعاية ما تتم به المـصالح،  السلطة، وأصبح المطلب الرئيس هو التزام صاحب الشوكة   

إننا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوفاً وحـسب إلى          : "فهذا الغزالي يقول  
مزايا المصالح، ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأساً، فكيف يفـوت             

                                         
علـي سـامي    : ، تحقيق بدائع السلك في طبائع الملك    ). م١٤٩٠/هـ٨٩٦ت  (ابن الأزرق، أبو عبد االله        )٤٧(

  .٧٥، ص ١جم، ١٩٧٧منشورات وزارة الإعلام العراقية، : النشار، بغداد
  :وانظر. ١٩٦-١٩٥ص مرجع سابق،المقدمة، . ابن خلدون  )٤٨(

  .٧٦-٧٥، ص١، مرجع سابق، جبدائع السلك.  ابن الأزرق-
  .٥٦-٥٥مرجع سابق، صتحرير الأحكام، . ابن جماعة  )٤٩(



٢٢٢  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 ليس من شـأنه     والتشدد مع استجماع شرائط الإمام     )٥٠(."لمال في طلب الربح   رأس ا 
حرمان اتمع من سلطة ضامنة لأمنه واستقراره فحسب، بل هو موقف ينعكس سلباً             

 فيمنع المكاسب ويفسد العقود، ويبطل الأحكام       ى الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛   عل
التدهور وتجنب الفتنة الشاملة بغير الإجماع       ولا يتم إيقاف هذا      )٥١(."الشرعية بالجملة 

  .على سلطة سياسية مهما كان شكلها، فهي ترمز إلى وحدة الأمة وانتظام أحوالها
في ضوء تصنيفه عته وشروطه، تصنيفاً تنازلياً     ويرتب الجويني صفات الإمام المراد بي     

 والـورع    وتحسينية؛ فالكفاية ضـرورية،    ، وحاجية ، ضرورية : إلى للمقاصد الشرعية 
حاجي، بينما الاجتهاد قصد تحسيني يمكن تداركه إذا افتقد في الإمام برجوع الإمـام              

 ، كالعلم :الي التسامح في بعض شروط الإمامة      وسوغ الغز  )٥٢(إلى العلماء واتهدين،  
لـيس  : "والاجتهاد، بأن العلم مزية وتتمة للمصالح فحسب، وهذا على حد قولـه           

 الضرورات تبيح المحظورات، فنحن نعلم أن تناول الميتـة           ولكن ،مسامحة في الاختيار  
  )٥٣(." ولكن الموت أشد منه،محظور

 لدى فريق مـن الفقهـاء،   الإسلاميونلمس اتجاهات أخرى في الفكر السياسي      
 الذي  التاريخي انسجاماً مع الواقع     لتراجع في سلطات الخلافة الشاملة؛    تمثل في قبول ا   ت

 حـتى   ،سه في التمييز بين أنواع الحكم والسياسات، فالفقهاء       آلت إليه الخلافة، ونلم   
القرن الخامس الهجري، لا يعترفون بوجود سياسة خارج إطـار مفهـوم الـشريعة،       

. فالشريعة سياسة الدنيا أو السلوك فيها، وهي مقياس للمفاضلة في أمور الدين والدنيا            
 وسياسة مدنية، بدأ    ،ةسياسة شرعي : غير أن هذا التصنيف على أساس وجود سياستين       

يفرض نفسه من خلال كتابات بعض الفقهاء، وكتاب الأدبيات السياسية التي اصطلح     
                                         

منشورات عالم الكتب، مكتبة عبـد الوكيـل الـدروبي،          : ، دمشق إحياء علوم الدين  . الغزالي، أبو حامد    )٥٠(
  :وانظر. ١٢٤، ص٢، ج)ت.د(

  .٧٦-٧٥ مرجع سابق، ص فضائح الباطنية،-   
  .١٧٠-١٦٩ مرجع سابق، ص فضائح الباطنية،الغزلي،  )٥١(
  :وانظر. ٦٩-٦٠ص  مرجع سابق، غياث الأمم،الجويني،  )٥٢(

  .١٩٤-١٨٢ مرجع سابق، ص فضائح الباطنية،. الغزالي-
  .١٠٧ مرجع سابق، صالاقتصاد في الاعتقاد،الغزالي،   )٥٣(



٢٢٣  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

 ـ  ، انسجاماًَ مع الواقع الذي آلـت إليـه   "المواعظ أو نصائح الملوك ":على تسميتها ب
 بسبب جهل الحكـام الجـدد بـأمور         فة مع السلاطين المتسلطين عليها؛    علاقة الخلا 

 إرشادهم لأمور السياسة، وتقديم النصح والموعظة لهم، مستندين إلى          الشريعة، ودف 
إرث ضخم، حفلت به أدبيات السياسة الفارسية والحكمة اليونانيـة والهيلينيـة، إلى             

 ـة، التي شكلت مشرباً ضخماً، غرف منه كُ   الإسلاميجانب الأخلاق    اب النـصائح  ت
  )٥٤(.ومواعظ الملوك

رفـضوا   -والأشاعرة على وجه الخصوص   -قهاء   أن طائفة كبيرة من الف     ويذكر
 لعدم وجود سياسة غـير     السياسة؛رفضاً تاماً تجاوز الحدود التي رسمتها الشريعة باسم         

 رفض الفقهاء السياسة القائمة على عقيـدة         وفي العصر المملوكي   )٥٥(.سياسة الشرع 
لسياسة العادلة  ا ":فهذا ابن القيم الجوزية يؤكد أن     . ، التي وضعها جنكيز خان    )الياسا(

وتـسميتها  ..  من أبواا  لة، بل هي جزء من أجزائها، وباب      غير مخالفة للشريعة الكام   
سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي الشرع، وسياسة عادلة تخرج الحق             

  )٥٦(."من الظالم الفاجر فهي من الشريعة، علِمها من علِمها وجهلها من جهلها
                                         

، )م١٠٩٥/ هـ٤٨٩ت  (مقدمة رضوان السيد، لكتاب المرادي، أبو بكر محمد بن الحضرمي           : انظر حولها   )٥٤(
  :وانظر كذلك. ٣١-١٧م، ص١٩٨١دار الطليعة، : ، بيروت١ طالإشارة إلى أدب الإمارة،

  .١٥٥م، ص١٩٧٤دار الطليعة، : ، بيروت١ طفي السياسة الإسلامية،.  العلوي، هادي-
م، ١٩٧٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر،     :  بيروت  ملامح يونانية في الأدب العربي،     . إحسان  عباس، -

  .١٢٥ص
دار الكتـب المـصرية،   :  القاهرة الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام،. بدوي، عبد الرحمن  -

  . وما بعدها٥، ص١م، ج١٩٥٤
  .٦٩-٤٣ع سابق، ص مرجفي الآداب السلطانية،.  العلام، عز الدين-

  :وانظر. ١٦٥ مرجع سابق، صغياث الأمم،الجويني،   )٥٥(
  .٣٥ مرجع سابق، صالأحكام السلطانية،.  الماوردي-
  .٦-٥مرجع سابق، صفاتحة العلوم، .  الغزالي-
  .١٢، ص ١ مرجع سابق، جإحياء علوم الدين،.  الغزالي-
  .٧مرجع سابق، صالسياسة الشرعية، .  ابن تيمية-

  :وانظر. ٣١٣، ص ٤ ج، مرجع سابقإعلام الموقعين، القيم، ابن  )٥٦(
دار الكتـب  : محمد حامد الفقي، بيروت: تحقيقالطرق الحكمية في السياسة الشرعية،  . ابن قيم الجوزية   -

  .١٩-١٨م، ص١٩٥٣العلمية، 



٢٢٤  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

فولاية أمر الناس من     "،ية سياسة أخرى غير السياسة الشرعية     ولا يتصور ابن تيم   
ان عن الدين أو الدين    انفرد السلط  للدين إلا ا، وإنِ   أعظم واجبات الدين، بل لا قيام       

  )٥٧(." فسدت أحوال الدنياعن السلطان
ورأى اتجاه من الفقهاء مخرجاً من الحالة التي انتهت إليها الخلافة في علاقتها مـع               

 سلطاا، وانتقال مقاليد الحكم إلى أيدي السلاطين، مـن خـلال            ة، وتراجع السلطن
ند في شرعيتها علـى قاعـدة    التأكيد على وجود الخلافة، غير أا خلافة ناقصة، تست        

 جواز الخلافة التي لا تتوافر فيها       رة تجعل المحظور جائزاً، ومن ثمّ      لأن الضرو  الضرورة؛
 لأن احتمـال    ية طالما أا تمثل أخف الضررين؛     يع شروط الخلافة الصحيحة الشرع    جم

 أقل ضرراً أو خطورة من غيـاب الخلافـة          نظام مشوب بعيوب الخلافة الناقصة    قيام  
 وجـود قـوة     :مامة الناقصة وتمنحها الشرعية هي     واالات التي توجب الإ    )٥٨(.كلياً

م الخلافـة    يحـول دون قيـا     م مانع غير القوة لا يمكن إزالته      تتغلب على الإمام، وقيا   
علم والعدالة، أو تغلب جاهـل      الصحيحة، أو الافتقار إلى خليفة تتوافر فيه شروط ال        

ن أن في إبعاده عن الخلافة صعوبات لا يمكن معها التغلب عليها، فلا مفر من          تبيفاسق  
) الخلافة(لم لا يجوز أن يولّى الرئاسة العامة        : " ويتساءل التفتازاني  )٥٩(.التسليم بإمامته 

ته انتظام لمصالح المسلمين،    شوكة لا تتوافر فيه شروط الإمامة، ما دام يحصل برئاس         ذو  
 أي أنه لم يعد بعـد الخلفـاء         ؛ أن الأمر بدا مشكلاً بانتهاء الخلافة العباسية       ولا سيما 

العباسيين قرشي، وإنما تغلب من كل ناحية، حتى خيف أن تعصي الأمة وهي مأمورة              
  )٦٠(."بالطاعة لهم

                                         
  .١٦٩، ١٤٢، ١٣٨، ٧-٥ مرجع سابق، صالسياسة الشرعية،ابن تيمية،   )٥٧(
، ١نادية الـسنهوري، ط   : ترجمة فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية،         .زاقالسنهوري، عبد الر    )٥٨(

  . ٢٥٩م، ص ١٩٨٩الهيئة العربية للكتاب، : القاهرة
  :وانظر. ٢٥٣، ص ٨ مرجع سابق، جالمواقف في علم الكلام،. الإيجي، عضد الدين  )٥٩(

/ هـ١٣٢٩ كردستان،   ،)ت.د(العقائد النسفية،    شرح). م١١٤٢/ هـ٥٣٧ت  ( النسفي، نجم الدين     -
  .٤٦م، ص١٩١١

شرح التفتازاني على العقائد النسفية في      ). م١٣٨٩/ هـ٧٩٢ت  (التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر         )٦٠(
  .١٤٢م، ص١٩٧٤منشورات وزارة الثقافة، : كلود سلامة، دمشق:  تحقيقأصول الدين وعلم الكلام،



٢٢٥  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

 تمشياً مع الواقع الجديد الـذي       صر والشام نظرية الإمامة الناقصة؛    هاء م وطور فق 
ترتب على ايار الخلافة العباسية في بغداد، وإقامة سلاطين المماليك شـبح خليفـة              

 ابـن   : فأجاز الفقهاء التفريق بين الخلافة والإمامة، ومن بينـهم         )٦١(عباسي في مصر،  
 )٦٣(شيخ الشافعية في عصره،   ) م١٢٦١/ ه٦٦٠ت  ( والعز بن عبد السلام      )٦٢(تيمية،

إن ولاية المتغلـب   : "الذي يقول ) م١٤٥٦/ ه٨٦١(وشيخ الحنفية الكمال ابن الهُمام      
 تصح للضرورة، ولا يـشترط في صـحة         لإمارة بالحكم والاستفتاء ونحوها   للقضاء وا 

الصلاة خلف الإمام عدالته، والحال عند التغلب كما لو لم يوجد قرشـي عـدل، أو     
 لتغلب الجورة على الأمـر؛ إذ       ؛قرشي عدل ولم يقدر، أي لم توجد قدرة لتوليه        وجد  

يحكم في كل من الصورتين بصحة ولاية من ليس بقرشي ومن ليس بعدل للضرورة،              
وإلا لتعطل أمر الأمة في فصل الخصومات، ونكاح من لا ولي لها، وجهاد الكفـار،               

  الإمامة لا دور الخلافة الكاملة،      هو دور  –أي عصر المماليك  –ويبرر ذلك بأن زمانه     
  )٦٤(."التي ذهبت بذهاب الخلفاء الراشدين

            نة وحرصاً على الشرعية، وحفظ وحدة الأمة، ونبذ الفتنة، اتجه فقهاء أهل الـس
، الذي آلت إليه الخلافة في      التاريخيعامة، والأشاعرة منهم خاصة، إلى مسايرة الواقع        

أيدي الأمراء والسلاطين، بإقرار سلطة المتغلب، لتغدو       إطار انتقال السلطة الفعلية إلى      
الـضرورات   ": وفقاً لقاعدة أحكام الشريعة، فوضعوا التسوياتشرعية ومنسجمة مع  

 وبدأت سلسلة التـسويات بالفقيـه أبي الحـسن المـاوردي            )٦٥(."تبيح المحظورات 
                                         

، ربيـع   ٣، بيروت، عدد    مجلة الاجتهاد راسة في المأزق المغولي،     السلطة والشرعية، د  . كرافولسكي، دورتيا   )٦١(
  . ١١٩-١٠٨، ص١٩٨٩

  .٣١-٣٠م، ص١٩٨٨مكتبة المنار، : ، الزرقاء١حماد سلامة، ط: تحقيقالخلافة والملك، . ابن تيمية  )٦٢(
 ـ: ج، القـاهرة  ٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام،      ،  )م١٢٧١/هـ٦٦٠ت(ابن عبد السلام، العز       )٦٣( ة مطبع

  :وانظر. ٩١، ٦٨، ص ١ ج،)ت.د(الاستقامة، 
  .١٥-١٣، ص١، ق١ مرجع سابق، جالسلوك لدول الملوك، المقريزي، -

 تحقيق، محمد محيي الدين عبـد       المُسامرة في شرح المسايرة،   ). م١٤٥٦/ هـ٨٦١ت  (ابن الهمام، الكمال      )٦٤(
  .٣٢٨-٣٢٧، ٣١٧ ،٣١٦، ٢٢٩، ٢٢٣، ص )ت.د(المكتبة التجارية الكبرى، : الحميد، مصر

. ٧٦ ص ،م١٩٧٩،  ٩، ع ، مجلة المستقبل العـربي    الدوري، عبد العزيز، الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي         )٦٥(
  :وانظر

 ،م١٩٨٨،  ٢، بـيروت، ع   مجلـة الاجتـهاد    ،الحسبة، دراسة في شرعية اتمع والدولة     ،   شلق، الفضل  -
  .٥٣ص



٢٢٦  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 خلال تنظيره لإمـارة الاسـتيلاء في أواخـر العـصر            ن، م )م١٠٥٨/ ه٤٥٠ت(
.  هو الحفاظ على الشريعة    ف من القول بالضرورة عند الفقهاء      ولعل الهد  )٦٦(.بويهيال

، والمال، فهذه كلها قد تكون في        والعقل ، حفظ النفس  :وأما ما تعداها من ضرورات    
     ف إمام الحرمين الجـويني        ظل السلطان أو الخليفة على حده٤٧٨ ت( سواء، ويعر /

لتصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها        سبيل ا : "مبدأ الضرورة بأنه  ) م١٠٨٥
/ ه٥٠٥ت  ( الإمـام الغـزالي       والهدف من الضرورة عند    )٦٧(."أجوبة العلماء معدة  

 أو دفع مضرة، أو بمعنى آخر، حفظ مقاصد الـشرع        ، ماثل في جلب منفعة    )م١١١١
ا يتضمن فكل م" والمال، ، والنسل، والعقل، والنفس، الدين:التي تتمثل في المحافظة على

حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة،             
  )٦٨(."ودفعها مصلحة

 مصدراً رئيساً للنظرية    للماوردي) ام السلطانية والولايات  الأحك(ويشكل كتاب   
لسياسة ممارسة فعالة، وكتـب     ة حول الدولة، فهو صادر عن رجل مارس ا        الإسلامي

 للدفاع عنها في وجـه أعـدائها        لسياسية القائمة؛ ه من السلطة ا    بناءً على توجي   كتابه
وكان لنظريتـه  )٦٩(.ين والفاطميين الشيعة، ولإعادة السلطة إليها بكل الوسائل     البويهي 

أهمية بالغة، من حيث إن كثيراً من الفقهاء الذين عاصروه أو الذين جاءوا بعده، قـد                
الأحكام ( في كتابه     الفراء لفقيه أبو يعلى   معاصره ا  :أخذوا عنه وتأثروا به، ومن هؤلاء     
                                         

وحول مفهوم الإمامة عنـد     . ٧٨-٧٧ مرجع سابق، ص   ينية،الأحكام السلطانية والولايات الد   الماوردي،    )٦٦(
  :الماوردي، انظر

إحسان عباس،  :  ضمن دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة      نظرية الماوردي في الخلافة،    هاملتون، جب،    -
  . وما بعدها١٩٩م، ص١٩٧٤دار العلم للملايين، : ، بيروت٢وآخرون، ط

 ومـا   ٨٢م، ص ١٩٥٠وزارة المعارف العراقيـة،     : ، بغداد ١ط النظم الإسلامية،  الدوري، عبد العزيز،     -
  .بعدها

مؤسسة الشراع للنشر والتوزيع،    : ، الكويت ١ ط الفكر السياسي عند الماوردي،   .  البغدادي، أحمد مبارك   -
  . وما بعدها١١٠م، ص١٩٨٤

  .١٩٦ مرجع سابق، ص غياث الأمم،الجويني،   )٦٧(
  :وانظر. ٢٨٧-٢٨٦، ص١، ج)ت.د( دار المعرفة،: وت بيرالمستصفى من علم الأصول،الغزالي،   )٦٨(

كليـة  :  ضمن ندوة أبو حامد الغـزالي، الربـاط        نظرية الاستصلاح عند الغزالي،   .  التركي، عبد ايد   -
  .٢٩٠-٢٧٥، ص١٩٨٨الآداب، 

  .٥ مرجع سابق، صالأحكام السلطانية،. الماوردي  )٦٩(



٢٢٧  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

الذي عاش في   ) م١٣٢٧/ ه٧٢٨ت  (، والإمام ابن تيمية     )السلطانية والولايات الدينية  
  )٧٠().م١٣٣٢/ ه٧٣٣ت (عصر المماليك، والإمام بدر الدين بن جماعة 

 وهي الـتي تعقـد عـن        ،إمارة استكفاء : ويقسم الماوردي الإمارة إلى إمارتين    
 أن يـستولي الأمـير      : وهي التي تعقد عن اضطرار، وهي      ،وإمارة استيلاء  )٧١(اختيار،

سياستها، فيكون الأمـير    بالقوة على بلد يقلده الخليفة إمارا، ويفوض إليه تدبيرها و         
 ليخـرج   ليفة بإذنه منفرداً بأحكام الـدين؛      مستبداً بالسياسة والتدبير، والخ    باستيلائه

للأمـير   وهـذا التقليـد      )٧٢(.ظر إلى الإباحة  حكمه من الفساد إلى الصحة، ومن الح      
لاسـتدعاء طاعتـه، ودفعـاً      "رأي الماوردي، يهـدف     المستولي بالقوة والقهر، في     

 وهو  )٧٤(."نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام الملة      " وبالإذن له يكون     )٧٣(."لمشاقته
ه الضرورة تسقط ما أعوز من شـروط      "رأي الماوردي؛ لأن    أمر شاذ عن المألوف في      

اً، فهو مـضطر لوضـع تـسويات في ضـوء الأوضـاع             ه وبوصفه فقي  )٧٥(.المكنة
  )٧٦(.المستجدة

 بتفويض مـن الخليفـة،       ما دام السلطان يستمد سلطنته     وأجاز الغزالي السلطنة  
 إلا  ولا تصبح سلطة السلطان شرعية)٧٧( لأن طاعته من طاعة الخليفة، وأوجب طاعته؛ 

ومن بايعه صاحب الشوكة فهو "السلطة، بموجب تفويض من الخليفة، بوصفه صاحب 
 فهو سلطان   يع للخليفة في أصل الخطبة والسكة     الخليفة، ومن استبد بالشوكة وهو مط     

وانطلاقاً من الأخـذ   )٧٨(."نافذ الحكم والقضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام   
، ويكفـي أن  بمفهوم انعقاد الإمامة بالشوكة، يحدد الغزالي الاختيار بمعتبري كل زمان        

                                         
  .٩٢-٩١ مرجع سابق، صالفقيه والدولة،. شلق، الفضل  )٧٠(
  .٧٢ مرجع سابق، صالفقيه والدولة،. شلق، الفضل  )٧١(
  .٧٧ مرجع سابق، صالأحكام السلطانية،. الماوردي  )٧٢(
  .٧٧المرجع السابق، ص  )٧٣(
  .٧٧المرجع السابق، ص  )٧٤(
  .٧٨المرجع السابق، ص  )٧٥(
  :وانظر. ١٠٦ مرجع سابق، صالفقيه والدولة،. شلق، الفضل  )٧٦(

  .٢١٥ مرجع سابق، صفة،نظرية الماوردي في الخلا.  جب-
  .٦٦-٦٥مرجع سابق، صفضائح الباطنية، . الغزالي  )٧٧(
  .١٤٤، ص ٢ مرجع سابق، جإحياء علوم الدين،. الغزالي  )٧٨(
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 لأن اختياره عته تلغي اختيار أهل الحل والعقد؛، ومباي)السلطان(يبايع صاحب الشوكة 
 إذا بايع كفى؛ إذ     د، فالشخص الواحد المتبوع المطاع    بمثابة اختيار عن أهل الحل والعق     

  )٧٩(.في موافقته موافقة الآخرين
للشرع، غير أنه لا     مثلما هي طاعة الخليفة إذا حكم وفقاً         وطاعة السلطان واجبة  

والسلطان الظـالم    ")٨٠(يجيز الخروج على السلطان الظالم؛ لأن ذلك أفضل من الفتنة،         
 الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطـاق      وعسر خلعه، وكان في      ،الجاهل إذا ساعدته شوكته   

  )٨١(."وجب تركه ووجبت طاعته
 وجاء ابـن    قد وضع كل من الجويني والغزالي الخطوط الأولى لنظرية السلطنة،         و

جماعة بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد، وقيام سلطنة المماليك، وإقامتهم شـبح             
 جرد الخلافة عملياً من  فصاغ نظريته للسلطنة، وفيها)٨٢(.خليفة في مصر لا يلتفت إليه

 قهـر صـاحب الـشوكة       : حين تحدث عن الإمامة القهرية، التي تعـني        كل محتوى 
إذا خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو ليس من أهلها،            ف: "، فهو يقول  )السلطان(

 خلاف، انعقدت بيعته، ولزمت طاعته؛    وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو است       
 وتجتمع كلمتـهم، ولا يقـدح في ذلـك كونـه فاسـقاً في            ،لينتظم شمل المسلمين  

ر الأول بشوكته   وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة، ثم قام آخر فقه         ")٨٣(."الأصح
  )٨٤(." لما قدمناه من مصلحة المسلمين؛وجنوده، انعزل الأول وصار الثاني إماماً

 اعتبـار أن التفـويض أسـاس       على ابن جماعة للخلافة مظهرها الشكلي    ويبقي  
فإذا فوض الخليفة إلى رجل : " لأنه يرى أن السلطنة ولاية تفويض، فهو يقول  الشرعية؛

 لم يكن له ولاية في غـيره،  ، فإن كان مفوضاً بعمل خاص    ملولاية إقليم أو بلد أو ع     
                                         

  :وانظر. ١٧٧ مرجع سابق، صفضائح الباطنية،. الغزالي  )٧٩(
  .١٠٦ مرجع سابق، صالاقتصاد في الاعتقاد، -

  :وانظر. ١٩٣ ص  مرجع سابق،فضائح الباطنية،. الغزالي  )٨٠(
  .١٠٧-١٠٦ مرجع سابق، ص الاقتصاد في الاعتقاد، -

  .١٢٤، ص٢ مرجع سابق، جإحياء علوم الدين،. الغزالي  )٨١(
  :وانظر. ٧٠ مرجع سابق، صالديمقراطية في فلسفة الحكم العربي،. الدوري  )٨٢(

  .١١١، مرجع سابق، صالجماعة والدولة.  شلق، الفضل-
  .٥٥ مرجع سابق، صكام، تحرير الأح.ابن جماعة  )٨٣(
  .٦٠المرجع السابق، ص  )٨٤(
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 ، جاز له تقليد القضاة والولاة     -كعرف السلاطين في زماننا   -وإذا كان التفويض عاماً     
  )٨٥(." واستيفاء الأموال في جميع جهاا،وتدبير الجيوش

لا ا خويضفي ابن جماعة مزايا عالية على السلطان، ويعتبر فيه ما يعتبر في الخليفة م
 )٨٦(."لأنه يقوم مقام الخليفة في كل ما كان له من مهـام دنيويـة              "النسب القرشي؛ 

 في زمانه؛ إذ يجعل التغلـب والقهـر        تسويغاً للوضع القائم     ويقدم ابن جماعة في آرائه    
لطان الذي  أساساً مشروعاً للسلطنة كما هو للإمامة، وعلى عامة المسلمين طاعة الس          

ما دام قد حصل على تفويض شكلي بالسلطة من الخليفـة،            يستولي بالقهر والشوكة  
فإذا استولى ملك بالقوة والقهر على بلاد، فينبغي للخليفة أن يفوض أمرهـا إليـه               "

 عصا الطاعة، فيصير    خوفاً من اختلاف الكلمة، وشق     استدعاءً لطاعته، ودفعاً لمشاقته؛   
  )٨٧(."بذلك التفويض صحيح الولاية نافذ الأحكام

  :الإمامة عند ابن خلدون :ثالثاً
٨٨(نية في الإمامة كما عرضها الماوردي في الأساس،يكرر ابن خلدون النظرية الس( 

إلا أنه يجتهد في تفسيرها من منطلق نظريته في العصبية، التي تكون ا الحماية والمدافعة             
يعة،  ويصنفها حسب الشر   ، ويميز بين أنواع الدول    )٨٩(.والمطالبة وكل أمر تجتمع عليه    

  وإهمال القوة العصبية في مرعاهـا       بمقتضى القهر والتغلب   –) أي الملك (فما كان منه    
ى وما كان منه بمقتض   . فهو عدوان ومذموم عنده، كما هو مقتضى الحكمة السياسية        

 لأنه نظر بغير نور االله، لأن الشارع أعلم بمـصالح           السياسة وأحكامها فمذموم أيضاً؛   
 من أمور آخرم، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح          العامة فيما هو مغيب عنهم    

 وتقف الخلافة بين النوعين المذكورين من المُلك، وهي النوع الوحيـد      )٩٠(.الدنيا فقط 
                                         

  .٦٠المرجع السابق، ص  )٨٥(
  . ٦٠المرجع السابق، ص   )٨٦(
  . ٦١المرجع السابق، ص  )٨٧(
  .١٩٤-١٩٣ مرجع سابق، صالمقدمة،. ابن خلدون  )٨٨(
  .١٣٩المرجع السابق، ص  )٨٩(
  .١٩١-١٩٠المرجع السابق، ص  )٩٠(
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الكامل؛ لأا حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية            
رع إلى اعتبارها بمصالح الآخـرة،    الراجعة إليها؛ إذ أحوال الناس ترجع كلها عند الشا        

   )٩١(."فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا
الملك :  كما يراه ابن خلدون ينحصر في ثلاثة أنواع        -الملك-وكما يلاحظ، فإن  

 :والملك السياسي، وهـو   .  حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة      :الطبيعي، وهو 
والملك .  مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار         حمل الكافة على  

ية  حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرو  : وهي ،)الخلافة(الديني  
 خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين     -في الحقيقة -والدنيوية الراجعة إليها، فهي   

 .وسياسة الدنيا

 مشترك عند جميع الأمم والشعوب، التي لا        ،بن خلدون  كما يراه ا   ،والنوع الأول 
أما النوع الثاني فعـرف     . يستند الحكم فيها إلى سياسة عقلية، ولا إلى سياسة شرعية         

أكثر لدى الفرس، الذين كانوا يستندون إلى قوانين سياسية مفروضة مـن العقـلاء              
ـا  ا أعطاها سم  معينة فاختصت بنظام    الإسلاميأما الدولة   . وأكابر الدولة وبصرائها  

ويستعرض ابن خلدون .  الخلافة، غير أن نظام الخلافة انقلب إلى ملك:المميزة لها، وهو
ع تـشكل الدولـة      ليوضح أنه حصل م     في انقلاب الخلافة إلى ملك؛     التاريخيالتطور  

  ويجعل للعصبية الدور الأكبر في بلورة الممارسة السياسية فيها، وهذا  الأموية والعباسية، 
إذ ذهبـت معـاني   "؛ )النموذج(يبعد الخلافتين الأموية والعباسية عن الخلافة الراشدة      

...  وجرت طبيعة التغلب على غايتها،الخلافة ولم يبق إلا اسمها، وصار الأمر ملكاً بحتاً      
واسم الخلافة باقياً فيما بينهم لبقاء عصبية العرب، والخلافة والملك في الطورين ملتبس             

، ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب، وفناء جيلـهم،            بعضها ببعض 
 ـ     ،...وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر ملكاً بحتاً      درات  واستحوذ ملوك العجم على مق

 بعد أن ضعفت عصبية العرب، وصار أهل الحل والعقد من           الأمور في الخلافة العباسية   

                                         
  .١٩١المرجع السابق، ص  )٩١(
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 وليس للخليفة   ،ع ألقابه ومناصبه لهم   العجم الذين يدينون للخليفة تبركاً، والملك بجمي      
  )٩٢(.منه شيء، فأصبح الأمر ملكاً بحتاً، وافترقت عصبية الملك عن عصبية الخلافة

ومن الواضح أن ابن خلدون يميز بين ثلاث مراحل في تطور مفهـوم الخلافـة،               
طور الخلافة النموذج، وهي الخلافة الراشدة، وهو       :  وهي ،استناداً إلى مفهوم العصبية   

وطور الخلافة المشوبة بالملك خلال     . التطور الذي تجسدت فيه الخلافة اسماً ومضموناً      
 الخلافة إلى ملك، غير أن      ا والعباسي، وهي المرحلة التي تحولت فيه      ، الأموي :العصرين

وطور المُلـك،   .  بسبب قوة عصبيتهم   ؛السلطة انحصرت في هذين الطورين بيد العرب      
جم، الذين أصـبحوا    لأعاسلطة إلى ا  ب وانتقال مقاليد ال   ويرتبط هذا بتراجع دور العر    

ويلاحـظ ابـن    .  على حساب عصبية العرب الذين اضمحلت قوم       العصبية الأقوى 
، )الملـك ( من استحواذهم على السلطة الدنيوية       ، بالرغم خلدون أن هؤلاء الأعاجم   

  .أبقوا على الخلافة غطاء شرعياً لتوليهم السلطة
  نيين الذين سبقوه، عرض ابن خلدون بعض القضايا المتعلقـة          وأسوة بالفقهاء الس

 ووجوب تنصيب الإمـام بإجمـاع       )٩٣( سبب تسمية الخلافة بالإمامة،    :، مثل بالخلافة
 حجة القـائلين    هاء، وناقش وجوا بالشرع والعقل، وأبطل بحجج عقلية ونقلية        الفق

ن عقد الإمامـة     والمعتزلة، وخلص إلى أ    ، كبعض الخوارج  :بعدم وجوب نصب الإمام   
  )٩٤(.واجب شرعاً وعقلاً

وتحاشى ابن خلدون الحديث عن دور أهل الحل والعقد في عقد الإمامة، واكتفى             
 :بذكر شروط منصب الإمام، وهو هنا متأثر بالجويني؛ إذ حددها بأربعة شروط هـي         

 )٩٥( وسلامة الحواس والأعضاء مع ما يؤثر في الرأي والعلم،        ، والكفاية ، والعدالة ،العلم
وهذا على نقيض الماوردي وأبي يعلى، اللذين جعلاها سـبعة بمـا فيهـا النـسب                

                                         
  .٢٠٨لسابق، صالمرجع ا  )٩٢(
  .١٩١المرجع السابق، ص   )٩٣(
  .١٩٢-١٩١المرجع السابق، ص  )٩٤(
  .١٩٣المرجع السابق، ص  )٩٥(



٢٣٢  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 أما ابن خلدون فله رأي آخر مختلف عن الذين سبقوه فيما يتعلق بمسألة              )٩٦(.القرشي
فالمقصود من القرشية وجـود العـصبية،    ")٩٧(،النسب القرشي، الذي فسره بالعصبية  

 يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة من معها          فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين، أن     
  )٩٨(." ليستتبعوا من سواهم،لعصرها

    وأما واجبات الإمام فلم يبـشكل   ،ل فيها ابن خلدون كثيراً، فقد ذكرهـا       فص 
بالمدافعة عن الرعية، "مقتضب، استناداً إلى ما آل إليه حال الخلافة في عصره، وتنحصر  

 العـدوان   اء الأحكام الوازعة بينهم، وكف    وكف عدوان بعضهم على بعض، بإمض     
عليهم في أموالهم، بإصلاح سابلتهم في حوائجهم، وحملهم على مصالحهم، ومعاملام 

) النقود( حذراً من التطفيف، والنظر في السكة        فقد المعايش والمكاييل والموازين؛   من ت 
لانقياد لـه، والرضـى   التي يتعاملون ا من الغش، وإلى سياستهم بما يريده منهم من ا 

بمقاصدهم منهم، وانفراده باد دوم، والاستعانة بذوي القربى من أهـل النـسب             
  )٩٩(."والتربية أو الاصطناع القديم للدولة

وفي إطار النظرية الخلدونية في العمران، فالخلافة وليدة ظروف اتمـع العـربي             
الإسلامي        تمع نفسه، ويبين ابن خلـدون      ، وقد تطورت إلى المُلك بفعل تطور هذا ا

 العربية في عصبية واحدة، ومـن ثمّ كيف كان الإسلام قطب الرحى في توحيد القبائل   
  )١٠٠(. وهي دولة الخلافة،دولة واحدة

ويناقش ابن خلدون مسألة انحصار الخلافة في قريش، ليس لكوم رهط الرسول،          
لحكمة من اشـتراط النـسب   ورد شرط القرشية إلى العصبية، فا  . وإنما لقوة عصبيتهم  

، وإنما يرتبط ذلك بالعصبية التي تكون ا        القرشي لا يقتصر على التبرك بصلة النبي        
الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، تسكن إليه الملة           

                                         
  :وانظر. ٣٢-٣١ مرجع سابق، صالأحكام السلطانية،. الماوردي  )٩٦(

  .٢٠ مرجع سابق، صالأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، -
  .١٩٦-١٩٤ مرجع سابق، صالمقدمة،. ابن خلدون  )٩٧(
  .١٩٦لمرجع السابق، صا  )٩٨(
  . وما بعدها٢١٨المرجع السابق، ص  )٩٩(
  .١٥٧-١٥٦، ١٥٤ المرجع السابق، ص)١٠٠(



٢٣٣  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

 كما هو عند سلفه مـن       ، ليس أساسياً   فشرط القرشية عند ابن خلدون     )١٠١(.وأهلها
اء، وإنما هو مرتبط بالعصبية، فالعلة من وجود القرشية هي وجـود العـصبية،              الفقه

ة قوية غالبة على من     فاشترطنا بالقائم بأمور المسلمين، أن يكون من قوم أولي عصبي         "
 وتجتمع الكلمة على حسن الحمايـة، ولا        )١٠٢(." ليستتبعوا من سواهم   معها لعصرها؛ 

ة كانت لهم الإسلامي القرشية؛ إذ إن الدعوة يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في
  .عامة، وعصبية العرب كانت وافية ا، فغلبوا سائر الأمم

ويرى أن الإسلام   . ويرى ابن خلدون أن العصبية القوية، هي بداية تكوين المُلك         
" أي العـرب  " إم   :هو العصبية الوحيدة الشاملة لدى العرب، وهذا ما قصده بقوله         

عهم عن سياسة المُلك، وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبـدلها            بعيدون بطبا 
 ويـذهب إلى تعمـيم      )١٠٣(.بصبغة دينية، فالإسلام هو أساس وحدة العرب وقوم       

مؤداه، أن العرب لا يحصل لهم المُلك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم في             
لملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنمـا       وذلك لأن ا  : " ويفسر ذلك بقوله   )١٠٤(الدين،

  )١٠٥(."يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها في إقامته
إن فحوى مفهوم العصبية عند ابن خلدون مرتبط بالعرب، وبالتلازم بين العروبة            

ضروا والإسلام، ويرى أن ضعف عصبية العرب أدى إلى زوال المُلك عنهم، فعندما تح            
 ورجعوا إلى قفـارهم     ، فنسوا السياسة  ،نبذوا الدين "وركنوا إلى حياة الدعة والترف      

 ببعدهم عن الانقياد، فتوحـشوا      هلوا شأن عصبيتهم على أهل الدعوة     ، وج )بواديهم(
أقوام ذوي   وعندما انحلت عصبية العرب انتقلت مقاليد الأمور إلى          )١٠٦(."كما كانوا 

   )١٠٧(.هم، فتعددت الممالك والملوك وغير، الترك:عصبية أخرى، مثل
                                         

  .١٩٥ المرجع السابق، ص)١٠١(
  .١٩٦ المرجع السابق، ص)١٠٢(
  .١٥٢المرجع السابق، ص )١٠٣(
  .١٥١ص،  المرجع السابق)١٠٤(
  .١٥١ المرجع السابق، ص)١٠٥(
  .١٥٢ المرجع السابق، ص)١٠٦(
  .٢٠٨، ١٩٦، ١٩٤، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٢، ص المرجع السابق)١٠٧(



٢٣٤  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 كانت تقـوم علـى الـشورى،        ن خلدون أن الخلافة زمن الراشدين     ولاحظ اب 
وأساسها الوازع الديني وبساطة اتمع، لكن التحولات الاجتماعية بعد الفتوح قادت          
إلى الفتنة، مما أضعف الوازع الديني وظهور العصبية، وأخذت تتحول السلطة تدريجياً            

  )١٠٨(.وافقة إلى الإكراهمن الم
رأي ابن خلدون، بقيت بعد الفتنة في نطاق اموعة الحاكمة،          وفكرة العقد، في    

 لحاجة صاحب السلطة إلى موافقـة أهـل         لفترات الأموية والعباسية الأولى؛   كما في ا  
 وتخطي ، والاستبداد، تؤدي إلى سوء التصرف    بيته، ولكن الترف ومغريات السلطة    عص

 يفضي من حكم العصبية إلى الحكم المطلق المستند على المرتزقة، ممـا             الشريعة، وهذا 
، باعتمادهم على المرتزقة الأتراك، وشـجع       )العرب(أدى إلى ضعف عصبية العباسيين      

زوال الخلافـة    أدت إلى    )التـرك (ة، وهذه العصبية الجديدة     على قيام عصبيات جديد   
 أن يكون   ائم بأمور المسلمين  لق لذلك يشترط ابن خلدون في ا      كمنظور تاريخي حتمي؛  

  )١٠٩(.من قوم أولي عصبية غالبة على من معها
، لا تعم سلطتها على جميع الأقطار في عصره، كما          )الترك(غير أن هذه العصبية     

ة كانت لهم عامة، وعصبية العرب كانت وافيـة       الإسلاميكان في القرشية؛ إذ الدعوة      
 وإن أية دعوة    )١١٠(.كون له فيه العصبية الغالبة    لها، وإنما في هذا العهد، فكل قُطر بمن ي        

نظر ابن خلدون، لن يكتب لها النجاح من غير شوكة وعصبية تدافع عنـها              دينية في   
 وهناك تلازم وثيق بين الدين والعصبية، فالدعوة الدينيـة          )١١١(.حتى يتم أمر االله فيها    

ة  وليس ثم)١١٢("ددها،تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من ع"
  )١١٣(. إلا بشرط تعاظم قوا بدعوة دينيةعصبية تتمكن من الغلبة طويلاً

                                         
  .٧٤ مرجع سابق، صالديمقراطية في فلسفة الحكم العربي،.  الدوري)١٠٨(
  .٢٠٨-٢٠٢، ١٨٨ مرجع سابق، صالمقدمة،.  ابن خلدون)١٠٩(
  .١٩٦ المرجع السابق، ص)١١٠(
  .١٥٩ المرجع السابق، ص )١١١(
  .١٥٨ المرجع السابق، ص)١١٢(
  .١٥٨ المرجع السابق، ص)١١٣(



٢٣٥  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

 أثبتت وجود تلازم بين الـدعوة       الإسلاميإن دراسة ابن خلدون للتاريخ العربي       
 )١١٤(. الفوز بالمُلك  : وهي ،والعصبية، وأن العصبية ضرورية للدعوة حتى تصل لغاياا       

 الروحية والزمنية، وتآلفت الأمـة،  : السلطتان الإسلام في واتحدت في شخص الخليفة   
 وترتب على الفتوحات، وثراء الـصحابة،    أن ذلك لم يدم لأكثر من جيل واحد،       غير  

وسرعة تحول أنماط العيش من البداوة إلى التحضر، واقتباس العرب لأنمـاط الملـك              
١١٥(.ل الخلافة إلى ملكالكسروي، الاستبداد الذي حو(  

 المنطلق يرى ابن خلدون أن الدولة تشبه الكائن الحي؛ إذ تمر بـأطوار              ومن هذا 
سـتظهار علـى    طور الظفر والاستيلاء على الملك، وطور الاستبداد والا       : خمسة هي 

 باصطناع الرجال، واتخاذ الموالي والصنائع دف قهر أهل عصبيته وعـشيرته،     عصبيته
مام بالعمران وجباية الأموال، وطور     وطور الدعة والترف وتحصيل ثمار المُلك، والاهت      

الخنوع والمسالمة والاقتداء بالأجداد وتقليدهم، وطور الإسراف والتبذير والاهتمـام          
 )١١٦(.بالشهوات، والسخاء على بطانته، وهو طور الايار والانقراض

 عنـدما    بالخلافة العربية  ، وما حلَّ  الإسلامي يقرأ التاريخ    إن ابن خلدون في هذا    
 عصبية العرب، ابتداءً من العصر العباسي، ولجأت إلى اتخاذ الموالي والغلمان            تخلت عن 

وتدريجياً حجر غلمان الدولة على الخلفاء، واستبدوا ـم، واسـتأثروا     . من الأعاجم 
 وقنع الخليفة مـن     )١١٧( وانفردوا بالملك،  ،بالسلطة الدنيوية، وتركوا لهم لقب الخلافة     

الهالة الدينية  (، وخطاب التهويل    )البيعة(طاء الصفقة    وإع ،الملك بالجلوس على السرير   
بينما انتقل الحـل  . ، والقعود مع النساء خلف الحجاب )التي أحاط الخلفاء ا أنفسهم    

والربط، والأمر والنهي، ومباشرة أمور الحكم وتفقدها، من النظر في الجيش والمـال             
بغة الرئاسة بتحول المُلـك     ويسلم له في ذلك إلى أن تستحكم له ص         "،والثغور للوزير 

والنماذج التطبيقية في هذه الحالة     ). أي المتغلب (ه من بعده  ، ويؤثر به عشيرته وأبناء    إليه
                                         

  .٢١٣ع السابق، ص المرج)١١٤(
  .١٧٠-١٦٨ المرجع السابق، ص)١١٥(
  .١٧٦-١٧٥ المرجع السابق، ص)١١٦(
  .١٧٦-١٧٥ المرجع السابق، ص)١١٧(



٢٣٦  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

ون والسلاجقة في المشرق، والحاجب المنصور بن أبي عامر         البويهي :كثيرة، في مقدمتهم  
  )١١٨(.في الأندلس

 الإسـلامي قة للتـاريخ   انسجاماً مع قراءته العميإن ابن خلدون يقيم تنظيره هذا     
ل انحسار سلطة العرب، وانتقالهـا إلى     في ظ  ، الذي انتهت إليه الخلافة    التاريخيوالواقع  

     جهلـه  خـفِِ أيدي المتسلطين عليها من الأتراك وغيرهم، ومع أن ابن خلـدون لم ي 
 إلا أن الإشارات التي بين      )١١٩(بأحوال المشرق ودوله، قياساً بمعرفته العميقة بالمغرب،      

فقـد  "أيدينا تنبئ عن فهم عميق للواقع الذي انتهت إليه الخلافة مع المتغلبين عليهـا               
درست دولة العرب وأيامهم، وذهبت الأسلاف الذين شيدوا عزهم ومهدوا ملكهم،           

 ملوك الترك بالمشرق، والبربر بالمغرب،      :وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم، مثل       
  )١٢٠(."والفرنجة في الشمال

 عصبية العرب، بابتعادهم عن عصبيتهم، واعتمادهم على العـصبيات          إن ضعف 
الأخرى، وانغماسهم في حياة الترف والملذات، وضعف الوازع الديني الذي عده ابن            

نظر ابن خلدون، ويعبر     في   التاريخي هو أس هذا التحول      )١٢١(خلدون أساس وحدم،  
 المُلك، وإنما يصيرون إليه بعـد       بعدت طبائع العرب عن سياسة    : "عن هذا المعنى بقوله   

     ة لما شيد لهم الـدين       ذلك بدولتهم في الملّ    انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية، واعتبر
بأمر السياسة بالشريعة، وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهراً وباطناً، وتتابع فيهـا        

طعت منـهم عـن     ثم إم بعد ذلك انق    . الخلفاء، عظم حينئذ ملكهم وقوي سلطام     
الدولة أجيال نبذوا الدين، فنسوا السياسة، ورجعوا إلى قفـورهم، وجهلـوا شـأن              
عصبيتهم مع أهل الدولة، ببعدهم عن الانقياد، وإعطاء النصفة، فتوحشوا كما كانوا،            

ولما ذهب أمر الخلافة، . ولم يبق لهم من اسم المُلك، إلا أم من جنس الخلفاء وجيلهم         

                                         
  .١٨٦-١٨٤ المرجع السابق، ص)١١٨(
  .٣٣ المرجع السابق، ص)١١٩(
  .٢٩ المرجع السابق، ص)١٢٠(
  .١٩٥، ١٩٤، ١٥٧، ١٥٦ المرجع السابق، ص)١٢١(



٢٣٧  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

قطع الأمر جملة من أيديهم، وغلب عليهم العجم دوم، وأقـاموا في            وأمحي رسمها، ان  
  )١٢٢(."بادية قفارهم، لا يعرفون الملك ولا سياسته

إن استظهار الخلفاء بالموالي والمصطنعين، من الغلمان الأتراك والديلم منـذ أيـام    
 علـى   ص رقعة الدولة حتى اقتصر سلطاا الفعلي      المعتصم، ومن بعده ولده الواثق، قلَّ     

ين الديلم، ومن   البويهيالعراق، وهو، على قول ابن خلدون، ما فقدته فعلياً مع تسلط            
بعدهم الأتراك السلاجقة، وهذا حالهم حتى انقرضت الخلافة العباسية في العراق على            

 في مصر والشام على إحيـاء       )المماليك(عندما أقدم ملوك الترك    وحتى   )١٢٣(.يد التتار 
 ورعية، ودولتهم قائمة اً حكمهم أكثر من كونه سلطانداً، لا يعدو لخلافة العباسية مجد  ا

بملوك الترك، وعصائبهم يغلبون على الأمر واحداً بعد واحد، والخلافة مسماة بالعباس            
  )١٢٤(.في أعقاب الخلفاء ببغداد

ويصل ابن خلدون إلى استنتاج يختم فيه ثمانية قرون من تطور التجربة الـسياسية              
تمثلة في الخلافة والسلطنة التي انتهت إلى تمايز قطعي بين الخلافة والمُلك؛            ة، الم الإسلامي

إذ المُلك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال، ويبعث البعـوث، ويحمـي              
 هو المالـك     والسلطان المملوكي في زمنه    )١٢٥(الثغور، ولا تكون فوق يده يد قاهرة،      

 و  )١٢٦(. والرعية لهـا سـلطاا     ،لسلطان له رعيته  للرعية القائم في أمورهم عليهم، فا     
فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سـلطانية،        "فقدت الخلافة معالمها    

 وكذا نقابة الأنساب، التي يتوصل ا إلى الخلافة قـد           ،ووظيفة الجهاد بطلت ببطلانه   
 ووظائفهـا في    وبالجملة قد اندرجت رسوم الخلافة    . بطلت ببطلان الخلافة ورسومها   

  )١٢٧(."رسوم المُلك والسياسة في سائر الدول لهذا العهد

                                         
  .١٥٢ المرجع السابق، ص)١٢٢(
  .٢٠٨، ١٧٢السابق، ص المرجع )١٢٣(
  .١٦٥ المرجع السابق، ص)١٢٤(
  .١٨٨ المرجع السابق، ص)١٢٥(
  .١٨٨ المرجع السابق، ص)١٢٦(
  .٢٢٦ المرجع السابق، ص)١٢٧(



٢٣٨  عليان الجالودي             م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ، شتاء٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 رأي ابن خلدون، لا تكون إلا لصاحب عصبية يعتد        والشورى والحل والعقد، في     
وأما من لا عصبية له، ولا يملك من أمر نفسه          . ا، على حل أو عقد أو فعل أو ترك        

 فأي مدخل له في الـشورى، أو أي         شيئاً، ولا من حمايتها، إنما هو عيال على غيره،        
  )١٢٨(.معنى يدعو إلى اعتباره فيها

إن : وبقي أن نختم حديثنا حول تنظير ابن خلدون حول مفهوم العصبية بـالقول            
ابن خلدون يرى أن العصبية هي السبب الرئيس في تحول الخلافة إلى ملك، غير أنه في                

ع الـصلة   لك بعد قيام الدولة، وتتب    تحليلاته للتحولات التي ترافق انقلاب الخلافة إلى م       
لكن هذا  .  ليفسر تدرج الدولة نحو الايار     لسلطان والعصبية والتحول الحضاري؛   بين ا 

ى ما يبدو أن كيـان الأمـة        لا يعني زوال الأمة بزوال الملك عنها، وإن كان يرى عل          
ام الملـك    يكونان بوجود الدولة، لكنه لا يقرن الأمة بالدولة، بل يرى أن قي            وحريتها

مقترن بوجود عصبية جامعة، فزوال العصبية معناه زوال الملك، لكنه لا يعـني زوال              
  )١٢٩(.الأمة

  : الخاتمة
عصر الـسلجوقي، إلى جانـب      مؤسسة سياسية في ال   إن بروز السلطنة بوصفها     

مؤسسة دينية، يمثل مرحلة مفصلية في تراجـع الـسلطات الـشاملة    الخلافة بوصفها   
 عصر بروز -كذلك-، و يمثل العملية والنظرية:طاا من الناحيتينللخلافة، وتقلص سل

السلطة الدنيوية ممثلة في السلطنة، التي غدت الأكثر حضوراً في الفكر والممارسة طوال           
 أصـبحت   ومع انتقال السلطة إلى الأيوبيين والمماليك من بعـدهم        . رات اللاحقة الفت

ى الفقهاء، مع استمرار تعلقهم بالصورة      السلطنة واقعاً لا مفر منه، وفرضت نفسها عل       
التقليدية للخلافة، ومحاولة الدفاع عنها بكل السبل والوسائل في وجه السلطة الدنيوية            

 ، وابن جماعة  ، وابن تيمية  ، والغزالي ، والجويني ، الماوردي :وبرز من الفقهاء  ). السلطنة(
                                         

  .٢٢٤ المرجع السابق، ص)١٢٨(
/ آذار(، ٦١، عـدد  ٦، الـسنة  مجلة المستقبل العربيمفهوم الأمة العربية،    ،  ابن خلدون والعرب  .  الدوري )١٢٩(

  . وما بعدها٨، ص)م١٩٨٤مارس، 



٢٣٩  بحوث ودراسات                  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة

ة الأمـة، ونبـذ    وابن خلدون، إلا أم في إطار حرصهم على الشرعية، وحفظ وحد          
لخلافة بانتقـال الـسلطة   ، الذي آلت إليه ا  التاريخيالفتنة، اضطروا إلى مسايرة الواقع      

 لتغدو شرعية ومنسجمة مع أحكام      ي السلاطين، بإقرار سلطة المتغلب؛    أيدالفعلية إلى   
 الضرورات تبيح المحظورات، بدءاً بالفقيـه       :فوضعوا التسويات وفقاً لقاعدة   . الشريعة

، مروراً بالجويني وتلميذه    البويهيدي في تنظيره لإمارة الاستيلاء في أواخر العصر         الماور
الغزالي في عصر السلطنة السلجوقية، بحيث تدرجت النظريـة إلى قبـول الـسلطنة،              
وشرعية اختيار الخليفة، من قبل السلطان السلجوقي صاحب الشوكة، واستمراراً بابن         

 وهو العصر الذي أصبحت فيه السلطنة واقعـاً لا   جماعة الذي عاش في عصر المماليك     
 الأوضاع القائمة في زمنه، فجعل التغلب والقهـر أساسـاً مـشروعاً             إذ سوغ مفر؛  

للسلطان، وأكد على الطاعة المطلقة للسلطان، وأضفى على السلاطين مزايا عاليـة،            
  .وأقر فيهم من الشروط، ما أقر في الخليفة خلا النسب القرشي

 ودورهـا في    ا السياق يمكن فهم آراء ابن خلدون، وتنظيره للعصبية،        وضمن هذ 
 حتى تدهور السلطة العباسية، ويدرك ما انتهى إليـه سـلطان            تطور مؤسسة الخلافة  

وحـاول  ). الأتراك(لأعاجم  في عصره، وانتقال مقاليد السلطة إلى ا      العرب من تراجع    
نة، تكوين نظرية جديدة تقـوم  ابن خلدون، من خلال آرائه في مسألة الإمامة والسلط 

على واقع العصبية، لكن ذلك لم يمنعه من أن يستتبع خطى الفقهاء الذين سبقوه، لذا               
       بير الفقهاء الذين سـبقوه، ولا سـيما        ك نلاحظ أن مفهومه في الإمامة ساير إلى حد 

  . أورده حول الإمامةذي تأثر به ابن خلدون كثيراً فيماالماوردي ال
 تأثر كثيراً بمعالجات الماوردي لإمارة الاستيلاء،       ظيره لمفهوم العصبية  ما أنه في تن   ك

والجويني والغزالي وابن جماعة في تنظيرهم للسلطان صاحب الشوكة، لذا نلاحـظ أن        
غير أنه انفرد عنهم بصوغه ابن خلدون سار على خطى أسلافه من الفقهاء، وتأثر م، 

العصبية، انسجاماً مع فهمـه العميـق،        ضمن رؤية شاملة تقوم على مفهوم        مفهومه
، الذي رافق انتقال السلطة مـن       التاريخية للعرب، والتطور    التاريخيواستيعابه للمسيرة   

  .العرب إلى غيرهم



 

  المعرفيّدراسة في البعد : ةالاقتصاديابن خلدون وريادته للدراسات 

  ∗العوضيرفعت السيد 

  :مقدمة
 من العلماء   من المسلم به أن ابن خلدون يشهد بريادته في العلوم الاجتماعية، كلٌ           

ولقد أثبتت كثير من الدراسات أن مساهمة ابن خلـدون في           . المسلمين وغير المسلمين  
وتتوزع آراء ابن خلـدون في الاقتـصاد علـى          . م وأبرز مساهماته   من أه  ،الاقتصاد

 ما يتعلق بمصادر المعرفة التي يستقي منها آراءه وأحكامه،          : أهمها ،موضوعات متعددة 
 وهذا هو بالتحديد ما يحاول هذا البحث أن         يتسق تماماً مع ثقافته الإسلامية،    وهو أمر   

  . يتوصل إليه
المعـرفيّ   تصنف في البعد     التيأن آراء ابن خلدون      -منذ البداية -ومما يجدر ذكره    

 سوف نقتصر على البحث في آراء ابن ،ا في هذا المقامن ولكنتنتشر في كثير من كتاباته،
 ـ المنطلقات   : الأول المعرفيّ من خلال ما كتبه في موضوعين،      خلدون في البعد     ة المعرفي

المعرفيّ في   فهو البعد    :وع الثاني أما الموض . دخل فيها فلسفة الحتمية   ، وت لفلسفة التاريخ 
 وسيبدأ البحث ببعض المقدمات التمهيدية، ثم يتناول الموضوعين .تأسيس علم الاقتصاد

المشار إليهما، ويختم البحث ببعض الاستنتاجات الخاصة بإسهام ابن خلدون في تأصيل       
  .ةالاقتصادي في الدراسات المعرفيّالبعد 
وهاتان .  تراث المسلمين  في  كبير والأهمية مكان من الشهرة   له  ابن خلدون اسم    و

 مساحة  ية لتغط ان وإنما تمتد  ، ليستا قاصرتين على الاقتصاد    ، والأهمية ،الشهرة: الصفتان
 مراجعة للأدبيات الخلدونية سوف تكشف عـن         وأي .واسعة من العلوم الاجتماعية   

                                                
امعة الأزهر، والمستشار الأكاديمي للمعهـد العـالمي للفكـر          أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة بج        ∗

  reawdy@hotmail.com.الإسلامي 

mailto:reawdy@hotmail.com


٢٤٢  رفعت العوضي              م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

لغات الحية، فـضلاً  عدد كبير من الدراسات والبحوث المنشورة بالعربية وغيرها من ال 
  . عن عدد كبير من المؤتمرات العلمية المتخصصة بابن خلدون

وهـذا  . تاب مقدمة ابـن خلـدون     المرجع الأساسي لآراء ابن خلدون هو ك      و
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر     ": هو الجزء الأول من كتاب ابن خلدون       )١(الكتاب،

ن  ضـم  وقد" .كبر ذوى السلطان الأ    أيام العرب والعجم والبربر ومن جاورهم من       في
جـاء   على نحو عام، وفى ثنايا كتابته عن المنـهج           العلميابن خلدون المقدمة منهجه     

وقد تناولت الدراسات الخلدونية أجزاء كتـاب المقدمـة         . المعرفيّالحديث عن البعد    
اولت ويكفي أن نحيل إلى أعمال واحد من المؤتمرات العديدة التي تن  . بتفصيل كبير جداً  
 وكتاب المقدمة على وجه الخصوص، وشارك في هـذا المـؤتمر            ،جهود ابن خلدون  

  المركـز  لعلمية المرموقة، وقد عقد المؤتمر    عشرات العلماء والباحثين من ذوي المكانة ا      
ات  مناقش  فيه دارت و .١٩٦٢ يناير   في للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة      القومي

الاجتمـاع،  ومن علوم الفلسفة،    : المعرفيّلتخصص   غطت معظم مجالات ا    ومحاورات
 فقـه   :والاقتصاد، والسياسة، والتاريخ، والتربية، والأدب، فضلاً عن علوم الدين من         

وعند التأمل في آراء ابن خلدون حول الاقتصاد، المدونة في المقدمة،           . وأصول وعقيدة 
 العلمي تراث المسلمين    في  أهم ما   إن المقدمة تضمنت   :فربما لا يكون من المبالغة القول     

  .عن الاقتصاد
  حياة ابن خلدون، التي امتدت على مدى أربعة وسبعين عاماً،نميز في  ونستطيع أن 

 في قـضاها     الـتي  تكوينالنشأة و ال مرحلة   : متقاربة في مدا الزمنية     ثلاث مراحل  بين
ى تنقل فيها بين المغـرب الأوسـط والأقـص        ومرحلة النضال السياسي التي     تونس،  

 ، القاهرة فيدوء نسبى استقر فيها     التدريس والقضاء التي امتازت     مرحلة  ، و والأندلس
ن ابن خلدون عاش عمراً حقيقياً      إ :يمكن القول و .وإن لم يفته أن يزور الشام والحجاز      

 الـزمني  أما العمر  ، يقاس بالأعمال  الحقيقي العمر   ؛ إذ إن  الزمنيأطول بكثير من عمره     

                                                
  .١٩٨٤ ،دار القلم: بيروت ،٥ط قدمة،الم. ابن خلدون، عبد الرحمن  )١(



٢٤٣  بحوث ودراسات              دراسة في البعد المعرفيّ: وريادته للدراسات الاقتصاديةابن خلدون 

 وتولى وظائف عامـة لهـا       ،قد توزعت حياته بين التأليف    ف ،نفيقاس بوحدات الزم  
  . مهمات رسميةفي وسفارات ،أهميتها
 أصبح بعد   ه، ونعتقد أن   عصره فيعلمي وسياسي   كان لابن خلدون نفوذ وتأثير      و

 ؛ عنـه   كتبت  ودليلنا على ذلك المؤلفات الكثيرة     ، االات العلمية  فيوفاته أكثر تأثيراً    
  . كثير من العلومفيودوره  ،تتحدث عن تأثيرهل

  :ابن خلدون وفلسفة تفسير التاريخأولاً 

  : للتاريخالمادي فلسفة التفسير في محاولة قولبة فكر ابن خلدون .١
 : نقـيض  طـرفي على  ، وهما   ابن خلدون يتجاذبان   المذهبيالتشيع   في   نثمّة اتجاها 

 يجعله الثانيتجاه   والا ؛ةالاقتصاديتجاه الأول يجعل ابن خلدون مؤسساً لمذاهب الحرية         الا
 المـادي  التفسير    يرون أنّ  تجاه للتاريخ، وأصحاب هذا الا    الماديواضع فلسفة التفسير    

  . للتاريخ يجد جذوره عند ابن خلدون
 )٢(، وتنسب إلى هيجـل    ، الفلسفة المثالية  : فلسفتان التاريخيتفسير التطور   وتحكم  

ن الذين وظفوا هذه الفكـرة توظيفـاً   أكثر المفكري  )٣( ماركس د ويع ،والفلسفة المادية 
  . مذهبياً

 أن اتمعات تخضع للتطور ولـيس للثبـات، وأن          :الفلسفة المثالية فكرة  وتتبنى  
.  عالم المادةفي وهذا يقود التغيير ، عالم الفكرفي ي؛ أالإنساني العقل فيالتغيير يبدأ أولاً  

 Antithesis يكون لهـا نقـيض   Thesisية فكرة أ أن فهي يتم ا التغيير  التيأما الآلية   
   )٤(.Syntythesis التركيب هي فتخلق ظاهرة جديدة ،ويقوم صراع بينهما

                                                
  .١٨٣١ فيم ومات ١٧٧٠ في ولد ألماني فليسوف Georg Wilhel Friedrich Hegel: هيجل  )٢(
  .١٨٨٣ في انجلترا في ومات ١٨١٨ ألمانيا في، ولد اشتراكي واقتصاديلسوف في Karl Marx :كارل ماركس  )٣(

)٤(  Loucks , Willia N ; Comparative Economic Systems , Sixth edition, 
New York , Harper Row, 1964, pp. 81/2 . 



٢٤٤  رفعت العوضي              م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 ولكن ماركس يعتقد أن التغيير      ، الفلسفة المادية تخضع اتمعات أيضاً للتطور      في
 الـذي  هو   المادييؤمن أن الوجود     فهو   الم المادة وليس عالم الفكر،     ع فييحدث أولاً   
 ردود أفعـال لهـذه الظـاهرة        هي ولذلك تكون الأفكار     ؛ عقل الإنسان  يعمل على 

   )٥(.الخارجية
  عدمـن   السابق السوفيتي الإتحاد   مفكرة من  ، وهي الدكتورة سفيتلانا باتييفا   وت  

 مقدمة  في كتبت دراسة موسعة عن العمران البشرى        الذين كتبوا عن ابن خلدون؛ إذ     
 كتب عنه ابن خلـدون يعـنى الحيـاة        الذين  رأيها أن علم العمرا    فيو ،ابن خلدون 
قتـضاء  اللإنس بالعشير و  ؛   مصر أو حلة   فيالتساكن والتنازل   " وهو يعنى    ،الإجتماعية
 الـذي من هذا التعريف للعمران     " . طباعهم من التعاون على المعاش     في لما   ؛الحاجات

 روط عمل جماعي حقيقي للبشر مـش       أن أي  سفيتلانا باتييفا  ترى ،كتبه ابن خلدون  
 الملك والكسب والعلـوم     في وجميع الظواهر الباقية لحياة اتمع       ،حتياجات المادية بالا

 فيالحاجة المادية كقوة أساسية موجهة " وفى موضع آخر من كتاا كتبت )٦("والصنائع
  )٧(". القاعدة الأولية الأولى لنظرية ابن خلدونهي ،تاريخ البشرية

 أا ؛ الأول:فإا ذا تكون قد حققت أمرين     شار إليها،   المل ما قالته المؤلفة     بِإذا قُ 
 أا تكون قد ربطت ؛والثاني للتاريخ،   الماديجعلت فكر ابن خلدون يتفق مع التفسير        

 وهـى  ، وما قاله كارل ماركس عن مرحلة الشيوعية البدائية        ،بين ما قاله ابن خلدون    
  . تطور اتمع البشرىفيأولى المراحل 

   :الخلدوني الفكر فيلفاعلة للتطور  العوامل ا.٢
 ، حول البعد المادي في تفسير التاريخ       ابن خلدون  برأيللتعريف على نحو صحيح     

  .الخلدوني القول بمادية الفكر في ابن خلدون الذي تم الاعتماد عليهنحلل نص 
                                                

)٥(  Ibid , pp . 82/3 . 
-رضوان إبراهيم، طرابلس  : ، ترجمه عن الروسية   لعمران البشري في مقدمة ابن خلدون     ا .فايسسفيتلانا بات   )٦(

  .١٨٩-١٨٨ صم،١٩٧٨الدار العربية للكتاب، : تونس
  .١٩٥المرجع السابق، ص  )٧(
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 العمـران   في: كتب ابن خلدون الفصل الأول من الكتاب الأول تحت عنـوان          
  : تتمثل في الأمور الآتيةلة وفيه مقدماتالبشرى على الجم

 ويعبر الحكماء عن هـذا بقـولهم        ،ضروري الإنساني أن الاجتماع    في :الأول"
 إصطلاحهم وهو   في هو المدينة    الذيجتماع   لا بد له من الا     ي أ ؛ بالطبع مدنيالإنسان  

اا به على صورة لا يصح حي      وبيانه أن االله سبحانه خلق الإنسان وركّ       .معنى العمران 
 .لتماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله   ا وهداه إلى    ،وبقاؤها إلا بالغذاء  

 غير موفية له    ،إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء            
 ليحصل القوت لـه  ؛بناء جنسهأجتماع القدر الكثيرة من افلا بد من . بمادة حياته منه 

 وكذلك يحتاج   ،تعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف        فيحصل بال  ،ولهم
  )٨(" . جنسهبأبناءستعانة  الدفاع عن نفسه إلى الافيكل منهم أيضاً 

 وكـذلك   ،هذا هو نص ابن خلدون عن حاجة البشر للتعاون وللاجتماع معـاً           
 فييـة  كتشاف النظريـة الخلدون لا ؛ نقدم تحليلاً لهذا النص، ونحاول هنا أن  للتخصص

  :، ومحاولتنا هذه تتمثل فيمايليتفسير التاريخ
تأكيد على أنّ هـذه     بال ، يبدأ ابن خلدون كتابته عن حاجة الإنسان للاجتماع        .أ

، خالق الإنسان بحاجاتـه وانفعالاتـه      وهو أن االله سبحانه      ،بدأ بأساس إيماني  ت الحاجة
 ابن يذه النتيجة تجعل رأ   هو . يبدأ به التطور   الذين االله هو الخالق     أ ويترتب على ذلك  

ؤسسة على لموهي الفلسفة ا  تماماً، الفلسفة المادية تفسير تطور التاريخ يفارقفيخلدون 
 أن المادة خالقة، وليس هذا فحسب بـل    ي أ ؛نتاجلإ لعلاقات ا  ةنتاج خالق لإأن قوى ا  

 عرضـاً    وبعبارة الذين عرضوا هذه الفلـسفة      ، لنفسها الذاتي قادرة على التطوير     هي
يتعلق ا من   ماتغير يعنى أا ؛ذاتينتاج الاجتماعية لتطور تخضع عمليات الإ : قتصادياًا

 بينما الفلـسفة    ،الفلسفة المادية منفصلة كلية عن الإيمان باالله      ف )٩( ،اقتصاد أو اجتماع  
  .الخلدونية مؤسسة بالكامل على الإيمان باالله

                                                
  ٤٢-٤١م، ص١٩٨٤، دار القلم، ٥، طالمقدمة. ابن خلدون  )٨(

)٩(  Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Georg Allen and 
Unwin, London, 1954.P. 439. 
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ان عن توفير كل احتياجاته     قصور الإنس  على  بعد أن أعطى ابن خلدون أمثلة      .ب
 ؛فلابد من اجتماع القُدر الكثيرة من أبنـاء جنـسه         : "... قالاللازمة لحياته بنفسه    

 فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منـهم          ،ليحصل لهم القوت له ولهم    
النص ؛ إذ إن    الاقتصادي هذا النص إلى دور العامل       في ابن خلدون    ومئيو" .بأضعاف

.  وإنما يدل على أنه محفز للتخصص      ، خالق للتطور  الاقتصاديل على أن العامل     يد لا
 ـ فَ ل كان شاغل ابن خلـدون،     يشير إلى أن التخصص وتقسيم العم     و المـشكلة   لُّح 

التخصصفية يكمن الاقتصادي .  
 فإننا سنصل إلى    )ب( الفقرة   في جاء ما مع   ،)أ( الفقرة   في جاء مامع   وعندما نج 

 فيعمل على الاقتصاديالخالق للتطور هو االله سبحانه وتعالى، أما العامل : ةالنتيجة التالي 
إنمـا هـو ترتيـب       ، على أنه خلق   يصنف لاوهذا  تنظيم التخصص وتقسيم العمل،     

  .ةالاقتصاديللأعمال 
 فيولما كان العدوان طبيعيـاً      : "ييل  النص السابق لابن خلدون ما     في جاء   .جـ

 ،يصل إليه من عاديـة غـيره   ا عضواً يختص بمدافعته ما جعل لكل واحد منه    ،الحيوان
 هذه الفقرة لابن خلدون تـضيف       ".وجعل للإنسان عوضاً من ذلك كله الفكر واليد       

 الفكر يعمـل علـى       إذ ؛ تفسير التاريخ؛ هو فكر الإنسان     فيعنصراً جديداً إلى رأيه     
  .التطور
 : فالنتيجة المتوخاة هي   ، أ، ب، جـ معاً    : الفقرات الثلاث  في جاء ما ناجمعإذا   .د

 الاقتـصادي  وبعد الخلق يجئ الفكر والعامـل        ،لق للتطور هو االله سبحانه وتعالى     الخا
 يعمل علـى    الاقتصاديالعامل  ف ؛ العمل في منهما مجاله     ولكلٍّ ،لترتيب عملية التطور  

يصنف على أنه خلق وإنما ترتيب للأعمال        دوره لا وتنظيم التخصص وتقسيم العمل،     
  .ةصاديالاقت

 ؛التطبيـق االله خالق للتطور، ثم يجئ فكر الإنسان ومعـه           ونستنتج مما سبق، أنّ   
 تفسير التاريخ تكـون     فيعلى هذا فإن نظرية ابن خلدون       و.  وتنظيمه التطور لترتيب
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ية فلسفة هيجل المثالية لّوهى ذا تغاير كُ   . والتطبيق ، والفكر ،مشتملة على الإيمان باالله   
  . وحدهالاقتصاديوفلسفة ماركس المادية حيث العامل  ،حيث الفكر وحده

   : ابن خلدون وفكرة الحتمية.٣
، تمية انتقال اتمعات الإنسانية من مرحلة تطورية إلى مرحلة تطورية تاليةالح تعني

مـاركس ومـن    قد أعطى   و.  التاريخ ير تفس في أحد عناصر النظريات المعاصرة      هيو
نتـاج  محكوم بالصراع بين قوى الإ     عنده   التطورف ،هبياًمذشايعه لفكرة الحتمية طابعاً     

 ، وتجمـيعهم،   العمـال  نتاج مصطلح يدخل فيه تنظـيم     قوى الإ و. نتاجوعلاقات الإ 
، هـذا وغـيره     )ندرة وطبيعتها ال( وخصائص الموارد الطبيعية المتاحة      ،وتقسيم العمل 

شكل النظم  ي مصطلح يشمل ما  فهو   ،نتاجعلاقات الإ  أما   )١٠(.نتاجيصوغ أسلوب الإ  
الملكية  ف )١١(،الاجتماعي تطابقها أشكال محدودة من الشعور       التي ، والسياسية ،القانونية

  .نتاجمن عناصر علاقات الإمثلاً عنصر 
 تقود التطور، وهى تخضع لتطـور       التي هينتاج   الفلسفة الماركسية قوى الإ    فيو

اقتـصاد أو اجتمـاع أو   يتعلق ا من    فيها، إا تخضع لميل لتغيير ما      داخلي ي؛ أ ذاتي
يمكن منعـه أو وقـف        لا ي،نتاج تطور حتم  قوى الإ تطور  يعنى ذلك أن    و )١٢(.غيره

 هكذا تتحدد صيغة    ،نتاج قوى الإ  فينتاج تابع للتطور     علاقات الإ  فيوالتطور  . حركته
  .حتمية انتقال اتمعات وتطورها من مرحلة تطورية إلى مرحلة تطورية تالية

 ، فلسفته فيا دراسات عن ابن خلدون ناقشوا فكرة الحتمية         بعض الذين قدمو  إنّ  
 نّإ :قالوا ولاحظ أن بعضهم ،هم وتعرض لها بالنقد بعضآراء )١٣(ملحم قربانجمع وقد 

 ،فيعلى عبد الواحـد وا    :  ومن هؤلاء  ، التاريخ فيابن خلدون يأخذ بالنظرية الحتمية      
 ممثلة في يف لاكوست، وهىإ  توصل إليهاالتي النتيجة  لناوقد نقل. )لاكوستيف إ(و

                                                
)١٠(  Loucks, W. N., op.cit, p.87. 

  .١٥٥، صم١٩٧٦دار النهضة العربية، : القاهرة ،١ط ،الاقتصاديتطور الفكر . راشدالبرواي،   )١١(
)١٢(  Schumpeter, J., op. cit, p. 439. 

  : انظر،ابن خلدون والحتمية  فيللتعرف على آراء هؤلاء المفكرين  )١٣(
  .١٩٨٤  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،:، بيروت خلدونية قوانين:خلدونيات .ملحم قربان، -  
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 ليس عرضياً وإنما الإمبراطورياتفلقد توصل ابن خلدون إلى الاقتناع بأن ايار      : "قوله
   )١٤(".هو محتم
ن مرور الدولة مـن  إ :يقولابن خلدون  إلى أنّيذهب   لا نفسه، فإنه " قربان"أما  

ريقة حتمية تنتفي فيها    يتم عن طريق الفوضى التامة، ولا بط      لا  ايتها   إلى نشأابداية  
 وقـوانين الـسببية   ،تتداخل فيه عناصر الحرية من جهةالحرية، وإنما يفسر ذلك بنظام  

  .والطبيعة من جهة ثانية
  خـلال عـدد مـن       من مناقشة موقف ابن خلدون من الحتمية التاريخية       ويمكن

  :، منهاالعناصر
 أن الهرم   في(:  بعنوان ابن خلدون فصلاً   لقد أورد    : حتمية تتغير بالمشيئة الإلهية    .أ

 وأن العوائد تمنع من    ، فيه أن الهرم أمر طبيعي في الدولة       أكد ،)يرتفع لاإذا نزل بالدولة    
وانظر شأن  " :ر االله، فقال   لتحقيق ما قد   ؛تتدخلفإن المشيئة الإلهية    ومع ذلك   تلافيها،  
 فاعتبر ذلك ولا ،لسماويا والنصر الإلهي إنكار العوائد ومخالفتها لولا التأييد فيالأنبياء 

 ." كتـاب  أجلٍ ولكلِّ ، فيه قدر ماراد وجوده على     اطّ في االله تعالى وحكمته      سر تغفل

الطبيعة تخضع للمشيئة الإلهية وتخـرق  لكن ، الطبيعيالمراحل التاريخية لها سرياا  ف )١٥(
، بل   إا ليست حتمية مطلقة    ،مية عند ابن خلدون لها تكييف خاص      عل الحت يج ؛ مما ا

  . حتمية تتغير وتتبدل وفق المشيئة الإلهيةهي
 على نحـو    إلى السنن الإلهية  كتاب المقدمة    تتكرر الإشارة في     : السنن الإلهية  .ب
 سر االله تعالى تغفل ولافاعتبر ذلك ": منها ، صياغات متعددةفي، وقد ورد ذلك واضح

 عـن   فصلهفى اية   و ". كتاب  أجلٍ  فيه ولكلّ  قدر ماراد وجوده على     اطّ فيوحكمته  
فى اية تحليلـه    و )١٦ (". عباده فيسنة االله   ": قال ).يرتفع لاأن الهرم إذا نزل بالدولة      (

واالله سبحانه وتعالى مالك الأمور كلـها        ":، قال  الأسواق فيلكيفية حدوث الكساد    
                                                

  .١٩المرجع السابق، ص  )١٤(
  .٢٩٤-٢٩٣رجع سابق، ص، مالمقدمة. بن خلدونا  )١٥(
  .٢٨٦سابق، صالرجع الم  )١٦(
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قوى الإنتاج  لوفي الوقت الذي يجعل كارل ماركس        )١٧ (".شيءوبيده ملكوت كل    
 فـإن ابـن    ، وأا تتغير بذاا، ولا تحتاج إلى إله يغيرها        ، للتغير اً داخلي :، أي اً ذاتي ميلاً

خالق  ردة وفق سنة إلهية، فاالله سبحانه     طّ جعل الأمور كلها تجري في صورة م       خلدون
   .نة التي جعلها لها في التطور والتغير وتطورها يكون وفق الس.الأمور
 النظريـات   في العامل الفاعـل     هي )١٨(يةالجدل : الجدلية بين الإنسان والمادة    .ج

 التي حاولت تفسير التاريخ، وتتمايز هذه النظريات حسب طبيعة الجدلية        التيالأوروبية  
 جدلية ماركس فإن    فيالعقل على المادة فيطورها، أما      يعمل   جدلية هيجل    ففي ،تبناهات

: )يف لاكوستإ( خلدون يقول نوعن الجدلية عند اب. المادة تعمل على العقل وتطوره
 فهـو  ، العميق لفكر ابن خلدونالجدليوليس بمقدور المرء ألا يكون مأخذواً بالطابع    "

  بل بوصفها  ، لأشياء منعزلة ومستقلة   ياًعرض اًسي تكد  مجمل الوقائع  ديع كما لاحظنا لا  
المرتبط بعضها بالبعض الأخـر عـضوياً، وتتحـدد         مجموعاً من الظواهر المتماسكة،     

تقل تعقيـداً     وهذا التداخل المركب خاضع لعملية تطور لا       ،تبادلمبالضرورة بشكل   
 التفاعل بـين    تؤكد على   ولا شك في أن نظرية ابن خلدون       )١٩(".عن تلك الظاهرات  

 وإذا كان الكلام يتعلق بالعقل      .يعني أن شيئاً يؤثر في شيء آخر      هذا التفاعل   و ،الوقائع
  والمادة، فما الذي يؤثر في الآخر منهما؟ 

هذا و ،ر السلطة السياسية وتطور اتمع    التطور؛ تطو نوعين من    ابن خلدون    يرى
؛ السياسيالتطور  والإنسان هو الذي يحدث      ،الخلدوني الفكر   فيالأمر شديد الوضوح    

 ،ونصوص ابن خلدون في هذا اال كثيرة وواضحة. الإنسان بعقله هو العامل الفاعلف
 أن الظلـم مـؤذن      فيفصل  (: ي عقده بعنوان  نذكر منها على سبيل المثال الفصل الذ      

 : ابن خلدون هو   ما يعنيه باحثين آخرين رأوا أن      فإن   ،ومع ذلك  )٢٠ ().بخراب العمران 
   )٢١(.دلية بالمعنى العامالج

                                                
  .٢٨٠سابق، صالرجع الم  )١٧(
  .Dialictiqueالجدلية ترجمة لكلمة   )١٨(
  .١٨٦، ص١٩٧٤دار ابن خلدون، : بيروت ميشال سليمان، :، ترجمةالعلامة ابن خلدونإيف لاكوست،   )١٩(
  .٢٩٠-٢٨٦مرجع سابق، ص. المقدمة ابن خلدون، ،انظر  )٢٠(
  .٢٠ مرجع سابق، ص، قوانين خلدونية:خلدونيات .ملحمقربان،   )٢١(
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اتمعات خاضعة لقانون التطور، وتطورهـا      والخلاصة أن ابن خلدون يرى أن       
 بحيث يؤدى ،االله على طبيعة تفاعليةمنتظم، ويتم التطور نتيجة تفاعل سنن إلهية خلقها  

     تفاعلها إلى تطور منتظم، وقد يالتطور بالمشيئة الإلهية، والإنسان هو      فيق الانتظام   خر 
  . تقضى به السنة الإلهيةالذي اال فيالقوة المحركة للتطور 

  :ابن خلدون وتأسيس علم الاقتصاد: ثانياً
 البعد :وروبا يتأسس على ثلاثة أبعاد أفي يعرف به    الذيعلم الاقتصاد على النحو     

رت أوروبا نظرية للمعرفة    طوقد  و .الاقتصادي وبعد القانون    ،التحليلي والبعد   ،المعرفيّ
تتأسس هذه النظرية على أن و.  ذلك علم الاقتصادفي بما ،وجعلتها حاكمة لكل العلوم

بالعقل عند  " إليها؛    ويصل إلى هذه المعرفة بالطرق الموصلة      ،الإنسان هو مصدر المعرفة   
 وبالعقل البرجماتى عنـد     ،س عند الحدسيين   وبالحد ، وبالحس عند التجريبيين   ،العقليين

   )٢٢(". وبالتجربة الوجودية عند الوجوديين،البرجماتيين
 المعياري التحليل :النوع الأول ، الفكر البشرى نوعين من التحليلوقد عرف

Normative Analysis، أو ، أو أوامر،ه التحليل على قواعد يتأسس فيالذي وهو 
 التحليل : فهوالثاني النوع أما.  ويرتبط بالغيبيات،تعليمات أخلاقية

 اليقيني بالشيءيرتبط فيه التحليل إلا   لاالذيوهو  ، Positive Analysisالموضوعي
  . الثابت بالتجربة

 : وهـو  انيالثأوروبا يتأسس على النوع      في    نشأ الذيعلم الاقتصاد على النحو     و
 أي في" المعرفة العامة" تتحول ،عندما تقوم قوانين ذات علاقة ثابتةف ،الموضوعيالتحليل 

 في موضوع علم الاقتصاد     )الكلاسيك(وقد حدد    .تخصص من التخصصات إلى علم    
   )٢٣(.ةالاقتصادي تحكم المتغيرات التياكتشاف القوانين 

                                                
  .١١٧ ص.١٩٨٢ دار الثقافة، :القاهرة،  الفلسفة العامةفيمقدمة  .يى، يحهويدى  )٢٢(

)٢٣(  Ricardo, D., The principles of Political Economy and Taxation, The 
Works and Correspondence of David Ricardo, Edited by Piero 
Sraffa, Cambridge University Press, vol. 1, 1975, pp. 5-7. 
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 بـه    يقـول  الـذي  على النحـو      الأبعاد الثلاثة المكونة لعلم الاقتصاد     هيهذه  
ربما يأخـذ   تأسيس علم الاقتصاد في ابن خلدون    إسهامالبحث عن    لكن   ،الأوروبيون

 منهجه يتأسس في علم الاقتصاد  أنّ:أن ابن خلدون كتب صراحةالأول يرى  :طريقين
 ابن خلدون فكـره      عليها يحاول اكتشاف الأبعاد التي أسس     والثاني ،على أبعاد معينة  

من خلال تحليل ما كتبه في المقدمة،الاقتصادي  .  
 أسس عليها فكـره     التيلم يكتب صراحة عن الأبعاد      نحن نعلم أن ابن خلدون      و

والبعد  ،المعرفيّ البعد   : وهى ، الأبعاد الثلاثة  ولذلك فإن بإمكاننا أن نتناول     ،الاقتصادي 
 تأسيس  فيدون   ابن خل  إسهام عن   للبحث فروضاً   ،الاقتصاديعد القانون    وب ،التحليلي

  . نصوص ابن خلدون ونختبر هذه الفروض بناء على ،علم الاقتصاد

   :المعرفيّ البعد .١
 لأنه ليس من ؛ ولم نستخدم مصطلح نظرية المعرفة المعرفيّاستخدمنا مصطلح البعد    

 فقد كانت هـذه  ،أهدافنا دراسة تفصيلية عن اكتشاف نظرية المعرفة عند ابن خلدون  
 فيللتعرف على الطـرق الموصـلة إلى المعرفـة          و. دراسات كثيرة النظرية موضوعاً ل  

  . نحلل نصوصاً من كتاب المقدمة، كما يراها ابن خلدونالاقتصاديالموضوع 
 ،إلى قوانين سياسـية مفروضـة     )  الاجتماع في(وجب أن نرجع     ":النص الأول 

ن العقلاء   فإذا كانت هذه القوانين مفروضة م      ، ينقادون إلى أحكامها   ،يسلمها الكافة 
 وإذا كانت مفروضة من االله بـشارع        ،وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية     

 وذلك أن الخلق    ، الحياة الدنيا وفى الآخرة    فييقرها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة       
 واالله  ،اءفن إذ غايتها الموت وال    ؛ فإا كلها عبث وباطل    ،ليس المقصود م دنياهم فقط    

 فالمقصود م إنما هو دينهم      )١١٥:المؤمنون (.سِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا   أَفَح: يقول
صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِـي           : آخرم في م إلى السعادة     يالمفض

 جميع أحوالهم مـن     في فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك       )٥٣:الشورى (.الْأَرضِ
 فأجرته على منهاج    الإنساني للاجتماع   طبيعي هو   الذي الملك   في حتى   ،ة ومعاملة عباد
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 ، ومقصود الشارع بالناس صلاح آخـرم      ،لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة    ؛  الدين
 أحـوال دنيـاهم    فيفوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكـام الـشرعية           

  )٢٤(".وآخرم
 عقائد متلقاة من الشريعة كمـا       هيلكلام إنما   إن مسائل علم ا   ... ":الثانيالنص  

 ، إلا بهتثبت لا بمعنى أا ؛ عليهتعويل ولا من غير رجوع فيها إلى العقل ،نقلها السلف
تحدث فيه المتكلمون من إقامـة الحجـج       وما .فإن العقل معزول عن الشرع وأنظاره     

 بل ،وماً هو شأن الفلسفة فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معل،فليس بحثاً عن الحق فيها    
 وتدفع شبه أهل ،لتماس حجة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيهااإنما هو 

وذلك أن مـدارك صـاحب      ... ،البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية       
 ، فوقها ومحيطـة ـا     فهيالشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية         

 الأنوار الإلهية فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحـاط            لاستمدادها من 
  أن نقدمه على مداركنا ونثق به دوـا ولا         فينبغي فإذا هدانا الشارع إلى مدرك       ،ا

 ، بل نعتمد ما أمرنا به اعتقـاداً وعلمـاً  ، تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه   فيننظر  
  )٢٥ (".الشارع ونعزل العقل عنــهونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 

 فيفأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به          " :النص الثالث 
 فالموجود أوسـع    ،ا وراء ذلك من رتب خلق االله       فهو قصور عم   ، إلى الواجب  الترقي

لى إثبات  اقتصارهم عفي وكأم  )٨:النحل (.ويخلُق ما لا تعلَمونَ   نطاقاً من ذلك    
 خاصة  ،العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام          

 وأمـا  .شيء حكمة االله في المعتقدين أنه ليس وراء الجسم ،المعرضين عن النقل والعقل 
 ويعرضوا على معيـار المنطـق   ، الموجوداتفي يزعموا على مدعيام    التيالبراهين  
  )٢٦ (".قاصرة وغير وافية بالغرض ي فه،وقانونه

                                                
  .١٩١-١٩٠، مرجع سابق، صالمقدمة ابن خلدون،  )٢٤(
  .٤٩٦-٤٩٥المرجع السابق، ص  )٢٥(
  .٥١٦رجع السابق، صالم  )٢٦(
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 بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات       تثقن ولا "النص الرابع 
 فلعل هنا ضـرباً مـن   ، فإذا علمت هذا،والوقوف على تفصيل الوجود كله وأسباا  

 ، وخلق االله أكبر من خلق النـاس       ، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة    ؛الإدراك غير مدركاتنا  
هم  فـات  . واالله من ورائهـم محـيط      ، والوجود أوسع نطاقاً من ذلك     ،والحصر مجهول 

 فهو  ،بع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك        وات ، الحصر فيإدراكك ومدركاتك   
 ومن نطـاق    ، لأنه من طور فوق إدراكك     ؛ وأعلم بما ينفعك   ،أحرص على سعادتك  
 بـل العقـل ميـزان    ،مداركه العقل وفيح د وليس ذلك بقا.أوسع من نطاق عقلك 

 أن تزن به أمور التوحيـد       تطمع لا غير أنك    ، فيها كذب لا فأحكامه يقينية    ،صحيح
 فإن ذلك طمـع  ، طورهوراء ماوالآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل    

  )٢٧(". محالفي
ثم إن هذه ااهدة والخلوة والذكر يتبعها غالباً كشف حجاب          ": النص الخامس 

 منـها،   شـيء  ليس لصاحب الحس إدراك      ،لاع على عوالم من أمر االله      والاطّ ،سالح
وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى . والروح من تلك العوالم

 ،هؤالباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجـدد نـشو     
 نمو وتزيد إلى أن يصير   في يزال لاو. وأعان على ذلك الذكر فإنه كالغذاء لتنمية الروح       

 لها مـن    الذي ويكشف حجاب الحس ويتم وجود النفس        ،شهودا بعد أن كان علماً    
 فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنيـة والفـتح          ، وهو عين الإدراك   ،ذاا

وهذا الكشف  .  أفق الملائكة  ؛ تحقيق حقيقتها من الأفق الأعلى     في وتقرب ذاته    ،الإلهي
. يـدرك سـواهم    لا  فيدركون من حقائق الوجود ما     ، لأهل ااهدة  يعرض ماكثيراً  

وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعها ويتصرفون ممهم وقوى نفوسهم           
 االله على مثل    يرضوقد كان الصحابة    ...  الموجودات السفلية وتصير طوع إرادم     في

  )٢٨ (".هذه ااهدة

                                                
  .٤٦٠-٤٥٩المرجع السابق، ص  )٢٧(
  .٤٧٠-٤٦٩المرجع السابق، ص  )٢٨(
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 لتحديد الطـرق    وعند تحليلها  ،وذة من كتاب المقدمة   ة نصوص مأخ  هذه مجموع 
  :نخرج بملاحظات مهمة منها، الاقتصادي الموضوع فيالموصلة إلى المعرفة 

 ، الشرع :هيالطرق الموصلة إلى المعرفة كما تدل عليها النصوص المذكورة           إن   -
تعمل يقطع ابن خلدون بعبارات صريحة أن هذه الطرق       و . والحدس ، والتجربة ،والعقل
 ،يتعلق بالمعاملات   وما ،يتعلق بالعبادات   ما ؛ وما يتعلق بالآخرة   ،يتعلق بالدنيا  على ما 

  . ذلك المعرفة المتعلقة بالاقتصادفيدخل تو
ويقطع ابـن خلـدون بـأن    .  الشرع هو الطريق الأول الموصل إلى المعرفة   إن -

         العقـل   أما   .مالشارع أعلم بمصالح الكافة، وأن مقصود الشارع بالناس صلاح آخر
. العقل يصبح طريقاً للمعرفة فيما ليس فيه شرعو ، الموصل إلى المعرفةالثانيهو الطريق ف
 يقـوى  لا الشرع أموراً في وذلك لأن  ؛ به الشرع  جاء ماالعقل غير قادر أن يصحح      و

  .العقل على إدراكها
اعتـبر    يكون ابن خلدون قد    ،باعتماد الشرع والعقل طرقاً موصلة إلى المعرفة       -

ولم يجعل العقل حاكماً على  ، جعل النقل حاكماً على العقل   ؛ إذ كلاً من النقل والعقل   
  . وانتقد بحدة من يسند الموجودات كلها إلى العقل،النقل

-   دعهذا الـصدد    فيو. ة الطرق الموصلة إلى المعرف    ىحدإابن خلدون التجربة     ي 
 الـتي  خلدون، أثبتت أن الترعة      نشير إلى دراسة متخصصة عن هذا الموضوع عند ابن        

ف  الترعة التجريبية، وتحت تأثير هذه الترعة ألَّهي العلمييصطبغ ا تفكير ابن خلدون 
 تزخر ـا    التي تلك الصفحات الرائعة     فيخ للعلوم    التاريخ وعلم العمران، كما أر     في

همـا   ، فهو يرى أن التجربة وفحص الحقائق الجزئية والحوادث الشخـصية          ،مقدمته
   )٢٩(". يقوم عليها العلم بحقائق الأشياءالتيالدعامة 
يضع ابن خلـدون  و. طريق من الطرق الموصلة إلى المعرفة     كذلك هو   الحدس   و -

ربط ت  وهى شروط إيمانية   ،طاً للمجاهدة لمن يستطيع الوصول إلى المعرفة الحدسية       وشر
                                                

المركز : القاهرة،  بحوث مهرجان ابن خلدون   موقف ابن خلدون من الفلسفة والتصوف،       . أبو العلا عفيفي،    )٢٩(
  .١٣٦، صم١٩٦٢،  للبحوث الاجتماعية والجنائيةالقومي
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 ـفي ابن خلـدون  ي إطار رأ في  ذلك يفهموربما  . الحدس بالشرع  لابـن  ف ،صوف الت
 يضع  لكنه ، الجزء الأخير من حياته    في عندهخلدون نزعة صريحة نحو التصوف ظهرت       

خلطهـم بـين      ينعى على الغلاة المتأخرين     لأنه ؛شروطاً وقيوداً على المظهر التصوفي    
 التصوف قائمة على تفرقة جوهرية بين       فينظريته  و. التصوف والفلسفة وعلم الكلام   

 . وإدراك للأحوال النفسانية،ك للعلوم والمعارف وأساسه العقل إدرا:عين من الإدراكنو
  علم الاقتصاد؟ب ما علاقة المعرفة الحدسية ،ولكن

  وتصنف ،ةالاقتصادية فرع من فروع الدراسات      الاقتصادي دراسات الجدوى    إن
ة الاقتـصادي  دراسات الجـدوى     فيأن الباحث   في  شك   لاو. عيةتوقُّدراسة   على أا 
 على عوامل موضوعية، لكن بجانب هذه العوامل الموضوعية فإن هنـاك          عهتوقُّيؤسس  

الـسياسات   و .مساحة للحدس، ومساحة الحدس تتسع وتضيق لاعتبـارات كـثيرة         
ة فرع من فروع الدراسات      الاقتصاديوعندما تقرر الدولة الأخذ بسياسة      ،ةالاقتصادي 

 :أي لكن للحـدس     ،موضوعيةاقتصادية معينة فإن هذا يكون بناء على اعتبار عوامل          
ة، وتؤسـس   الاقتصادي فرع من فروع الدراسات      الاقتصاديالتخطيط   و .دورهللتوقع  
 فإن للحـدس  - هذا االفيأيضاً - لكن ،ة على اعتبارات موضوعية   الاقتصاديالخطة  

  .دوره للتوقع :أي
 قتصاديالا  نظرية، القرن العشرين  في التي ظهرت ة  الاقتصادي اتنظريال أشهر   ومن
 كتابه المنشور عـام     في اكتملت   التي )١٩٤٦توفي  ( )جون مينارد كيـتر  ( الانجليزي

 مـا  ونحيل إلى    .الاقتصادي التحليل   في النفسي العامل   )زـكين(أدخل  فقد  . ١٩٣٦
   )٣٠(.ومعدل الفائدة والاستثمار) السيولة( عن دوافع الطلب على النقود كتبه

لون عمِ ي ينالاقتصاديولا شك في أن      .ير الحدس شيئاً آخر غ   ليس   النفسيالعامل  و
لون المعرفـة   عمِ ي ؛ أي أنهم  الاقتصادي والتحليل   الاقتصادي القرار   في النفسيالعامل  

  .الاقتصادي الموضوع فيالحدسية 

                                                
)٣٠(  Keynes, J.M., General Theory of Employment, Interest, and Money, 

Harcourt, Brace & World/Harbinger,1964. 
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  :يالتحليل البعد .٢
 وإنما هو نوع    ،ةالاقتصادي النظرية   في ليس النوع المعروف     المقصود بالتحليل هنا،  

قد أشرنا فيما سبق إلى أن الاقتـصاد        و . هذه المرحلة   سابق معرفيمل على مستوى    يع
 تحديد   ونحاول فيما يأتي   ،خر موضوعي آ منهج معياري، و   : التحليل فيضع لمنهجين   يخ

.  كتـاب المقدمـة  فيباستقراء نـصوص  ، الخلدوني الاقتصاد فيطبيعة منهج التحليل    
 صالحة للبحث فيهـا عـن البعـد         ،رفيّالمع البعد   في درست   التيالنصوص الخمسة   و

 ،المعـرفيّ  :ين القائم بـين البعـد     العضوي ذلك هو الارتباط     في والسبب   ،التحليلي
 تتعامل مع الموضـوع  التي للذهنية المعرفيّ منهما يعمل على الضبط    كلاً ، إنّ التحليليو

سادساً خلدونياً وسوف نضيف إلى هذه النصوص الخمسة نصاً،الاقتصادي :  
 صدقها وصـحتها مـن      فيبد   خبار عن الواقعات فلا   وأما الإ : " السادس النص

 وصار فيها ذلك أهم مـن       ، إمكان وقوعه  في فلذلك وجب أن ينظر      ،اعتبار المطابقة 
 وفائدة الخبر منه ومن الخارج   ، إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط      ؛التعديل ومقدماً عليه  

مكـان   الأخبـار بالإ   فييز الحق من الباطل      تمي في فالقانون   ،وإذا كان ذلك  . بالمطابقة
يلحقه من    ونميز بين ما   ، هو العمران  الذي ، الاجتماع البشرى  فيوالاستحالة أن ننظر    

يمكن أن يعـرض     لا  وما ، به دتعي لايكون عارضاً     وما ،الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه   
 والصدق  ، الاخبار فياطل   تمييز الحق من الب    فيوإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً        . له

 مـن   شـيء وحينئذ فإذا سمعنا عن     . مدخل للشك فيه    لا ،برهانيمن الكذب بوجه    
 وكان ذلك لنـا     ،نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه      العمران علمنا ما   فيالأحوال الواقعة   

 وهذا هـو  .معياراً صحيحاً يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه    
 فإنه ذو موضوع وهـو  .اب الأول من تأليفنا وهو علم مستقل بنفسه     غرض هذا الكت  

يلحقه من العوارض     وذو مسائل وهى بيان ما     ،الإنسانيالعمران البشرى والاجتماع    
وهذا شأن كل علم من العلوم وضـعياً كـان أو   . والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى  

  )٣١ (".عقلياً
                                                

  .٣٨-٣٧، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٣١(
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يعنى ذلك أنه يعتمد المنهج و ، للمعرفةة ابن خلدون يعتمد التجربة وسيللاحظنا أن
خبـار   الإفي تمييز الحق من الباطـل    فيلقانون  فا ،هو قائم   يتأسس على تحليل ما    الذي

النـهج  ف ، هـو العمـران    الذي الاجتماع البشرى    فيبالإمكان والاستحالة أن ننظر     
  . التحليل مؤسس على النظر فيما هو قائمفي الخلدوني

ابن ":  بقوله طه حسينه انتقدإذ ؛لدوني لكثير من الجدللخوقد تعرض هذا المنهج ا
 ومثـل هـذا   ، به التاريخ من الشوائب والأغلاطي لينق؛خلدون نشط لدراسة اتمع  

هذا النقد  يالحصر ساطع في حين رد".  السليمالعلمي يتنافى مع المنهج  المعياريالهدف  
ن خلال أبحاثـه التاريخيـة ودو     علم العمران    في الواقع أن ابن خلدون فكر       في: "فقال

 القول بـأن ابـن      يبرر لاغير أن ذلك    ... مسائل هذا العلم عندما يأ لكتابة التاريخ      
 كما أنـه    ،إن علم العمران مستقل بنفسه    ... خلدون جعل علم العمران تابعاً للتاريخ     

 )٣٢(". كتاب خاص منفصل عن مباحث التاريخ الأصـلية        فيجمع مباحث هذا العلم     
 عند ابن   التحليلي تحديد النهج    فيأن النص السادس صريح     أن يضاف إلى ذلك     يمكن  و

 سياق تحديـد جـه   في وقد ذكر هذا العلم تصريحاً وذلك       ، علم العمران  فيخلدون  
  . فيما هو كائن:أي ، الواقعفي وأنه قائم على النظر التحليلي

طريقاً ) قل الن أي( الشرع   دعأن ابن خلدون ي   لقد تبين لنا من النص الأول أعلاه        
 يـنقض   وذلـك لا   ،المعرفة النقلية معرفة معياريـة    و ،للمعرفة) أو هو الطريق الأول   (

 الواقع ي أ؛ العمران البشرىفيابن خلدون   وقد نظر   .  أو عِلْمِيته  موضوعية ابن خلدون  
 في وأعمل الموضـوعية  ،ل المعيارية حيث يجب أن تعمل  مع أَ وهكذا ،وحلله موضوعياً 

 الخلدوني مظاهر تفوق الفكر  مظهر منإن هذا.  يمكن أن تعمل فيهالذي ،العلميمجالها 
 أعمـل الأوروبيـون   ؛ إذالأوروبي الاقتصادي الفكر فيإذا قورن بما جرى عليه الأمر   

 ـ   ،رون المسماة بالعصور الوسطى    الق فيالمعيارية إعمالاً كاملاً     وعية  وأعملـوا الموض
  . قصور منهجيعمالين كلا الإوفي ،وحدها منذ القرن الثامن عشر

                                                
المركـز  : ، القاهرة بحوث مهرجان ابن خلدون    عربي، اجتماعي ابن خلدون كمفكر     .محمد عبد المنعم  نور،    )٣٢(

  .١١٦-١١٥ص، م١٩٦٢القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 
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  أعمل ، فقد  صفة العلمية  هتنفى عن   كلا المنهجين بطريقة لا     ابن خلدون  قد أعمل ل
 وعندما  هما،وتحليل الاقتصادية أو المتغير    الاقتصادي رصد الظاهرة    في الموضوعيالمنهج  

 عند إعطـاء حكـم   المعياريلمنهج وأعمل ا.  نطاق علم الاقتصاد  فيعمل ذلك كان    أ
 نطـاق النظـام     في  ذلـك  كان، و  للفرد أو للدولة   الاقتصاديعلى السلوك   ) قيمى(

علم الاقتـصاد   : من كلٍّ في  المشهود هإسهاميعنى أن ابن خلدون له      مما   ،الاقتصادي، 
  .الاقتصاديوالنظام 
يقومـان ضـمن     الموضوعي والتحليل   المعياريأن التحليل    ،ه نعتقد الذي الرأيو
 حول الارتباط الموجـب  الرأي في خلاف يوجد لاإذ   ؛)النقلية (المعرفة الشرعية نطاق  

 فإن المطلوب إثباته هو وجـود       ،بناء على هذا  و. المعياريبين المعرفة النقلية والتحليل     
 )النقليـة (المعرفة الـشرعية     أن    في لا خلاف .  إطار المعرفة النقلية   في موضوعيتحليل  

والتحليل الموضوعي  . ئ واقعاً اقتصادياً   ينش الشرعي الحكم    وأن تتضمن حكماً قيمياً،  
 وللتنبـؤ   ، لاكتشاف الارتباطات القائمة بين عناصره     ؛للهيح و الاقتصاديرصد الواقع   ي

 ، كل شروط الحياد اللازمة للعلمية      وهذا التحليل يشبع   .بالتطورات المحتملة لهذا الواقع   
  . علم الاقتصادأي علم بما في ذلك لقيام :يأ

هـذه الأحكـام   و الإسلام لها أحكامها، في شرعت به  الذيو  الزكاة على النح  ف
تطبيق أحكام الزكاة ينشىء واقعاً اقتصادياً تكـون فيـه المـتغيرات            و ،تتضمن قيماً 

رصد هـذه   و ، والاستثمار ، والادخار ، الاستهلاك :ة على طبيعة معينة مثل    الاقتصادي
  .الموضوعي المنهج :يسمى ة وتحليلها بحيدة كاملة هو ماالاقتصاديالمتغيرات 

  :الاقتصادي القانون .٣
يستهدف بصورة عامة،   العلم  ف ،د لما تخضع له العلوم الأخرى     علم الاقتصا يخضع  
 ذلك  نطاقفي الظواهر والمتغيرات الداخلة تحكم التيالقوانين نظريات تفسر استخلاص 

كل بمـا   ال ستقراء، هو الحكم على   والا. الاستقراء عملية أساسية في كل ذلك     ، و العلم
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علـى  العملية العلمية تتأسـس      و )٣٣(.حكم به على جزئيات تندرج تحت ذلك الكل       
  . والملاحظة تنتقل إلى فرض، ويختبر الفرض فإذا ثبتت صحته أصبح قانوناً،ملاحظة

مـن   ؛الخلدوني الفكر   فيبع موضوع القانون    ت الفقرات التالية أن نت    في وسنحاول
  .ون قد أسس علم الاقتصادإقامة الدليل على أن ابن خلد أجل

 أن  في( :ين من مقدمته كتب العنوان التالي      الفصل الرابع والثلاث   في: النص السابع 
 ذلـك   فيوالسبب  ":  ومما جاء فيه   )العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها       

 وتجريدها ، وانتزاعها من المحسوساتالمعاني، والغوص على الفكريأم معتادون النظر    
شخص   لا بخصوص مادة ولا    ، ليحكم عليها بأمر العموم    ، الذهن أموراً كلية عامة    في

 ويطبقون مـن بعـد ذلـك الكلـى علـى      ،يل ولا أمة ولا صنف من الناس   ج ولا
 بما اعتادوه مـن القيـاس       ، وأيضاً يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها      ،الخارجيات

تصير إلى المطابقة إلا بعد       ولا ،ذهن ال في فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها       الفقهي،
 الخـارج    في  وإنما يتفرع ما   ،تصير بالجملة إلى المطابقة     ولا ،الفراغ من البحث والنظر   

 المحفوظ مـن أدلـة      في فإا فروع عما     ، الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية     فيعما  
 التيلعقلية   العلوم ا  في عكس الأنظار    ، الخارج لها  في فتطلب مطابقة ما     ،الكتاب والسنة 

 سائر أنظـارهم الأمـور      في فهم معتادون    ، الخارج في صحتها مطابقتها لما     فيتطلب  
  )٣٤ (".الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون سواها

 أن الدولـة  في(: كتب ابن خلدون الفصل الرابع عشر تحت عنوان : النص الثامن 
لة بمثابة عمر الشخص    فهذا عمر للدو  "... :  فقال ،)لها أعمار طبيعية كما للأشخاص    

 فيولهذا يجرى على ألـسنة النـاس        .  ثم إلى سن الرجوع    ،من التزيد إلى سن الوقوف    
   )٣٥ (". فاعتبره واتخذ منه قانوناً،عمر الدولة مائة سنة، وهذا معناهالمشهور أن 

                                                
  .١١٥، صم١٩٤٩مكتبة ضة مصر، : ، القاهرةأساليب التفكير .عبد المنعمالمليجي،   )٣٣(
  .٥٤٢، ص، مرجع سابقالمقدمة. بن خلدونا  )٣٤(
  .١٧١، صالمرجع السابق  )٣٥(
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 النص الثامن يذكر ابن خلدون صراحة أن العمران البشرى يخضع لقانون، وفى             في
ر أن غرضه من تأليف كتابه هو علم العمـران، وقـد اسـتخدم       النص السادس يذك  

.  علم العمران قائم على قوانينهذا يعني أنّو ،"وهو علم مستقل بنفسه: "صطلح علمم
  ومـا ، بالـسياسة يتعلق ما : استهدفه ابن خلدون بالكتابة يشمل  الذيعلم العمران   و

 الخلدونين علم الاقتصاد    يترتب على ذلك أ   و. لوم وغير ذلك من الع    ،يتعلق بالاقتصاد 
ة الاقتصادي أن الأفكار عندما تقرر الأوروبي الفكر وهذا ما قال به ،يتأسس على قوانين

 ابـن   فلماذا لا يكون   ، قوانين الاقتصاد   إبان اكتشاف  قتصادالاالعامة تحولت إلى علم     
  !؟خلدون مؤسس علم الاقتصاد

 ـ ثلاثة مصطلحات وقد نص ابن خلدون على القانون ب        ،نة الإلهيـة  الـس : ي ه
 فيالقـانون يعمـل     ف ، يعمل فيه  الذي له مجاله    منها وكل واحد    . والقاعدة ،والقانون
يحدد النص الـسابع     و .عمالها أو إهمالها  إ يكون للإنسان تأثير فيها وذلك ب      التيالوقائع  

القـوانين  و ، التعمـيم  هـي خاصيته الأساسية   ف ؛خصائص القانون عند ابن خلدون    
يقال  هذا بالضبط هو ما   و ، ابن خلدون تتمتع بخاصية التعميم      اكتشفها التية  الاقتصادي

 على أساس من التعميم      تعمل  فهي ،ةالاقتصادي عن القوانين    الأوروبي علم الاقتصاد    في
  . بالمكان أو الزمانالذي لا يتأثر

النص السابع ذلك تحديداً    ويحدد   ،لقانون عند ابن خلدون هو التفسير     موضوع ا و
، فهل ثمـة     قائم على أن موضوع علم الاقتصاد هو التفسير        الأوروبيالفكر  و. واضحاً

  !في علم الاقتصاد؟ابن خلدون له فضل الريادة إنّ  :حرج في القول
 ، مجموعتينفييمكن أن تصنف   ،  اكتشف ابن خلدون قوانين اقتصادية متعددة     قد  و
 إلى حالة أخرى، أو من       تتضمن قوانين تعمل على تفسير نقل اتمع من حالة         :الأولى

 تتضمن قوانين تعمل علـى تفـسير مـتغيرات          :اموعة الثانية و. مرحلة إلى مرحلة  
 ، القانون المفسر لعلاقة العمـران بالـصنائع       :من أمثلة النوع الأول   و .اقتصادية معينة 

 القـوانين  :الثـاني ومن أمثلة النـوع  . والقانون المفسر لعلاقة العمران بالعلم والتعليم 
  . نظرية القيمة عند ابن خلدونفيالمتضمنة  ،ة للأثمانفسرالم
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القانون معيار للـصدق    ف ،ند ابن خلدون يحددها النص السادس     فائدة القانون ع  و
 معيار لتمييز الحق من     عندهالقانون  و ،معيار لتمييز الحق من الباطل    أو هو   والصواب،  

دون  ولم يسحب ابن خل    . والحاضر للماضيبالنسبة    مرجعية وبذلك تكون له   ،الباطل
 ذلك هو إيمانه بأن الغيب الله يجريـه وفـق           في والسبب   ؛مرجعية القانون إلى المستقبل   

  .إرادته

  : خاتمة
 الـتي ناقش البحث موضوعين رئيسين؛ الأول هو فلسفة التاريخ، وهي الفلسفة           

كر وتبين أن ابن خلدون يرى أن االله خالق التطور، ثم يجئ ف           . تعمل على تفسير التطور   
يعنى ذلك أن نظرية ابن خلدون في       و ، لترتيب التطور وتنظيمه   ؛الإنسان ومعه التطبيق  

وقد .  والواقع ، وفكر الإنسان  ،الوحي :تفسير التطور تحدد مصادر المعرفة عنده، وهى      
تمت مناقشة فكرة ابن خلدون عن الحتمية في سياق مناقشة فلسفة التطور، والنتيجة أن     

ن التطور، ويتم التطور نتيجة تفاعل سنن إلهية خلقها االله على           اتمعات خاضعة لقانو  
         طبيعة تفاعلية، بحيث يؤدى تفاعلها إلى تطور منتظم، وقد يق الانتظام في التطـور    خر
نة  تقضى بـه الـس     الذيبالمشيئة الإلهية، والإنسان هو القوة المحركة للتطور في اال          

المعرفة أا تنسجم مع ما قاله ابن خلدون عن          ويعنى ذلك فيما يختص بمصادر       ،الإلهية
  .مصادر المعرفة في تفسير التطور

 هو دور ابن خلدون في تأسيس علم الاقتصاد، واستنتج البحث           :والموضوع الثاني 
 وبالقوانين  ، التحليلية تهة، وبمنهجي المعرفيأن ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد بإبعاده        

ا ابن خلدون في تأسيس علم الاقتصادلتياومصادر المعرفة . ةالاقتصادي تتفق مع ، قال 
 ، وفكـر الإنـسان    ،الـوحي : هي وهذه المصادر    ،ما قاله في تفسير التطور والحتمية     

  .  وهى نفسها مصادر المعرفة في النظرية الإسلامية العامة،والتجربة
  ؛ يفـسر   تفسيري علم   الأوروبي يعرضه الفكر    الذيعلم الاقتصاد على النحو     و
فى علـم  و. فها خلال مسيرة هذا العلـم   ااكتشتم   بقوانين اقتصادية    الاقتصاديالواقع  
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 ا أعلن ا مولـد      التية  الاقتصادي أن نقف عند موضوع القوانين       ينبغي الاقتصاد لا 
. تحليلي تكمن فيه وتعمل عليه نظرية معرفة ومنهج    الأوروبي وإنما علم الاقتصاد     ،العلم

 المعرفيّيناقشون البعد    ولكنهم لا  ،ةالاقتصادين صراحة عن القوانين     والاقتصاديويتكلم  
 .دل بحال من الأحوال على عدم وجودهمـا       ي  لا ،عدم مناقشتهما و. التحليليوالبعد  

 فيمن طبيعة مغايرة لما عليه الحـال        هما   عند ابن خلدون     التحليليو ،المعرفيّ :انالبعدو
  .الأوروبيالفكر 
 في العلمـي  تراث المسلمين    فيلم الاقتصاد اكتمل مولده      أن ع  على ذلك يترتب  و

 أربعة قرون على التاريخ     قبلوذلك  وفي كتابات ابن خلدون بوجه خاص،       الاقتصاد،  
 الربع الأخير من القـرن      في آدم سميث    وينسبون مولده إلى   ، يقول به الأوروبيون   الذي

  .الثامن عشر



 

   أنموذجاًالخلدونيّالعمران والعقل : دراسة في منهج الفعالية الاقتصادية

  ∗أحمد إبراهيم منصور

  :المقدمة
تـسخير  ال في ضـوء   ،يعالج هذا البحث مسألة العمران والمعاش عند ابن خلدون        

المـورد   "الإنـسان  مقابـل من موارد   وما وفره التسخير     ، بالمحيط للانشغالالعمل  و
ه ن لخلق الوسائل التي تعي؛ في استخدام الفكر واليد   الإبداعية طاقاته    الذي تعد  ،"البشري

ن ابن خلدون قد حدد العقـل       أ وفي هذا نجد     .وقوانينهاعلى استغلال الموارد الطبيعية     
 هفي حـدود  - ولكنـه    ،إدراك المطلق، فسلطان العقل ليس شاملاً       عن اًبكونه قاصر 

 يرون في العقل    الذين،  من الفلاسفة   وبذلك اختلف مع عدد    ، سلطان مطلق  -الطبيعية
   . يمكن بوساطتها إدراك اللامتناهي،طاقة جبارة

 ؛بعده عن صيغ التأمل الميتافيزيقي    أ و ، مجال العمل  فيلقد وضع ابن خلدون العقل      
ية من طـور التـوحش       الذين ينقلون البشر   : أي ،لأن صانعي التاريخ هم أناس العمل     

 للصنائع يئة عن طريق الفكر واليد، فاليد مه إلايتم طور التحضر، وهذا لا  والبداوة إلى   
 علاقات بنيويـة    ،ابن خلدون  وهكذا رسم    .لاتبخدمة الفكر، والصنائع تحصل له الآ     

 يخص ما سواء ، نوع الحضارة ووسائلها محدداً،لكل طور من أطوار التجمعات البشرية
  إلى ينتـه لي ؛الدولـة بة   مؤطر ،يخص الفعاليات السياسية   م ما أ ،الفعاليات الاقتصادية 

لا إ لن تكون هناك أهمية للموارد الاقتـصادية  ، في طور التحضر  هنأ :نتيجة مهمة وهي  
 لحاجة التبـادل     بل طبقاً  ، للحاجة فحسب  والإنتاج لن يكون طبقاً   . بقدر تخصيصها 

هم امرحأ لا يكون بدلالة ،ن اجتماع الناسأ كما بصيغ قوانين السوق وفعالية التجارة،
  . بدلالة المكانة التي يشغلوا في شكل تقسيم العملبل ، )بىالقر(

                                         
/ جامعة الموصلالاقتصاد في  في كلية الإدارة و الاقتصاد، أستاذ   د الإسلامي دكتوراه فلسفة في الفكر والاقتصا      ∗

 ahmadalmansoo2000@yahoo.com، العراق
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   : عند ابن خلدونالعقل: أولاً
تبـدو  و ،ملكة تم بالشمولية والتنظيم    : أي ؛ جوهر مجرد  ، في صميمه  ،ن العقل إ

 كيـف   ولكن.  للمبادئ  القدرة على رد قواعد الفهم إلى الوحدة وفقاً        فيهذه الملكة   
 وعلى هذا . من ضروب التأملاً ضرب يعد لأن هذا الفعل!؟بادئد المن يولّأيمكن للعقل   

، ولكن   مجرداً  أي عقلاً  ؛ من حيث الشمول   ن يكون العقل كلياً   أفليس من الضروري    
حـداث واقـع    إ  الوحيد الذي يقدر علـى      هو ي فالعقل العمل  ؛ن يكون عملياً  أعليه  

 :ط العقلـي همـا    لتين في غاية التعقيد للنشا    أوبذلك سوف نواجه مس    )١(.موضوعي
 يبدو آخر وهناك جانب    .فكارالإدراك الحسي والتصور، أي تداعي الصور وتداعي الأ       

 ،علـى أكثر تعقيدا ذات مستوى     أفكار  أزاء  إقوفنا  وفوق التصور، ويتبلور في كيفية      
ن نتصور فكرة المطلق، ولكننا لا نستطيع       أ نستطيع   إذ ؛)اللامتناهي( فكرة المطلق    :مثل
  ) ٢(.لمطلق على حد قول ديكارتن نفهم هذا اأ

 في الفكر الغربي في تحديد نطـاق        ز في نطاق ما هو منج     يبقى هذا الكلام دائراً   و
  فتح هذا العصر بابـاً     إذ ؛ في مطلع القرن الرابع عشر      وتحديداً ،بداعهإالعقل ومجالات   

 يةن تحديد المفاهيم الاجتماعية والـسياس     أ للصراع بين الكنيسة ومرجعيتها بش     واسعاً
الذي بشر بانحسار وتفكك دور الكنيسة بعدما كانت تحدد ما هو حلال والاقتصادية، 

سـهم في  أ ،بداع عقلي لمفكـر إصدد دراسة   فينناأوبما . و حرام من فعاليات الحياة   أ
ترسيخ المنهج العقلي الإسلامي، وجب علينا استطلاع خريطة العقل كمـا وردت في       

 للوقوف علـى    ؛بداعات المفكرين المسلمين  إ و ،المطهرةالنبوية   ،القرآن الكريم والسنة  
 للتعرف على مدى    ؛ثره في دراسة الظاهرة الاقتصادية    أ و ، العقلاني لابن خلدون   زالمنج

مة من  أخطر ما تواجهه    أاضطراب المفاهيم وتحديدها من      قد يكون و.  منهجه ةإسلامي
في فهم  ) الغير(فاهيم  ة م ر استعا  ماثل في  خطر مظاهر هذا الخلل والاضطراب    أ و ،ممالأ

                                         
، م١٩٧١ليف والنـشر،    آالهيئة المصرية العامة للت   : القاهرةمين،  أ عثمان   :، ترجمة فلسفة كانط  .ميلإ ،بوترو  )١(

  .٣٣٩-٣٣٨ص
دار الكتـب العـربي     : القاهرةفؤاد كامل،   : ، ترجمة لى سارتر إالفلسفة الفرنسية من ديكارت      . جان ،فال  )٢(

  .٢١، صم١٩٩٨للطباعة والنشر، 
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لذا وجـب الابتـداء      )٣(؛ وتحديد تصوره للعالم والإنسان والحياة     ، الحضاري )الأنا(
  . بالقرآن الكريم في تحديد معنى العقل

 . محدود وقاصـر عـن إدراك المطلـق       ، كما هو محدد في القرآن الكريم      ،العقلو
ن نتمثل  أويمكن  . سهم ومن هم في قيا    ،الخطاب في القرآن الكريم موجه لقوم يعقلون      و

ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد           : قصور العقل في قوله تعالى    
      لَـنو ضالأَر رِقخت لَن كا إِنحرضِ مشِ فِي الأَرملا تئُولا وسم هنكَانَ ع لَئِككُلُّ أُو

ن الشرط في استخدام العقل هو العلـم   أ أي   )٣٧-٣٦:الإسراء(،  لَ طُولا تبلُغَ الْجِبا 
 الأَرض لَن تخرِق   ماثل في  ن قصور هذا العقل   إالمسبق بالواقع الموضوعي، ومع هذا ف     

ية ة والاقتصاد ية والسياس يقوانين الطبيع ال، وذلك في اكتشاف     ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاًِ   
 وكونـه   ،طة هذا العقـل   اس لأن هذا الكشف مستمر بو     ؛لعقائديةافي ضوء المرجعية    

 لأنـه   ؛ عليها نرض وم ن يرث االله الأ   أ إلى   ، استمرارية الكشف والتطور   :يعني قاصراً
  . ج لهرمِ وبطاقة ما بيعمل في حدود المحيط

ويتضح هذا في قولـه  ،  تاماًويقترن العقل في السنة النبوية الشريفة بالحكمة اقتراناً  
)   ن العقل يمكنه الوصول إلى العلوم عـدا  أ أي   ،)صابة في غير النبوة   الحكمة هي الإ

 تحديد للعقل البشري في     -يضاًأ– لأن علم الأنبياء عن طريق الوحي، وفي هذا          ؛النبوة
 ويسأَلُونكيات الكريمة التي تبدأ بـ      ن لصيغ الآ  أنجد  ف ،قصوره عن إدراك المطلق   

 لا  مور فهذه الأ  ،ن نستشفها من الحديث عن الروح والساعة      أ يمكن   ،جابات تفصيلية إ
 فهي ليـست ضـمن   ،ن يدركهاأحسب فيمكن للعقل البشري المبرمج لإدراك المحيط  

 ، الإيمـان : في ضوء،)الشأن الاقتصادي(هندسة عقله، بل عليه الانشغال بالمحيط ومنه    
 ، في الحياة الـدنيا    ن سعيداً  فيكو ، على التغيير والبناء    ليكون قادراً  ؛ والعدل ،والتوحيد
  .  في الحياة الآخرةومقبولاً

                                         
 ،)م١٩٩٨  (،٥٣ ، عـدد مجلة تنميـة الرافـدين  نحو مفهوم علمي للاقتصاد الإسلامي،   . جاسمالفارس،    )٣(

  .٢٣٥ص
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، ن العقل البشري قاصر عن إدراك الغيب      إ : نستطيع القول  وفي ضوء هذه الرؤية   
ن هذا  أوهذا القصور هو سر تطور العقل البشري منذ فجر الخليقة وحتى الآن، كما              

ار الحياة مـن مظـاهر      سرأ لاكتشاف   ر له؛ خفاعلاً فيما س  القصور في الإدراك جعله     
  . وما هذه الحضارة إلا التفاصيل وتراكمها عبر الزمن، هاوتفاصيل الحضارة

بناء علم   قامه عليه في تحديد   أد ابن خلدون هو استخلاص الأساس الذي        نالعقل ع 
ض لظاهرات ثقافيـة في     رنه ع إ من حيث    ،سوسيولوجي:  الأول :طارينإالعمران في   

 )٤(.ا لتحديد مناهج العلوم التي استعرضـه      ؛ فلسفي : والثاني التاريخ العربي الإسلامي،  
 ،الذهاب في كل الاتجاهات لتكوين معرفة شمولية      رأى أن العقل غير قادر على        وبذلك

 ولكنـه في    ،فسلطان العقل ليس شاملاً   ) ٥("،العلم المحيط "اه في المقدمة بـ     كما سم  وأ
ل العقل البشري بمـسألة فلـسفة       ن انشغا أ يرى   إذ) ٦( سلطان مطلق؛  حدوده الطبيعية 

ن متابعة العقل بسلسلة السببية للوصول إلى المسبب الأول         أ و .المطلق هو تعطيل للعقل   
وسع بكثير من قدرة العقـل      أغنى و أ لأن الوجود    ؛تبدو قاصرة بقصور العقل وقانونه    

 لبنـاء معرفـة     ؛ لهذا يطلب الاعتماد على اال المشروع للعقـل        ،هبحاطة  على الإ 
   .وهذا الأمر يدخل في تنظيم العلاقة المحكومة بالشرع) ٧(ة،يدكأ

 لنقد العقل   ذا القصور الذي حدده ابن خلدون لنشاط العقل نتلمس مشروعاً         و
 ،ن يسعى إلى تقديم الصيغة البنيوية للمقدمة      أ استطاع من خلال هذا النقد       ؛ إذ النظري

عمانوئيل ( ورد في نقد يزاً عمامتما ،)العقل العملي(ن يطرح مشروع العقل البشري أو
، فالصيغة  الخلدونيّشكاليات الفكر   إشكالياا لا تشترك مع     إ لأن   ؛ للعقل ارد  )كانط

  )٨(.اًأسباب وولية الدول والعمران عللاً ابن خلدون لأ إعطاءالبنيوية للمقدمة تعتمد على

                                         
  .٦٦، صم١٩٨١، ١دار الطليعة، ط: ، بيروتالفكر الواقعي عند ابن خلدون .ناصيف نصار،  )٤(
  .٣٨٠-٣٧٩صدار الفكر، : بيروت ،المقدمة ،ابن خلدون  )٥(
  .٨١، صمرجع سابق المقدمة، ،ابن خلدون  )٦(
  .٣٤ صجروس برس،:  بيروت، والفكر الغربيالخلدونيّعلم اجتماع المعرفة بين الفكر .  فاطمة.بدوي  )٧(
  .٤ ص مرجع سابق،،المقدمة ،ابن خلدون  )٨(
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لتاريخ عنـده    وا  ركيزة أساسية هي التاريخ،    على، ولية الدولة والعمران  أ تعتمدو
 ربما حدث وربما لم     ، لحدث صغير  ير التي تتسم بالمبالغة والتهويل    ليس الملاحم والأساط  

وبـذلك تكتمـل البنيـة      بشكل فعلي،   ل التاريخ الذي صنعه أناس العمل       يحدث، ب 
لا العمل في ميداا، ـذه      إ ، التي لا يمكن للعقل الفاعل والعملي      ،الاجتماعية الكلية 

 ،ن خلدون إلى العقل   بظر ا ن وذا فقد . وجود مستقل عن المعرفة الحالية     إذ ال  ؛الواقعية
جدوى منـها في      التي لا  يتافيزيقياغراقه في مسائل الم   إ عن    تحركه بعيداً  اًبعادأورسم له   

 ن يعمل العقـل أ في ، العقيدة حاضرةة المتمثلة فيرجعيالمنت  وكا .الوصول إلى الحقيقة  
في هذا و . الدنيا أمورن على العقل الانشغال ب    أأي  ،  )عاشالعمران والم ( نشاط المحيط    في
 ليضع الإنـسان في  ؛ تحديد كل من نشاط العقل والشرع     في ،صداء لصوت ابن رشد   أ

يمانه العميق بخالقه وبخالق هـذا  إن يبتعد عن أ دون ،موقع المسؤول عن شؤونه الحياتية 
  ) ٩(.لالعق

  :  مصادر المعرفة عند ابن خلدون:ثانياً
 ـن أت مكانة رفيعة منذ     أتبو أسرة ابن خلدون عظيمة الشأن، فقد        كانت دمت ق

فـل  أحـتى   ولم تزل كذلك    ، د اليمن نإلى بلاد الأندلس مع الفاتحين العرب ضمن ج       
زمان الطوائف، أمية إلى أيام بني أشبيلية سائر إ يزل بنو خلدون ب    لم ":يقولفهو   ،هانجم

 بفـضل   ،كانت هذه الأسرة  و )١٠(".ةمارة بما ذهب لهم من الشوك     وانمحت عنهم الإ  
 وتوفر لهـم الـشروط      ،بنائها بالشعور بالعظمة  أي نفوس    تغذِّ ،ا ونفوذها أحوالهسعة  

  )١١(.جداد السياسي والثقافيرث الأإ ليديموا الصلة ب؛الضرورية لنموهم العقلي والثقافي
 ـ مكث ن يتلقى تعليماً  أ التقليد الأسري لابد لهذا الفتى        هذا وفي ضوء  علـوم   في اًف

، وهكـذا   ورينشهمشراف شيوخ   إدب، فقد تعلم هذه العلوم تحت       الدين واللغة والأ  
                                         

  .٣٤ سابق، صمرجع، علم اجتماع المعرفة .بدوي  )٩(
لجنـة التـاليف    : مد بن تاويت، القاهرة   نشر مح ،   وشرقاً اًالتعريف بابن خلدون ورحلته غرب    . ابن خلدون   )١٠(

  .٨، صم١٩٥١والترجمة والنشر، 
  .٢٥ سابق، صمرجع، ي عند ابن خلدونالفكر الواقع .صارن  )١١(
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 وكـان أسـتاذه    )١٢(.ي من الفقه المالك    مهماً  وجزءاً ، والحديث ،درس القرآن الكريم  
ق جديدة للتفكير   افآفي فتح   صاحب الفضل الأكبر     ،يبلّبراهيم الآ إمحمد بن   ،  المفضل
 إذا ما ولا يخفى أثر هذا .شخصيته ثقافياً وموسوعياًناء بمساهما بذلك في  ، لديه العقلي

 ، ابن رشـد   :مثالأ ، للفلاسفة العقلانيين العظام   لاً ومكم  شارحاً  كان بليالآعلمنا أن   
 لتؤدي ثلاث سنوات من الدرس والتحصيل الفلسفي        ؛ والرازي ، والفارابي ،وابن سينا 

  )١٣(.دإلى تكوين عقلاني فري
رث مجـد   إ و ، والانتماء الأسري  ، على مستوى العائلة   ،ن هذا التشكيل الطريف   إ

تتويج هذا كلـه بـدروس      و ،دب لدروس الدين واللغة والأ    هحكامإ  عن غابر، فضلاً 
 ؛ إذطر جديدة لفـن قـديم  ألبزوغ   عند ابن خلدون؛دى إلى جدل داخلي   أ ،الفلسفة
خ لنفسه ود   نه يؤر أ وك ، لتفسير التاريخ   جديداً  وابتدع منهجاً  ، الأولين ةنيقاعتمد ت 

  )١٤(.هذا الفن هو العمران البشري والاجتماع الإنسانيو،  في التحول والأطوارسرتهأ
فالحنكة في التجربة تفيـد     ) ١٥(،ن علم العمران هو مجال البحث العقلي      إ ف ،وهكذا

 لأا مجتمعة مـن     ؛ والحضارة الكاملة تفيد عقلاً    ،، والملكات الصناعية تفيد عقلاً    عقلاً
ن نتتبع كيف يفكر ابن خلدون في استخدامه العقل    أمن هذا المفتتح علينا     و )١٦(.عصنائ

ن ابن خلدون وفق وهنا يقع الاختلاف مع من كتب عوتقنياته في تقديم علم العمران،      
 ن العقل قاصـر أ يعتقد ؛ إذشعري السلوك أففي حياته الشخصية كان      .المناهج الغربية 
ما في حياتـه    أ )١٨(.هيعول على الشرع وحد   وفي حياته العملية     )١٧(.بعن إدراك الغي  
  ) ١٩(.قيسة المنطقية يعتمد العقل والأ،نه معتزلي التفكيرإ ف،ليفه خاصةآالعقلية وفي ت

                                         
  .٢٠-١٧، مرجع سابق، ص بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباًالتعريف. ابن خلدون  )١٢(
، م١٩٧٨دار ابن خلـدون،  : وتبير ،٢ ميشال سليمان، ط   :، ترجمة العلامة ابن خلدون   .يف إ لاكوست،  )١٣(

  .٤٩ص
  .٣٠ ص مرجع سابق،،المقدمة. ابن خلدون  )١٤(
دار النـشر للطباعـة والتوزيـع،       : بيروت،  الخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون      .علي أومليل،  )١٥(

  .٢٠١، صم١٩٨٥
مجلـة   القسم الثالث، ،ون الفكر الاقتصادي العربي في القرن الخامس عشر، عبد الرحمن بن خلد     .صالح،محمد  )١٦(

  .٧٧، صم١٩٣٣السنة الثالثة، ، ٦ عددالقاهرة، ، القانون والاقتصاد
  .٦٩٤، صم١٩٧٢ دار العلم للملايين،: بيروت، يام ابن خلدونألى إتاريخ الفكر العربي  .عمرفروخ،   )١٧(
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ن العقـل  أوهذا دليل على   )٢٠(.فعال العباد مخلوقة الله   أن  أ لأنه يعتقد    ؛شعريأنه  إ
رادتـه  إلعبد و تعلق قدرة ا فيقاصر عن إدراك المطلق، والكسب في هذا السياق يكون       

 وإن لم ن الإنسان قادر على كسبهأ يأ )٢١(.ةبالفعل المقدور المحدث من االله على الحقيق
  عند ابن خلدون   خطط البنية العقلية في مجال العمران     والمتأمل لم  )٢٢(.يستطع خلق عمله  

 هـو  -تعـالى – فاالله ،كيد على إسلامية منهجه  أ وهذا ت  ،يعمل خارج الإيمان    لا هديج
  .قمصدر الخل

يمانه المطلق بقصور العقل واختلاف إ حياته العملية فييترجم التعويل على الشرع و
غنى بكثير مـن    أوسع و أو الوجود   أالواقع  ؛ إذ   قوانينه عن قوانين العقل عند الفلاسفة     

دافع إلى تسخير    ال هو الاتساق والتناغم بين الشرع والوجود     أن    عن فضلاً )٢٣(.لالعق
المقدمة و )٢٤(.يمر الوجود  للأ مر الشرعي مخالفاً  ن يكون الأ  أ قلّفَ. العقل لعلم العمران  

بحاث المعاش نجدها مقيدة بالشريعة في كـل        أران و عما مختصة بعلم ال   إالتي قال عنها    
سهاماا إ العلوم الحكمية ونسى، لكنه لا ي) اقتصاديةخلاقاًأ (:الميادين التي نسميها اليوم

  )٢٥(.ل وتقسيم العم،عاون الت: مثل،فكارفي تدقيق بعض الأ
 إذ كان اعتماد    ؛طار عقلاني فريد  إ ب ، في العمران والمعاش   آراءهم ابن خلدون    قدو

 بـسبب تـداخل     معقد؛ مرأمام  أ ولعل ابن خلدون كان      .العقل والنظر العقلي ديدنه   
الفلسفة مع علم الكلام على طريقة المتكلمين المتأخرين الذين يتزعمهم فخر الدين بن             
                                                                                                    

  .٦٩٤، صالسابقالمرجع   )١٨(
  .٦٩٤ص. السابقالمرجع   )١٩(
، ١، جم١٩٨٣ دار العلم للملايـين، : بيروت شاعرة،لإسلاميين المعتزلة والأمذاهب اعبد الرحمن، بدوي،    )٢٠(

  .٥٥٥ص
  .٥٥٥ص. السابقالمرجع   )٢١(
مكتبـة النهـضة    : القاهرة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،        مقالات الإسلاميين  .بو الحسن  أ شعري،الأ  )٢٢(

  .٢٣٠، صم١٩٥٠ المصرية، القاهرة،
  .٢٠١ مرجع سابق، ص، الخطاب التاريخي.أومليل  )٢٣(
  .١٩٦ ص مرجع سابق،المقدمة، .ابن خلدون  )٢٤(
نيـة للنـشر والتوزيـع،      طالشركة الو : الجزائر النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون،     .يدعبد ا مزيان،  ا  )٢٥(

  .٦٣، صم١٩٨١
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ن أ و ،ليفـه آ في ت  اًيوهنا يثار سؤال حول كون ابن خلدون معتزل       ) ٢٦(ي،الرازالخطيب  
  ميكانيكـاً  فهل كان نقلهم نقلاً   . صحاب الاعتزال هؤلاء كانوا قد التقوا بالفلسفة      أ

 من داخل حركة الفكـر  : من التفاعل والانصهار الداخليين، أي كان نوعاً أو،  جامداً
هل الاعتـزال إلى    أ بفعل احتكام    ، الذي حصل  مر الثاني هو  ن الأ أيبدو  و !؟الإسلامي

  ) ٢٧(.العقل والتعويل عليه
، فقد استوعب كل  بعينهابن خلدون لا ينتمي إلى تيار فكريوفي حقيقة الأمر أن    

 مـع   ،، فالعقل قاصر في اللحظة الراهنة      نقدياً  لذلك جاء موقفه موقفاً    ؛هذه التيارات 
لى جانب افت الأساس الذي يقوم عليـه         في حدوده الطبيعية، إ     مطلقاً كونه سلطاناً 

دى إلى الواقعية العقلانية في التعامل مع المحـيط،  أهذا و )٢٨(.النظر اللاهوتي الميتافيزيقي 
 صانعي التاريخ هم أناس نَّإ(عمال العقل المترجم إلى عمل إ بفعل فالمستقبل متغير حتماً

واضح في التأكيد علـى     وهو قول   ) ٢٩(ة،عمال البشري الكسب هو قيمة الأ   و ،)العمل
   .القيمة في العمل

حلة معاشـهم   نِ البشر، فَ  : وفاعلها ، االله : لنواميس خالقها  وهكذا يتغير العالم طبقاً   
 : فهـو يقـول    ،كيد ليست كذلك غداً   أ وهي بالت  ،مس ليست كما كانت بالأ    ،اليوم

 ـ       أاعلم انه لما كانت حقيقة التاريخ       " ران نه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عم
 ـ ، التـوحش  : مثـل  ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال       ،العالم  ،نسأ والت

 وما ينشأ عن ذلك من الملك       ،صناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض     أوالعصبيات و 
 ، والعلوم،عمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاشأ وما ينتحله البشر ب،والدول ومراتبها

  ) ٣٠(."العمران بطبيعته من الأحوال وسائر ما يحدث في ذلك ،والصنائع

                                         
  .٦٩ مرجع سابق، ص الفكر الواقعي، .نصار  )٢٦(
)٢٧(  ١، ج م١٩٨٨ ،دار الفـارابي  : ، بـيروت   العربية الإسلامية  زعات المادية في الفلسفة   ـالن .حسين ة،مرو ،

  . بتصرف٦٨٢ص
  .٧١ مرجع سابق، صالفكر الواقعي، .نصار  )٢٨(
  .٢١، مرجع سابق، ص كتابة التاريخ العربي الإسلاميإعادةمساهمة في  .برهان الدين دلو،  )٢٩(
  .٢٧ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٣٠(
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 ذلك  نه حتى يمكِّ  ؛لأسبابل  معرفة مام منهج تجريبي مبني على    أنفسنا  أبذلك نجد   و
 لإنتاج معاشـهم في     ؛ كشف قوانين ونواميس حركة التاريخ ضمن اجتماع الناس        من

فعلـى  ". بداع والتطور وهذا هو مجال عمل العقل بالإ  ،نطاق نظام اجتماعي له سلطة    
 من انسحاب حكم الخلافة الشرعية في الملة الإسـلامية علـى رتبـة الملـك                الرغم

نما بمقتضى طبيعة العمران إلك والسلطان ورتبته ن كلامنا في وظائف المُألا  إ ،والسلطان
تنكر ابن خلـدون  ا ولا يعني هذ )٣١(."حكام الشرعأبما يخصها من      لا ،ووجود البشر 

العلماء ورثـة    (دأ من قول الرسول الكريم      نه يب أ : أي ،للشرع ودعوته إلى تعطيله   
ن أاعلم ":  فهو يقول لذلك؛ العقل الذي تفكر به الأمة   مهأن العلماء   معناه  و،  )الأنبياء

 في كيفيـة  قـوالاً أنما جعلوا الـشريعة  إ به  وما احتف،غلب لهذا العهدالفقهاء في الأ  
 هذه  ، يحتاج إلى العمل ا     يقضوا على ما   ،عمال والعبادات والقضاء في المعاملات    الأ

  ) ٣٢(."لا بالقليل منهاإكابرهم ولا يتصفون  أغاية
حق بالوراثة من الفقيه الـذي     أمة، فالعابد   العقول المفكرة للأ  نراه يمايز بين    لذلك  
نمـا هـو   إ ، والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاً، لأن العابد ورث صفة ؛ليس بعابد 
نا ابن خلدون مأساة الأمة من خـلال العقـول          وفي هذا يقدم ل    )٣٣(.لقواأصاحب  

إذ تدهور العمران بسبب تدهور نحلة النـاس       ؛  كثر فقهاء عصرنا  أ وهؤلاء   ،المفكرة لها 
  ) ٣٤(. بسبب فساد الخطط الدينيةوذلك ؛لمعاشهم

بـشكل  حكام الشرعية   يبدو الغرض من المقدمة التحقق من تطبيق الأ        وهكذا لا 
نما نتكلم في ذلك بما تقضيه طبيعـة        إ"،  ل سكوني والتعامل مع النصوص بشك   ، مطلق

 بكيفية  ،ة في جانب منها   نيفالمقدمة مع  )٣٥(."الله الموفق وا ،العمران في الوجود الإنساني   
  هـو  لمـا : أي؛طار اتسم بالواقعيةإعمل العقل في مجال العمران وكسب المعاش وفق    

                                         
  .١٨٦سابق، صالالمرجع   )٣١(
  .١٧٧مرجع سابق، ص المقدمة،. ابن خلدون  )٣٢(
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )٣٣(
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )٣٤(
  .١٨٦المرجع السابق، ص  )٣٥(
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دية والاجتماعيـة    ينظم كل الفعاليات الاقتـصا     ،رض من نظام   على الأ  صلاًأموجود  
 بعلاقات مع الواقع الحي بقدر ما  لأن التفكير في المعرفة التاريخية يبقى مثقلاً؛السياسيةو

 وعلاقة هذا   ، من خلال الواقع الحي    ،ل رصد المعرفة  لذلك مثّ  )٣٦(.صالة عينية أيتمتع ب 
 في  من قلق الأمة جراء التـشرذم والتراجعـات    جزءاً ، في حقبة تاريخية   ،الواقع بالمحيط 

 بعدم وضوح الرؤية     مشوباً  قلقاً ن هناك تطوراً  أمجالات واسعة من فعاليات الحياة، أي       
خـذوا  أ و ، الـدين في النـاس     صتناق" ولما   لا على صعيد الإنتاج المادي،    إالمستقبلية  

 ورجع الناس ،ديبأ وصناعة يؤخذ بالتعليم والت ثم جاء الشرع علماً   ،حكام الوازعة بالأ
 ـ و نقصت بذلك س   ،حكامالانقياد إلى الأ   وخلق   ،إلى الحضارة   )٣٧(." فـيهم  أسرة الب

بمعيـار   تفسرها الواقعة التاريخيـة      ، ومنها الفعاليات الاقتصادية   ،فالوقائع الاجتماعية 
كثـر  أيقاع الحياة إ كان ، معهمتناغماًو ، للشرعالعقل، وكلما كان هذا المعيار مقارباً    

  . كثر عدلاًأ وهدوءاً

  : لدون من العقل والفلسفةموقف ابن خ: ثالثاً
 تحديد الحدود ، وما يتبعه من الكسب والمعاش    ،كانت المقدمة الأولى لعلم العمران    

 لا بـد مـن الاعتـراف        ،في مجال نشاطه الطبيعي     العقل، وحتى يوضع العقل    مللع
فالعقـل  "ة وحتى اللحظة،    قالخليبدء   وهذا سر التراكم المعرفي الإنساني منذ        ،بقصوره

 ؛وهذا مختص بـالمحيط المحـسوس      )٣٨(."كذب فيها   لا ةحكامه يقيني أح و ميزان صحي 
 وحقائق الصفات   ، وحقيقة النبوءة  ، والآخرة ،ن تزن به أمور التوحيد    أتطمع   لأنك لا "
ى أ مثال رجـل ر    ، ومثال ذلك  ،ن ذلك طمع في محال    إ ف ، وكل ما وراء طوره    ،لهيةالإ

 وطالما هو   ،فالعقل مخلوق  )٣٩(."بالن يزن به الج   أ فطمع   ،الميزان الذي يوزن به الذهب    
فهو يقـف ولا     "،والعقل من حيث تصميمه وهندسته يمر بأطوار      . مخلوق فهو ناقص  

                                         
  .١٢٩ مرجع سابق، ص الفكر الواقعي،.نصار  )٣٦(
  .١٠٠ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٣٧(
  .٣٦٤، صالسابقالمرجع   )٣٨(
  .٣٦٥، صالسابقالمرجع   )٣٩(
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إلى وحتى تكون الحياة بعيدة عن الملل والرتابة، دافعـة الإنـسان             )٤٠(."ى طوره يتعد
    لكن هذه الأطوار هـي في       ،بد من أطوار لهذا العقل     لا، هقِلْالعمل من أجل هدف خ 

ن أ و ، في إدراك المطلـق     وهنا نعود إلى كونه ناقصاً     ،دود الهندسة الربانية لهذا العقل    ح
     في  اًعن نشاط العقل سيكون واق    أن ابن خلدون    الأطوار مختصة بالمحيط وقوانينه، وقد بي 

 لكنـه دون  ، مـن العـادة  تيـاً أ والاتصاف، فالحال قد يكون مت ، الحال :مقامين هما 
  ) ٤١(.عمران، فالعلم ارد عن الاتصاف قليل الجدوى والنف وهذا مفسدة للع،الاتصاف

 بمنظومة سـيطرة  محكوم،  لابن خلدون ن النشاط العقلي للإنسان طبقاً    أوهنا نجد   
 وفي ضوء انتقال العقل من طـور إلى         .مركزية صالحة للعمل والتطبيق على مر الزمن      

 عنـد   رع، والكمال  وهذه المنظومة هي الش    .رض ومن عليها   حتى يرث االله الأ    ،طور
 يكون نـشاط     عندما فالعمل عبادة . ، وهو السلوك  إنما الاتصاف ، الشارع ليس الحال  

 المعتبر في هذا التوحيد ليس هـو الإيمـان          إذ"؛   بقواعد الشرع  العقل البشري منضبطاً  
نما الكمال فيه حصول    إ ،ن ذلك من حديث النفس    إ ف ، الذي هو تصديق حكمي    ،فقط

 في ضـوء     وعمـلاً   فكراً ،النشاط البشري وبذلك ف  )٤٢(."فسصفة منه تتكيف ا الن    
 وبـذلك يقـدم ابـن    .تدقيق قدراته الحقيقية في اكتشافه قوانين الوجود هو   ،الشرع

في ضوء طروحاته   وشغلته هو شخصياً، لمعضلة طالما شغلت علماء الكلامخلدون حلاً
من حيث النظـر في االله      لا   " الفلسفة الحقيقية للعقل البشري    اً، إذ .عن بطلان الفلسفة  

،         رجـاع  إ يسعى إلى هو هنا و )٤٣(." بل من حيث النظر في الوجود بما هو موجود
 وعمل العقل إلى مستوى الحادثات المدركة       ،السببية إلى مستوى الظاهر من الكائنات     

  ) ٤٤(.بالحواس

                                         
  .٣٦٥، صالسابقالمرجع   )٤٠(
  .٣٦٥ مرجع سابق، صالمقدمة،. ابن خلدون  )٤١(
  .الصفحة نفسها، السابقالمرجع   )٤٢(
  .٨١ مرجع سابق، صالفكر الواقعي، .نصار  )٤٣(
  .١٠٧المرجع السابق، ص  )٤٤(
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  ):الوجود(المحيط بالانشغال : رابعاً
 والموارد؟ من حيث الحقيقة     ،نسانالإولماذا الخلق،   : هناك سؤال يطرح نفسه وهو    
إِني جاعِلٌ فِـي الأَرضِ      لقوله تعالى     وذلك وفقاً  ،الدينية خلقت الموارد قبل الإنسان    

 وسياسـة   ،رض عمارة الأ  :ويفسر البيضاوي معنى الخلافة بأنه    ) ٣٠:البقرة (.خلِيفَةً
 . لِيعبـدون   إِلا والإنـس وما خلَقْت الْجِن    لكن عند تدبر قوله تعالى      و )٤٥(.سالنا
العبادة وتسبيح الباري ماثل في سمى أن سبب خلق الإنسان شيء     أ نجد   )٥٦:الذاريات(

   حـتى يكـون     ، ثم جاء الإنـسان    ،ولاًأمن هنا كان التسخير     و.  في المقام الأول 
ن سـبب   أ وفي هذا السياق يرى ابن خلدون        ، يده من موارد    في  فيما وضع  مستخلفاً

 وركبه على صـورة لا يـصح حياـا          ،ن االله سبحانه خلق الإنسان    أ": العمران هو 
 وبما ركب فيه من القـدرة علـى         ، وهداه إلى التماسه بفطرته    .لا بالغذاء إ ،وبقاؤها
 هي التوحيد،   ،ن الوجود الإنساني هو لغاية سامية     إ ف ، على ذلك  وسياقاً )٤٦(."تحصيله

ر له من الموارد خبد من السعي لما س لا، ن يؤدي هذه المهمةأوحتى يقدر الإنسان على 
قد تعددت  ف،  شكال الموارد في الطبيعة بقدرة االله     ألكسب عيشه، فمثلما تعددت     

ن قـدرة   إ"  تقسيم العمل؛ إذ   -أيضاً–  وتنوع ، وتخصصاته  الإنسان نشاطات كذلك
 ، غير موفية له بمادة حياته     ،الواحد في البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء         

وبذلك لا بد مـن تقـسيم        )٤٧(."قل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم      أولو فرضناه منه    
 من خلال ما هو متاح من الموارد حتى         ، كل حسب رغبته في العمل     ،العمل بين البشر  
يحتاج كل  " ؛ إذ مان توفر الأ  : كذلك من موجبات الاجتماع الإنساني    و تستقيم الحياة، 
نه إوهكذا ف  )٤٨(."بناء جنسه أه إلى الاستعانة ب    في الدفاع عن نفس    -اًيضأ–واحد منهم   

 كثـر تفـصيلاً   أ كلما زادت مقدرتنا على استشراف المستقبل سوف نتوقع تقسيماً        
بداعات الإنسان عن طريـق     إ وسيكون ذلك من خلال      ، ولتخصيص الموارد  ،للعمل

 )٤٩(،"لاتالفكر واليد، فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر، والصنائع تحـصل لـه الآ            "
                                         

  .٤٧ص تفسير البيضاوي،. البيضاوي  )٤٥(
  .٣٣ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٤٦(
  .الصفحة نفسها، السابقجع المر  )٤٧(
  .٣٣ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٤٨(
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )٤٩(
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عمال العقل بوساطة العمل، فالمتغيرات الدنيوية إوبذلك سوف تستمر الحياة من خلال  
  طبقـاً  ،و سلبي مع ثوابت العقيدة    أ ،يجابيإ سوف تتناغم على نحو      من خلال العمران  
نما هو باختلاف   إم  أحوالهجيال في   ن اختلاف الأ  أ"ي مجتمع، فاعلم    للنظام السياسي لأ  
 والابتداء بمـا هـو      ،نما هو للتعاون على تحصيله    إماعهم  ن اجت إ ف ،نحلتهم من المعاش  

من خلال هذه العلاقة البنيوية بين      و )٥٠(." قبل الحاجي والكمالي   ،ضروري منه ونشيط  
المختومة بطابع الحضارة  ) مجموعة من المنظومات السياسية والثقافية والاقتصادية     (البشر  
ن مفهـوم   إ إذ   ؛تختص به المـدن    على نمط من الحياة      قتصرن هذا المفهوم غير م    نجد أ 

 القطب الثاني ،الموارد، وبين  من العلاقة بين البشر والموارد صعوداًالحضارة ينطلق ابتداءً
م أ ،م اسـتخراجاً  أ ،كان التحصيل بلا عمل   أ  سواءً ، وطرائق تحصيلها  ،للعلاقة البنيوية 

  .  مجتمع التحضرأم في ظل مجتمع البداوة ةكانت هذه العلاقأ سواءً، و وتشكيلاًتحويلاً
طريقـة   (المعاش:  هي ، مستويات بنيوية  ةالعمران عند ابن خلدون يتحدد بثلاث     و

ن نجد كل   أويمكن  ). العلوم والفنون  (العلوم، و )ولادة السلطة (لكلمُ، وا )كسب العيش 
  ) ٥١(.و الحضريأهذا في اتمع البدوي 

 ، نحو شمولي   فهي وصف للماضي على    ،طارها الصحيح إوحتى توضع المقدمة في     
  بوصفه واقعاً  ، ثانياً ، ثم رصد للحاضر   ولاًأنساني مع الخصوصية الإسلامية     إفي منظور   

                                         
  . ٩٥المرجع السابق، ص  )٥٠(

خلال  من   ،تاب الماركسيين ضفاء لبوس المادية التاريخية من قبل الكثير من الكّ        إلى محاولة   إ هنا   الإشارةنود   -
) مساهمة في نقد الاقتـصاد الـسياسي      ( كارل ماركس في مؤلفه      ة مع مقول  ليهإمقارنة النص السابق المشار     

، فهل  ) السياسية والفكرية للحياة   والأنماط ،نتاجنتاج المادي يحدد بصورة عامة عمليات الإ      لإن نمط ا  إ: (وهي
  :وتمثل هذا الإضفاء في عدد من الكتابات، منها، هي محاولة لمركسة ابن خلدون

  . اهمة في إعادة كتابة التاريخبرهان الدين دلو، مس -
  . لى الثورةإ طيب تيزيني، من التراث -
 . ابن خلدونةف لاكوست، العلامإي -
و المدرسة الكينيزية ومعطياا علـى      أضفاء اقتصاد السوق    إخرين في   آتختلف عن جهود     هذه الجهود لا  و -

 ،ركسية الشيوعية والشمولية السلطة   يدولوجية الما ن الأ إ (: وهي كما يقول كلود ليفي شتراوس      ،ابن خلدون 
 المعجل للشعوب التي بقيت خارج هذه الحركة حـتى زمـن            نج لتشجيع التفر  ؛لا حيلة من التاريخ   إليست  
  .١٢، صم١٩٨١دار الطليعة، : بيروت ،المفقودةالتنمية  جورج قرم، :انظر). حديث

 فيـصل   : ترجمـة  سياسي عند ابن خلدون،   شكالية التاريخية في علم الاجتماع ال     الإ . عبد القادر  ،جغلول  )٥١(
  .٤٨، صم١٩٨٠ دار الحداثة،: بيروتعباس، 
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 عن الصيغ المثالية والوعظية، لذلك جاءت هـذه         بعيداً،  بكل دقائق التفاصيل   حاصلاً
الاجتمـاعي، والمحـيط      المحيط : هما ،الواقعية لتصف محيطين تمع القرن الرابع عشر      

  .الطبيعي
 ـ تجريب هاجساً الذي عاشه ابن خلدون كان النظام السياسي     لمحيط الاجتماعي اف  اًي

بنـاء  و،  الفتوحات الإسـلامية    إلى  تجربة الخروج من الجزيرة العربية     فهو يستشعر ، له
 ووضـع  ،طـراف فول الدولة المترامية الأأثم عصر   ،  العصبيةف ،مبراطورية الإسلامية الإ

و أمجتمع الخلافـة    فنة المثالية،   السبدءاً من    :أي.  وعدم الاستقرار السياسي   ،التشرذم
وابن خلدون يؤمن بعـصر      )٥٢(.دالعصر الذهبي المفقو   وانتهاءً ب  سلام الأول، عصر الإ 

  والمساواة الاقتـصادية في عهـد الـنبي        ، هو عصر الكمال الخلقي    ،إسلامي ذهبي 
  ) ٥٣(. الراشدينوالخلفاء

والاستغناء عـن    إذ مقياسه العقل     ؛يشعروهذا ليس بغريب عنه وهو المالكي الأ      
 ،الفلسفةالمنطق ارد وبناء المنطق الاستقرائي القائم على السير والنظر بعيداً عن دوائر            

 التاريخ فهو يرصد تراكم العمران      ئما عندما يستقر  أ )٥٤(.بوصفها وسيلة لمعرفة الواقع   
 ـلطوائـف مغار   إلى عصر ملوك ا    ، وتكوين العصبية  ،منذ فجر الرسالة الإسلامية     ،اًبي

 ، وتكوين الدولة  ، على صعيد النظام السياسي    ، لذلك نراه  .سلام مشارقياً ودويلات الإ 
 ليكون على مقربة من ولادة كيان جديـد مـبني علـى             ؛)تيمورلنك(يتشوق للقاء   

 في اتمع الوحـشي  ته لنظرييةمام تجربة تطبيقأ ينطلق من عصر البداوة، فهو     ،العصبية
 إلى ملـوك    مام تجربة سوف تضيف ملكـاً     أوهنا نجده    )٥٥(.لوسطىسيا ا آعلى بدو   

  . آخرو سلطاناًأالدويلات الإسلامية 

                                         
  .٤٥ مرجع سابق، صالنظريات الاقتصادية، .مزيانا  )٥٢(
  .٤٧المرجع السابق، ص  )٥٣(
  .انفسه، الصفحة السابقالمرجع   )٥٤(
  .٤٥ مرجع سابق، ص الخطاب التاريخي،.أومليل  )٥٥(
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 حداً )٥٦(د،الموت الاسوفي المتمثلة  ، التي حاقت بالعالم   )الديموغرافية( الكارثة   عدوت
حد الدوافع عند ابـن خلـدون لكتابـة    أسود كان الموت الأإذ   ؛ بين عصرين  فاصلاً
: نهأ فهو يصف ذلك الوباء ب     ،ان لهول الكارثة وقع عظيم على البشرية      كو) ٥٧(ه،تاريخ

 من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين          وطوى كثيراً  ،هل الجيل أذهب ب "
 فضعفت الدول ،رض بانتقاص البشرعمران الأتقلص  . وبلوغ الغاية من مداها ،هرمها

واالله ، فبادر بالإجابة ، مول والأنقاض ا نادى لسان الكون في العالم بالخ      أنموالقبائل، وك 
،  فكأنما تبدل الخلق من أصـله       عليها، وإذا تبدلت الأحوال جملة     وارث الأرض ومن  
وعالم محدث، واحتاج لهذا    ، ونشأة مستأنفة ، وكأنه خلق جديد  ، وتحول العالم بأسره  

من هذا  هو  و )٥٨(."والعوائد والنحل ، العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها      
 لا  ، وعليه .ة مستأنفة أهذا الخراب هو خلق جديد ونش     ، ف الوصف يستشرف المستقبل  

   هن أحوال هذا الخلق، فهو شاهد عيان لكيان اجتماعي تبدلت معالم          بد من راصد يدو 
 ، على النظام الاجتماعي انعكست سلباً)الديموغرافية(فالكارثة  . بتبدل تكويناته البنيوية  
 في البلاطات للقبائل ةوحظ و،قطاعيةإات رجعية لصالح علاقات   نوسارت به نحو تكوي   

 إلى تراجـع في     تؤدي جميعاً وميرية تضعف السلطة المركزية ،      أ وامتيازات   ،العسكرية
 وتبدلات في جسد ، وتؤذن بتلاشي الدول واضمحلالها، وزيادة في النفقات،يراداتالإ

   )٥٩(.النظام الاجتماعي
 :اال الحيوي، وميدانـه    ،الخلدونيّ للعمران   وفقاً ،يبدو فإنه   ،لمحيط الطبيعي أما ا 

عمالـه،  إ لتصور ابن خلدون للعقـل و      اًوطبق فعاليات الإنسان لإنتاج أسباب بقائه،    
المحيط ومعطياته في استغلال الموارد الاقتـصادية بـشكل         في  سوف يبحث هذا العقل     

 . والتحويل ،الاستخراج ك :الحضاري و بالطور أ ، والالتقاط ، والصيد ، كالقنص :بدائي
قدرة العقل علـى الكـشف      تسفر عن    تفصيلات   ،هما وما بعد  ،وبين هذين الطورين  

                                         
  .١٣٤٥سيا الوسطى سنة آ بئاًبتد الطاعون الذي اجتاح العالم مهو  )٥٦(
  .٨٨أومليل، الخطاب التاريخي، مرجع سابق، ص :انظر  )٥٧(
  .٢٦ ص مرجع سابق،قدمة،الم. ابن خلدون،  )٥٨(
  .١٠٠ مرجع سابق، صالعلامة ابن خلدون، .لاكوست  )٥٩(
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سواء كانت  ،  عن التعامل مع القوانين الطبيعية عقلياً      ، فضلاً تهبداع في حدود برمج   والإ
 وهو ما يسمى ، على ذلكو قيوداًأ ،هذه القوانين عوامل مساعدة على استغلال الموارد

.  لعقله القاصـر والمحـدود   وفقاً، خفاقهإو  أ في انتصاراته    ،نسان مع الطبيعة  بصراع الإ 
ن مجال العمران هو مجال البحـث العقلـي، ولـه طبيعـة             إ :يمكن القول  وعلى هذا 
  ) ٦٠(.وقوانين

بدأ الإنسان بالتعامل مع المحيط الطبيعي منذ البدء، ولما كان الاجتماع الإنـساني             
 تحقيقـاً لاسـتخلافهم في      ؛كان تجمعهم بدائياً   )٦١(،طبع، والإنسان مدني بال   ضرورياً
 ،)العمـل (لذلك سوف يبدو المحيط الطبيعي من خلال الفعل الإنـساني            )٦٢(.الأرض
 التي تتفاعـل مـع      ، الاقتصادية –شكال الأنساق للنشاطات الاجتماعية     أ من   شكلاً

لمـستوى  سر الـسابق علـى ا  فلات من الأبعضها بقدر ما يستطيع العقل البشري الإ     
نتاج نمـاذج الـسلطة وفقـا لهـذه      إ و ، وحياة البداوة  ،العلاقات القبلية ( الاجتماعي
 في مقدرته علـى تجـاوز        ذلك  ويتمثل ،، كذلك على المستوى الاقتصادي    )المعطيات

 . وكمالي،حاجيو ، بما هو ضرورياًً مؤطر،علاقات الإنتاج والتقدم في الإنتاج المادي  
   : والحضري، على النحو التالي،لبدوي ا:وملامح هذا في اتمعين

   : في اتمع البدوي-
يجسد النـسب    و رئيس القبيلة  أ السلطة    أن في مرحلة البداوة  ما يميز هذا اتمع     

 تبـدو  لقليل من الصنائع، التي   ل وجود و ،غياب للعلوم والفنون  وهناك  ، السامي للقبيلة 
ل هذه التجمعات البـشرية ذات   سوف تتعام وبناء عليه،  .ضرورية حتى تستقيم الحياة   

تقـسيم يـسير   ب ، سـهلاً  تعـاملاً  والمواردالنظم السياسية البدائية مع المحيط الطبيعي   
 علـى نـشاط      هنا يركز   والإنتاج ، للموارد  قليل جداً  ثمار للعمل على است   ؛ومتداخل

  . المعاش الضروري
                                         

  .٢٠١ مرجع سابق، صالخطاب التاريخي، .أومليل  )٦٠(
  .٣٣ ص مرجع سابق، المقدمة،.ابن خلدون  )٦١(
  .٣٤المرجع السابق، ص  )٦٢(
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 ـ  وسوف يظن أن  وارد  السهولة التي تميز اتمع البدوي ستعمل علـى جعـل الم
ظهر  فالمحدد الاقتصادي في اتمع البدوي هو المحدد الأ        ؛ن العكس صحيح  ألا  إ ،متاحة
لأن معظم قوة العمل مستنفرة على شكل فصائل دفاع عن القبيلة، ومهنـة     )٦٣(اً؛تأثير

كثر من العمل اليدوي، حتى     أالفارس في اتمع البدوي تمتاز بالشرف والنبل والبسالة         
فـون  كلي"هل البداوة أ لأن ؛ في اتمعقل أهمية من حصة الناس الأتصل صفة الصنائع 

 مـن   قسطاً  ولا ، ولا يرون لها قيمة    ،عمالهمأعمال من الصنائع والحرف     هل الأ أعلى  
  ) ٦٤(."عمالجر والثمن والأالأ

  :في اتمع الحضري -
ضارة  تترابط فيه الح    غائياً نما يكون تشكلاً  إن التشكل الحضاري لطبيعة العمران      إ

 ، لا يمكن التوقف فيها بسبب تبدل الأحوال       ، من خلال حركة متبادلة طبيعية     ،والدولة
الانتقال من البداوة إلى الحضارة هو محـض ولادة      ف لذلك   ؛ضمن هذه الحركة وغيرها   

 عبر  ،المولدة للأطوار اللاحقة للحضارة    شكالفعال المولدة للأ   لكي تستقيم الأ   ؛طبيعية
 ، بوساطة التغيير في استخدام الموارد وتخصيصها      ،للعمران وأطواره الاستمرار المتسلسل   

 والتبدلات في أذواق    ، والاستهلاك وتنوعه  ،نواعه وعلاقته وتقنياته  أ عن الإنتاج و   فضلاً
  . فلمترش ايطار العإالناس في 
 على اعتبار ،يرتبط الأول بالثاني بعلاقة تبادليةو ، فالتحضر مشروط بالدولة،لذلك

التحضر لا يعني الصعود في الفعاليـات       ف بناء عليه، و )٦٥(.ةمنهما مادة وصور   ن كلاً أ
 ، وما يرافق ذلك من تطور تقني      ،الاقتصادية من تخصيص الموارد والإنتاج والاستهلاك     

 بل هو تغيير مستمر للبنية      ، وتنوعه بتنوع الحرف والصنائع    ،وتعقيد في حلقات الإنتاج   
 مظـاهر   :، أي  فحـسب  تجمع لخصائصها الحسية   ة فالحضار العامة للعمران، ومن ثمّ   

                                         
  .٢٣٨ مرجع سابق، صالفكر الواقعي،نصار،   )٦٣(
  .١١٨ ص مرجع سابق، المقدمة،.ابن خلدون  )٦٤(
  .٨٣، صم١٩٨١دار الطليعة، : بيروت ابن خلدون وتاريخه، .عزيز العظمة،  )٦٥(
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 في ظل تقسيم العمل سوف يؤدي إلى     ،نتاج المادي التحول الأساس في الإ   و )٦٦(.فالتر
 واستخدامها من خلال النشاطات الـتي حـددها ابـن     ،تغيير أطوار استغلال الموارد   

ة أهمية ، فلن تكون للموارد الاقتصادي) والتجاري، والصناعي،النشاط الزراعي(خلدون 
 للطلب  ولكن طبقاً،بقدر تخصيصها، ولن يكون الإنتاج بسبب من الحاجة فحسب لاإ
ن اجتماع النـاس في  أ نرى بذلك، و الإنتاج الحاجي والكمالي ثانياً  إلىالتحول  و ،ولاًأ

 بدلالة المكانة التي يـشغلوا في تقـسيم   بل ،)القربى(رحامهم أيكون بدلالة  المدن لا 
 بـل الحـانوت   ،، فالنشاط الاقتـصادي لـيس القبيلـة   من الثروةونصيبهم   ،العمل
  ) ٦٧(.والحرفة
 وهـو   ،طار الدولة إنما هي من معطيات النظام السياسي في        إشكاليات  هذه الإ و

 ، من خلال زيادة الإنتاج    ، وتوسع سيطرة الدولة   ،مؤكد لصعود الفعاليات الاقتصادية   
 ومتى  ،مصار في جميع الأ   ئارج متكاف فالداخل والخ "يراد الدولة،   إ على زيادة    منعكساً

عظم الدخل والخرج اتسعت أحـوال        ومتى ما  . وبالعكس ،عظم الدخل عظم الخرج   
 على وفـق الـتغير      فالنظام السياسي سوف يكون متغيراً     )٦٨(."الساكن ووسع المصر  

فيما يتعلـق بالإنتـاج والتوزيـع       أي   ،الحاصل في الفعاليات الاقتصادية ومستجداا    
  وفقـاً ،حدث تغيرات في البنية السياسية وتعاملها مـع الـشريعة      أ، وقد   والاستهلاك

 الاقتـصادية والـسياسية     هللتغيرات الحاصلة في جسد الكيان الحـضاري ومفاصـل        
ن أبـد مـن     كان لا   عن الشريعة واقعاً   اًو كلي أ اًحدث الابتعاد جزيئ  أوالاجتماعية، ف 

فكلامنـا عـن    "قيقة الواقعية    عدا الح  ، عن كل شيء   اً مجرد ،يرصد على نحو عقلاني   
 لا بمـا    ،نما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر      إ هوظائف الملك والسلطان ورتب   

  ) ٦٩(."حكام الشرعأيخصها من 

                                         
  .٧٦ مرجع سابق، صابن خلدون وتاريخه، .عزيز العظمة،  )٦٦(
  .١١٨ مرجع سابق، صيخية،شكاليات التارالإ .جغلول  )٦٧(
  .٢٧٨ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٦٨(
  .١٨٦المرجع السابق، ص  )٦٩(
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  :الخاتمة
ياسـتقطبت   إذ ؛ من الكتـاب والبـاحثين      ابن خلدون ظاهرة شغلت كثيراً     عد 

ة لمالرؤية الـش   ذلك إلى ا   ويعود ؛ الاهتمام والتركيز  ،طروحات هذا العالم الفيلسوف   
 على الـساحة     مما جعل حضوره مستمراً    ، الذي اتسمت به تحليلاته    ،والتفكير المعمق 

  .  وطروحام المحدثين بعض آراء متحدياً،العلمية
ولعل ما يشكل محور اهتمام هذا البحث هو جدلية المنهج في التعامل مع الوقائع              

 وتحولات كيان   ،ة في صياغة النظام الاجتماعي     الفعاليات الاقتصادي  لا سيما ، التاريخية
  . فكشف البحث عن إبداع ابن خلدون في وضع معالم نظرية اقتصاديةالدولة،
 تناولت مسائل تتـسم بالطرافـة       إذ ؛تعد مسألة الكتابة عن ابن خلدون مجدية      و

 هـو خـارج هـذه     العالمن ما كتب عن جهد هذا   أوالفرادة والجدة، ولا يعني هذا      
 رفع مكانـة   أجل من   ؛ت بفعل اختلاف انتماءات الكتاب الفكرية والسياسية      التكوينا

في ضـعه  و فمنهم من   ؛يجاد صيغ متطابقة مع رؤيته للتاريخ وتفسيره      عن إ ابن خلدون   
 )٧٠(ج،مسألة المادية التاريخية وتفسير التاريخ على وفق هذا المنـه         بوتقة الذين تشبعوا    

 ممن اهتمـوا بالـشأن      ، والتاسع عشر   عشر، من الثا :يناب القرن  بكت  قاربه ومنهم من 
  .الاجتماعي وتفرعاته

 ، هل كان عقلاً   الخلدونيّفحص التكوين العقلي    كان لا بد من     من هذا المنطلق    و
االله المنظور وكتاب االله العقل، وكتاب  يجمع بين الوحي وإسلامياً  عقلاًأو ؟ صرفاًمادياً

 ،يماني في سياق مبادئ التوحيد والعدل     ن هذا العقل هو معطى التكوين الإ      إ المسطور؟
وسع لحركة التاريخ في سياق الإيمـان   البناء الأ من العقل عنده جاء مكتفياًألذا نرى  
 ليرقب حركة ؛من يجلس في مرقبمثل وهو في ذلك .  معه عنه ومتفاعلاً ناتجاً،وضمنه

                                         
  :انظر في هذا الخصوص  )٧٠(

دار :  بـيروت ،٢ طلى الثورة، حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي، إمن التراث    .طيب تيزيني، -
  . ٣٧٣-٣٦٤ص، ١ج، م١٩٧٨ابن خلدون، 

، م١٩٨٥ دار الفـارابي،  : بيروت،   كتابة التاريخ العربي الإسلامي    إعادةمساهمة في   . برهان الدين  دلو،   -
  .٢٤ص-١٩ص



 ٢٨٢   أحمد منصور                 م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 مـن   ؛ه للعلم تأثير الأحداث والوقائع هو جهد موج      ن اكتشاف أالتاريخ على أساس    
عرفة العلل على نحـو     بمم  ت وهو غير مه   ،سرار عمل القوانين ومعرفتها   أأجل اكتشاف   

 من خلال نواميس الكون وطبيعة       لأن التناقض هذا هو الذي يقدم نفسه       ؛مثير للجدل 
 وعدم ،ن هذا السلوك العقلي سوف يعمق درجة انفصال المعرفة عن الوجود إ .الوجود

 بل ي، لا على أساس تصور الوجود الكل،عمال العقلإتقليد في   وال ،التسليم بالمسلمات 
  .ة في نسق من الجدل والتطوريمن خلال إدراك الوقائع الموضوع

 إن لـه رؤيـة في الـسنن         :الخلدونيّونستطيع القول، من خلال دراسة العقل       
 الخلـدونيّ وفي معرض بحثنا عن محاولة العقـل        . الاقتصادية في ضوء حركة العمران    

 هل كان العقل    : الاقتصادية، يدور سؤال مهم     القوانين : ومنها ،اف قوانين الحياة  اكتش
 مـن   نه كان مبدعاً  أم  أ ؟ يفكر له   لهذا الرجل عقلاً   نّأم  أ ؟ يفكر  جاهزاً عقلاً الخلدونيّ

  !؟خلال العقل الجاهز
في ضوء منهجه  ،مبدع اقتصادياًعقل  الخلدونيّن العقل أمن هذا البحث وقد تبين 

 ومنطلقاته في فهـم الحـراك الاجتمـاعي         ،)الوحي، العقل (ديد مصادر المعرفة  في تح 
 التي ، من خلال اكتشاف قوانين الحياة وتفاعلاا، عقيدة التوحيدوالاقتصادي في ضوء

نـذاك علـى   آ والعالم ،اتسمت بمستجدات كانت تعمل لأجل تعميق الجوانب المادية    
في أوربا،  في النشاط الاقتصادي     Marchantilismبواب التحول إلى المنهج التجاري      أ

 والتوسـع   ، وتراكم رأس المال   ،من خلال حجم التبادل التجاري بين الشرق والغرب       
 بسبب استجابة العالم الإسـلامي الاقتـصادية للحـروب          ؛في توظيف هذا التراكم   

  . الصليبية
ة من كل اللبوسات الماركـسي تبرئة ابن خلدون  أهمية البحث في تومن هنا ظهر 

 مـن أجـل الـشأن       ؛في مجال تسخير العقل    وجهوده الفكرية    . ومشااا والعلمانية
في القرون الوسـطى في العـالم    نماط التفكير العقليأ وكشفت  ،الاقتصادي من ناحية  

شكاليات في  إ وضمن متغيرات و   ،نماط ضمن مناهج متقدمة    واتجاه هذه الأ   ،الإسلامي
ن كل هذا يأتي في سـياق  أخرى، مع مراعاة  أالشأن السياسي والاجتماعي من ناحية      
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 وفي ظل الشرع ومعطياته، مع كشف الارتباط الوثيق بـين المنـهج             ،عقيدة التوحيد 
  .  والمرجعية المعرفية للعقيدة الإسلاميةالخلدونيّ

 وزيادة حجم التبادل التجاري مع      ، التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية     وفي ظل 
  ذاتمي يشهد في هذه الحقبة من الـزمن منـاهج عقليـة    العالم الإسلا  ، كان الغرب
 كان يعد العدة لإنتـاج منـاهج        متمايزاً في ذلك عن الغرب الذي     ، إسلاميةة  مرجعي

 الذي عجز عن ،تتنافر مع الفكر اللاهوتي الغربيو ،فلسفية وعقلية تتسم بالطابع المادي  
القانون الوضعي، لا سـيما     ، فكان الانحياز إلى     مام تطور فعاليات الحياة   أتطوير نفسه   

  . لتحل مكاا قوانين السوق وقيمه الماديةلاقتصادية، فتبدلت قوانين السماء؛بالفعالية ا
لمناهج العقلية الإسلامية في صياغة المنهج   ابراز تأثير   لإ تأتي الدعوة ملحة     ،ومن هنا 

 القرن الرابع  وبداية صعود التراكم البدائي لرأس المال التجاري في،الاقتصادي التجاري
 وقـوانين   ،سي الغـربي  ن لنشهد ما أحدثه هذا التأثير من خصام بين الفكر الكَ          ؛عشر
  .السوق
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  مخطط لبنية ابن خلدون العقلية في العمران
 

 االله سبحانه وتعالى

 الوحي

 نبياء والرسلالأ

 الشرائع

 تنظيم العلاقة

 )البدوي والحضري(العمران البشري   العقل
 التسخير والتكليف

  الطبيعة  الإنسان

الموار  الفكر
د 

قوانين 
الطبيع

  وتقسيم العملالسخرية لتنوعا
  التفصيلات في التخصص في الانشطة العلمية

 العمل، القيمة،     النقود، المنفعة
 شكال  الانتاج  البشريأ 

 الحاجي والكمالي الضروري

 نما هو باختلاف نحلتهم من المعاشأن اختلاف الأجيال في أحوالهم إاعلم 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

  - الملك -
  البنيةتبدلات  في 

السياسية 

  - السلطان -
مستجدات في الشأن 
السياسي والاجتماعي 

  - الخلافة -
السنة (

 شكال النظم السياسيةالعصبية والدولة وأ

دولة بإدارة مركزية تخضع العمران استخلاف سياسي
وتنظمه

 حاكم ومحكوم

 حكام الشرعوصف العمران لا بما يخصه من أ سلطة مثالية

  

علوم القران، الحديث، والسنة 
 النبوية المطهرة

 عمال العقل والعلوم التجريبيةإ



 

  الغربي الاقتصاديفكر ابن خلدون وال

  ∗كمال توفيق حطاب

  :قدمةم
الدائر منـذ   الاقتصادي الجدل دف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن حقيقة     

 وفكر ابن خلدون، ومدى تأثر      الغربي الاقتصاديعلاقة بين الفكر    وقت طويل حول ال   
الأمثلة البارزة في تاريخ الفكر     أحد   بوصفه   بفكر ابن خلدون   الغربي الاقتصاديالفكر  

الاقتصادي وقبل ذلك مدى تأثر فكر ابن خلـدون بـالفكر الرومـاني             الإسلامي ،
  .الإسلامي، ومدى تأثره بالفكر واليونانيّ
الغربي هـو    الاقتصادي الغربيين أن الفكر     الاقتصاديينيزعم كثير من المفكرين     و

هؤلاء في زعمهم عندما يغمضون أعينهم عن       امتداد للفكر الروماني واليوناني، ويبالغ      
 إشارة حـول تـأثرهم أو   ة، ولا يشيرون بأيالإسلاميألف سنة من الفكر والحضارة    

  )١(.الإسلامي الاقتصادياستفادم أو حتى اطلاعهم على الفكر 
 المشهورين قد أخـذوا   الاقتصاديينوتفترض هذه الدراسة أن الكثير من المفكرين        

 بل ربمـا    ،ة الزاهرة الإسلامين وغيره من المفكرين المسلمين في العصور        عن ابن خلدو  
 كما تفترض   .يكون بعضهم قد نقل الكثير من الأفكار دون أية إشارة أو توثيق علمي            

، الإسلامي الاقتصاديالغربي مدين بالفضل للفكر      الاقتصاديهذه الدراسة أن الفكر     
                                                

جامعـة اليرمـوك   / ، رئـيس قـسم الاقتـصاد والمـصارف الإسـلامية       الإسلامي الاقتصاد في   هدكتورا  ∗
k_hattab99@hotmail.com.  

إن الناظر في كتب الفكر الاقتصادي في الدول العربية يجدها مترجمة عن الكتب الأجنبية التي تبـدأ بـالفكر            )١(
الاقتصادي في الحضارات القديمة الرومانية واليونانية، ثم تنتقل مباشرة إلى الفكـر الاقتـصادي في القـرن                 

 قصد أو غير قصد، أكثر من ألف عام من الحضارة           السادس عشر، وتتجاهل هذه الكتابات في معظمها، عن       
  :انظر. والإشعاع الفكري الإسلامي

هــ،  ١٤١٠رئاسة المحاكم الـشرعية في قطـر،        : ، الدوحة في الاقتصاد الإسلامي  .  العوضي، رفعت  -
  .٤٢-٤٠ص

mailto:k_hattab99@hotmail.com
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 وأن الإضافات التي )٢(. وغيرهم، وابن رشد،زاليّ والغ،ما جاء به ابن خلدونلا سيما و
أضافها المفكرون الغربيون في علم الاقتصاد هي إضافات بسيطة مقارنة مع ما توصل             

  .إليه المفكرون المسلمون
  أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي، يلي ذلـك          البحث بعرض هذا  يبدأ  

أهم ملامح الفكـر     البحث    ثم يوضح  ،يونانيالو الروماني الاقتصاديأهم قضايا الفكر    
الاقتصادي هم ما أبدعه ابن خلدون من فكر اقتصادي       لأ عرض يلي ذلك    .الإسلامي، 

 وبناء على ذلك سوف يـشتمل      .ون الغربيون الاقتصادي  مقارنة بما جاء به المفكرون      
 ديالاقتـصا رأسمالي، والفكـر    ال الاقتصادي الفكر   :أربعة عناصر، هي  البحث على   

 في وتأثيره   الإسلامي الاقتصاديالفكر  ؛ و  وعلاقته بفكر ابن خلدون    الروماني واليوناني 
  . الفكر الغربيفيالخلدوني وتأثيره  الاقتصاديالفكر و ؛ابن خلدون

  الرأسمالي  الاقتصاديالفكر : أولا
    أنّعي الرأسمـاليون  يقوم الفكر الرأسمالي الغربي على عدد من الأسس العامة، ويد 

 واليونانية، فهل هـذا     ، الرومانية :الغربي تعود إلى الحضارتين    الاقتصاديجذور الفكر   
 ،ع المسلمون لدى الرومان واليونان؟ وهل اطلّ     الاقتصادي وكيف كان الفكر     ؟صحيح

   على الفكر    ،وابن خلدون بشكل خاص ؟ وهل توجد    أو الرومانيّ  اليونانيّ الاقتصادي
  إشارات إلى ذلك؟ 

                                                
والحروب الصليبية،  ن طريق الأندلس وصقلية     م أن العلوم الإسلامية قد انتقلت إلى أوروبا         من الثابت تاريخياً    )٢(

لى إوكان لعلماء المسلمين الأثر الكبير في تطوير النظم الاقتصادية الأوروبية بعد انتقال أفكارهم ومؤلفـام                
 إضافة ،)ـه٨٣٨(مام أحمد بن علي الدلجي   للإ  والفلاكة والمفلوكون  ،مقدمة ابن خلدون  ولا سيما   أوروبا،  

 اقتصاديو الغرب   هدع الذي ي  ،لشيبانيلإمام محمد بن الحسن ا     ل "الاكتساب في الرزق المستطاب     " إلى كتاب   
  :انظر. في الفكر الاقتصادي والمعاملات التجاريةموسوعةً

 ،رابطـة العـالم الاسـلامي     : مكة المكرمة ،  أسس المفاهيم الاقتصادية في الاسلام     .، عبد العليم   خضر -
  .٩١، ص١٩٨٥
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المنفعة الذاتية  الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي هو الملكية الخاصة و         أول  
 بأن الملكية الخاصـة والمنفعـة       )٣(يعتقد الرأسماليون إذ   ؛هي الدافع إلى العمل والإنتاج    

الذاتية هي الأساس الأول الذي يدفع إلى العمل والإنتاج، كما يعتقدون بأن سعي كل        
قـد ثبـت   اتية سوف يؤدي إلى تعظيم منفعة اتمع عامـةً، و        فرد لتعظيم منفعته الذ   

 من يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط لا        للجميع بعد تطبيق النظام الرأسمالي أنّ     
نما يبالغون في زيادة هذه المكاسب أو    إتتحقق على أيديهم مصالح الجماعة أو اتمع، و       

 والبيئة والموارد، ولذلك وجـدت      المنافع الذاتية، ولو كان ذلك على حساب اتمع       
ثوا الأار لم يهمهم سوى     مثلة عديدة تؤكد هذه الحقيقة فأصحاب المصانع الذين لو        أ

وكذلك منتجو السلع الضارة والسموم الكيماويـة، و المتـاجرون           زيادة أرباحهم، 
  لم يفكـروا في غـير       وقانونـاً  بالأغذية الفاسدة و الممارسون للأنشطة المحرمة شرعاً      

 ـ    ! وليكن بعد ذلك ما يكون    المكاسب التي يحققوا،      ـذه   ثو قد اعترف آدم سمي
 لاّإ من اـالس،      الحرف والصناعات، مجلس    وأهلَ قلما يجمع التجار  : "الحقيقة بقوله 

  ".انتهى بمؤامرة منهم على مصلحة الجمهور، أو قرار لرفع أسعار البضائع
، الاقتصادية المطلقة في ممارسة النشاط       مبدأ الحرية الفردي   :ثاني هذه الأسس هو   

نقاصه وفي رفع السعر أو خفـضه،  إنتاج أو  اختيار نوع العمل، وفي زيادة الإ حرية في 
         وقد ألحقت  . ضوابط أو شروط   حرية تامة في استخدام أي عدد من العمال، وفق أي  

 ساعات طويلة    كبيرة بالعمال في بداية الأمر، عندما اضطروا للعمل        هذه الحرية أضراراً  
      ويبيتون في بيوت ضيقة غـير       ،مرهقة بأجور الكفاف، أخذ الناس يعملون كالدواب 

 واضمحلت أخلاقهم وزالت المواساة     ، عقليام ت وانحطَّ ،صحية، فتدهورت صحتهم  
 والنساء على الرجال، وما بقيت ناحيـة        ،باءة من بينهم، وثقل الأولاد على الآ      والمود

ع ازدياد تدخل الدولة واستجابة لضغط النقابات تحسنت أوضاع        وم. سليمة في اتمع  
 ؛ية والروحية فظلت في تدهور مـستمر      العمال المادية والصحية، أما أوضاعهم النفس     

                                                
ومعضلات الاقتـصاد وحلـها في       الإسلام والنظم المعاصرة،     أسس الاقتصاد بين  . المودودي، أبو الأعلى    )٣(

  : ، انظر أيضا٥٠ً، ص١٩٨٥ الدار السعودية،: جدة، الإسلام
  .٣٥، ص١٩٨٦ ،دار الوفاء: المنصورة، الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة.  كمال، يوسف-
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ومن جهة أخرى نجـم عـن الحريـة       . بسبب عدم وجود الوازع الايماني أثناء العمل      
 وغيرها  ، والتضخم ،الأسعار والارتفاع المستمر في     ، ازدياد معدلات البطالة   الاقتصادية

  . زالت تعاني منها كافة اتمعات الرأسماليةما التي الاقتصاديةمن المشكلات 
 المنافـسة تـؤدي الى التـوازن         أن :الرأسمالي هو الاقتصادي  ثالث مبادئ الفكر    

ى الرأسماليون بوهم المنافـسة الكاملـة       تغن فقد   ، من الأثرة والجشع    وتحد ،والاعتدال
ا تؤدي   وادلى التخصيص الأمثل للموارد، وقد ثبت للجميع إلى الأجر العادل وإعوا بأ

 . لأن المنافسة الكاملة حالة افتراضية يستحيل تحققها في أرض الواقع؛خطأ هذا الاعتقاد
يجابية عندما تكون بين قوى متكافئة، أمـا عنـدما تكـون بـين     إن المنافسة تكون    إ

ضرر سوى العمال، وعندما تكون بين الشركات الكـبيرة         الرأسماليين والعمال فلن يت   
  . وهكذا،والصغيرة فسوف تتضرر الشركات الصغيرة

 كافية لكـي   المنافسة لا تفيد المستهلك الذي لا يملك نقوداًنّإومن جهة أخرى ف  
يختار، كما أن اختياره محدود بعدد السلع الموجودة في السوق وأنواعها، لا بما يرغب              

عى الرأسماليون أن المنافسة تـؤدي إلى آليـة الـسوق           كما اد .  الحقيقة المستهلك في 
 ترك قوى العرض والطلب تتفاعل بحريـة في    :وميكانيكية السعر، وآلية السوق معناها    

 د هي التي تحد وانخفاضاً التغيرات في السعر ارتفاعاًالأسواق، وتعني ميكانيكية السعر أنّ
  . الأسواقالكميات المطلوبة والمعروضة في

 في  ،الرأسماليـة ف. ل الدولة  عدم تدخ  :أما رابع المبادئ في الاقتصاد الرأسمالي فهو      
 ومـع تفـاقم الأزمـات       ،لا أا إ،  الاقتصاديالأصل، لا تقر ممارسة الدولة للنشاط       

 التي  "زيةـالكين"سياسات  ال نّإ، ويمكن القول     فشيئاً  أخذت تتدخل شيئاً   ،واستفحالها
، في أعقاب الكساد العـالمي       الماضي ات من القرن  ي في الثلاثين  )زـكين( وضعها اللورد 

 والنـشاط   الاقتـصادية الكبير، أعطت الدولة الضوء الأخضر لممارسة الـسياسات         
  ومنذ ذلك الحين أخذت الحكومات الرأسمالية المختلفة تتدخل في شئون          . الاقتصادي

قيق الاسـتقرار والتـوازن والرفـاه       الاقتصاد المختلفة، وأصبح على عاتق الدولة تح      
للشعوب الاقتصادي.  
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  :اليوناني وعلاقته بفكر ابن خلدونالروماني و الاقتصادي الفكر :ثانياً
 بالمقارنة مع اليونان، ولعل  عند الرومان ضئيلة جداًالاقتصاديةتعد الآراء والأفكار 

 ويضع الزراعة ،الحرف الذي كان يفضل المهن و )شيشرون(من أبرز المفكرين الرومان     
ومـن  .  الذي بين أن النقود أصل الشرور والآثـام       )سينكا(وكذلك  . في المقام الأول  

الأفكار الرومانية التي انتشرت حول الاقتصاد الزراعي مسألة قرب المزرعة من السوق            
 الرومان لظهور فكرة القـانون الطبيعـي، وظهـور      دهوقد م . حتى تعطي ربحاً أكبر   

رد في أن يعقد ما يشاء من حق كل ف:  مثل، من خلال المبادئ القانونيةفرديالمذهب ال
 . ومبدأ عدم تدخل الدولة،والصفة المطلقة للملكية الفردية، العقود

 في الفلـسفة والأخـلاق والعلـوم     ضخماًتراثاًفقد تركوا   الفلاسفة اليونان   أما  
تقل من فـروع المعرفـة،       مس على صورة فرع  المختلفة، ولكنهم لم يدرسوا الاقتصاد      

صاد مرتبطة بأبحاثهم في إدارة الدولة وشؤون اتمع، كما أن          توجاءت دراستهم للاق  
يد في القيام  كانت تعتمد على العب  ،غيرها من الحضارات القديمة    مثلَ ،الحضارة اليونانية 

بصفة عامة نظـرة     الاقتصادي ولذلك كانت النظرة إلى النشاط       ؛بالأعمال الإنتاجية 
  . الاقتصادية ومن هنا كانت قلة الأبحاث في المشكلات )٤(،احتقار

يمكـن  و . عند اليونان إلى أفلاطـون وأرسـطو     الاقتصاديةترجع معظم الأفكار    
المدينـة  (ومن خـلال نظريـة   ) الجمهورية(من كتابه  أفلاطون استنباط معظم أفكار 

 تقـسيم   د أفلاطون أنَّ  أكَّفقد   ،تقسيم العمل  : ومن أهم أفكاره   .أو العادلة ) الفاضلة
 لميـول    لزيادة كفاءة الإنسان، ولكن ذلك ينبغي أن يكون وفقاً          جداً العمل ضروري 

 ،فئة من الفئات  بصفتها  واستعدادام، وقد نظر أفلاطون للحكومة      ومواهبهم  الأفراد  
ن ز أفلاطون علـى أ ركَّ و.تقوم بالأعمال السياسية فقط، ولا ينبغي لها الملكية الخاصة       

 وإنما بسبب اتفاق واصـطلاح      ، ليس بسبب قيمتها الذاتية    ،النقود تلقى القبول العام   
 نكـا و بمعنى أنه ليس لها قيم ذاتية،    ، فالنقود يمكن أن تكون صورية     .الناس على ذلك  

 لأن القيمة الذاتية للذهب والفضة قد تدفع        ؛أفلاطون يكره النقود من الذهب والفضة     
                                                

  .٨٦، ص ١٩٧٧ر،  ضة مصدار: ، القاهرةتاريخ الفكر الاقتصادي. شقير، محمد لبيب  )٤(
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غـرض  لِ و ، وإنما لأغراض تجاريـة    ،ا لتسهيل التبادل فقط   الأفراد إلى عدم استخدامه   
 لأم سوف يتملكون كل ؛كان يرى عدم السماح للحكام بالملكية الخاصة و.الاكتناز

 .شيء، وكان يدعو إلى إنشاء نظام جماعي تكون فيه الملكية عامة

 يتميز عن غيره من مفكري العصور القديمة بأنه حاول تحليل بعضأما أرسطو فإنه  
 من القدماء الذين وضعوا ما يمكن تسميته د ولذلك يع،الاقتصاديةالمشكلات والظواهر 

تقوم على تحليل الظواهر والمشكلات، وقـد وردت معظـم          ) بذور نظرية اقتصادية  (
كيـة  انتقد الأفكار التي تنادي بإلغاء المل     و". السياسة"، و "الأخلاق ":أفكاره في كتابيه  

 لأن النظام الجماعي يؤدي إلى منازعات سوف تقـضي          ؛يالخاصة وإنشاء نظام جماع   
 لأن كل فرد يسعى لتنمية ملكيته، فيزيـد         ؛على النظام، ولذلك يفضل الملكية الخاصة     

ق أرسطو بين نوعين من القيمة فر وقد .الإنتاج، ولكن يجب إدخال اعتبارات الأخلاق
 -مثلاً-المبادلة، فالحذاء    وقيمة   ، قيمة الاستعمال  :يكونان لكل سلعة من السلع، وهما     

تكون له قيمة استعمال تنتج عن عملية لبسه وتكون له قيمة مبادلة تمثل ما نحصل عليه           
 . من سلع في السوق نتيجة لمبادلة الحذاء بغيره من السلع

 في الوقـت    ف أرسطو الاحتكار بالتعريف الذي ما زال مـستخدماً        كذلك عر 
ر بأن الاحتكار ، وقر"ع وحيد ببيع سلعة في السوقموقف أو انفراد بائ ": وهو،الحاضر

 لأنه يقوم على الاستغلال، ويؤخذ من ذلك أنه كان يدافع عـن فكـرة               ؛غير عادل 
تكلم عن النقود وأوضح أا نشأت للتغلـب علـى صـعوبات            و. السوق التنافسية 

وبالإضافة . رائية ومخزن للقوة الش   ، ومعيار للقيم  ، أا وسيلة للتبادل   ني كما ب  ،المقايضة
أو منفعة ذاتية على    ) ذاتية( النقود لا بد أن تكون لها قيمة مبادلة          إلى ذلك فقد رأى أنّ    

 أرسطو كل فائـدة     قد عد و. عكس ما كان يرى أفلاطون بأن تكون النقود صورية        
تعلى إقراض النقود ربا      دفع )Usury(،      ـا لا    : وكان يرى بأن النقود عقيمة بمعنىأ 

  . فالنقود لا تلد النقود:دهاتنمو وح
 قـد  على الفكر اليوناني والروماني، ولع ابن خلدون اطَّليس هناك من شك في أنَّ  
ولهذا كانت أئمة الهندسة اليونانيون كلـهم      "يقول  إذ   ؛أشار إلى الكثير منه في مقدمته     
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 ، نجاراً "الأصول في الهندسة  " صاحب كتاب    )أوقليدوس(الصناعة فكان    أئمة في هذه  
 ،)مـيلاوش ( و"المخروطات" صاحب كتاب )أبلونيوس( و كذلك. وا كان يعرف

 عقيدة الإسلام وأحكامه وتراثه    واعتماده على     ابن خلدون  ولكن اطلاع  )٥(".وغيرهم
  .والأمر في هذا الشأن لا يحتاج إلى دليلكان أكبر وأعمق، 

على أفكار  اطلع  القراءة المتأنية لمقدمة ابن خلدون توضح أن ابن خلدون قد           لكن  
واضع مختلفة من المقدمة إلى      توجد إشارات عديدة في م     إذ ؛أفلاطون وأرسطو وغيرهم  

، )العلوم العقلية وأصنافها  ( اًنوانعلمثال أورد في الفصل التاسع عشر       على سبيل ا  ، ف ذلك
 لقمان الحكيم  من لدن-على ما يزعمون-تعليمهم  واتصل فيها سند : "ومما جاء فيه

 ثم إلى تلميـذه  أرسـطو  ثم إلى تلميذه أفلاطون ثم إلى تلميذه ،بقراط الدن في تلميذه
ملكهم  سكندرللإ معلماً أرسطو وكان .وغيرهم ،وتامسطيون ،الإسكندر الأفرودسي

هـذه   وكان أرسخهم في.  وانتزع الملك من أيديهم،الذي غلب الفرس على ملكهم
العـالم   م الأول فطار له فيى المعلِّوكان يسم.  وشهرة وأبعدهم فيه صيتاًالعلوم قدماً

هجروا ،  و أخذوا بدين النصرانية،ولما انقرض أمر اليونان و صار الأمر للقياصرة   . ذكر
 فقرأها ...بالإسلام و كان لأهله الظهور الذي لا كفاء له  ثم جاء االله...تلك العلوم
وجـاء  .  بقي منها  الظفر بما   على  و ازدادوا حرصاً   ، و اطلعوا على ما فيها     ،المسلمون

 فانبعـث لهـذه العلـوم    ،ينتحله  وكانت له في العلم رغبة بما كان،المأمون بعد ذلك  
اليونانيين و انتساخها بالخط   وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم،حرصاً
ار من أهـل    ظَّعكف عليها الن  و. بعث المترجمين لذلك فأوعى منه واستوعب     والعربي  

 من آراء وخالفوا كثيراً. فيها  وانتهت إلى الغاية أنظارهم،قوا في فنواالإسلام و حذ
 ،نوا في ذلك الدواوينودو. عنده م الأول واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرةالمعلِّ

 ،أبو نصر الفارابي :أكابرهم في الملة  وكان من،وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم
   )٦(". بالأندلسأبو الوليد بن رشد  والقاضي،قبالمشر ،وأبو علي بن سينا

                                                
  .٤١١، ص ١٩٨٤قلم، بيروت،  دار ال،٥ ط،المقدمةابن خلدون،   )٥(
  . ٤٨١المرجع السابق، ص  )٦(
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. أيـدي النـاس   م الأول فيه موجودة بينوكتب المعلّ ":وفي موضع آخر يقول
مـن حكمـاء    ابن رشـد  صهالشفاء والنجاة وكذلك لخَّ في كتاب ابن سينا ولخصه
 ـ الغزالي  عليهم ورد،نوا فيهاولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودو. الأندلس ا رد م

؛ المتأخرون من المتكلمين مسائل علـم الكـلام بمـسائل الفلـسفة      ثم خلط،منها
لاشتراكهما في المباحث، وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيـات ومـسائله            

روا ترتيب الحكماء في مـسائل الطبيعيـات        غي  ثم . فصارت كأا فن واحد    ،بمسائلها
 ثم أتبعوه بالجسمانيات ،الكلام في الأمور العامة وام قد واحداًوالإلهيات وخلطوهما فناً

في  الإمام ابن الخطيـب   كما فعله،إلى آخر العلم ، ثم بالروحانيات وتوابعها،وتوابعها
 بمسائل وصار علم الكلام مختلطاً.  وجميع من بعده من علماء الكلام،المشرقية المباحث
  )٧(".ما ومسائلهما واحد الغرض من موضوعه كأنَّ، وكتبه محشوة ا،الحكمة

الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة المتداول بين الناس         وفي ":وفي موضع ثالث  
 وقـد  ، ولا معطى حقه من البراهين ومختلط بغيره    مستوفٍ  إلا أنه غير   ،جزء صالح منه  

  )٨(".الكلمات التي نقلناها عن الموبذان وأنوشروان أشار في ذلك الكتاب إلى هذه
 ابن خلدون قد اطلـع علـى الفكـر اليونـاني        تقدم من نصوص أنَّ   ويظهر مما   

 كتـب   لاسيماوالروماني، وكذلك على كتابات علماء المسلمين حول الفكر اليوناني          
 وأرسطو في كثير مـن   خلدون أفلاطونَومع ذلك فقد خالف ابن  أفلاطون وأرسطو، 

 على الملكية الخاصة، وكان  وتركيز أرسطو، قول أفلاطون بالملكية العامة: مثل،المسائل
 الذي يسمح بالملكية الإسلاميموقف ابن خلدون في موضوع الملكية هو موقف الفكر 

 وكـذلك   ، ولا يجوز أن تتعدى هذه المـواطن       ،المزدوجة، فالملكية العامة لها مواطنها    
وكان تحذير ابن خلدون من ممارسة الدولة أو السلطان للتجارة لمـا            . الملكية الخاصة 

  .رتب على ذلك من تراجع وخرابيت
 الذهب والفضة هما ه عدنإ إذ ،كما أنه خالف أفلاطون في كراهيته للنقود الذهبية     

ثم إن االله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة  ":هقولبة، قيلْالنقود الخَ
                                                

  .٤٩٥ المرجع السابق، ص  )٧(
  .٣٩المرجع السابق، ص   )٨(



٢٩٣  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

  سواهما في بعض   وإن اقتنى . لكل متمول، وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب        
 الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها

  )٩(". فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة،بمعزل
 في احتقاره للعمل أو النـشاط الإنتـاجي         كما أنه خالف الفكر اليوناني عموماً     

 الاقتـصادي ألة مستمد من الفكـر      لارتباطه بالعبيد، ففكر ابن خلدون في هذه المس       
الإسلامي  الذي ي د العمل الشريف الحلال مهما كان هـذا العمـل في طبيعتـه             مج
  وجوهـاً  دهاعذكر الصناعة والتجارة والفلاحة و     في   كما أنه أسهب كثيراً   .ومستواه

اني  بالفكر اليون  الغربي متأثراً الاقتصادي  طبيعية للمعاش في الوقت الذي ظل فيه الفكر         
في النظر إلى هذه الأنشطة على أا ليـست مرغوبـة إلى القـرن الخـامس عـشر               

  )١٠(.الميلادي

  :الإسلامي الاقتصاديابن خلدون والفكر : ثالثاً
  محاولة للتقليللن تفلح أي   من قضاة المالكية، و     قاضياً  فقيهاً كان ابن خلدون عالماً   

تمد منهجية تحليليـة تختلـف عـن        ابن خلدون اع   من أهمية فكره الديني، صحيح أنّ     
 في   كان واضـحاً    وعلمه الشرعي  الإسلاميالمنهجية الفقهية في البحث، إلا أن فكره        

وقد سبق   . في علوم الحديث بشكل خاص كما تقدم       ولا سيما معظم أجزاء مقدمته،    
تأكيد هذه الحقيقة من خلال ذكر النصوص القرآنية التي ختم ا ابن خلـدون كـل          

 وذلك ليؤكد أن أفكاره وتحليلاته مهما كانـت تجريديـة           ؛صول مقدمته فصل من ف  
محايدة فإا لا تبتعد ولا تنفصل عن الأصول الشرعية المستمدة من النصوص القرآنيـة        

 لوجدنا  الإسلامي الاقتصاديولو نظرنا في الأصول العامة للفكر        .والأحاديث النبوية 
  .ه على هداهاابن خلدون يؤكد هذه الأصول ويبني أفكار

                                                
  .٣٨١المرجع السابق، ص  )٩(
، ١٩٨٦نانيـة،   الـدار المـصرية اللب    : ، القاهرة الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون     . الشكعة، مصطفى   )١٠(

   ٥١-٤٩ص
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 وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيـهِ      : االله لقول عنده استجابة    الاستخلافف
عالم وما   ال  الإنسان مبسوطة على   ويد":  يقول ابن خلدون   وفي هذا المعنى  ) ٧ :الحديد(

ما و. لك ذوأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في.  بما جعل االله له من الاستخلاف  ؛فيه
وتجاوز  فالإنسان متى اقتدر على نفسه. حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض

طور الضعف سعى في اقتناء المكسب لينفق ما آتاه االله منـها في تحـصيل حاجاتـه                 
 فَـابتغوا عِنـد اللَّـهِ الـرزق        :قال االله تعـالى   . وضروراته بدفع الأعواض عنها   

   )١١(.")١٧:العنكبوت(
 لكي لا يوجد في اتمع ؛الة التوزيع وتقليل حدة التفاوتدسلام يهدف إلى عالإو

كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ       :، قال تعالى  ك ضعف وتفك  من ثَم تحاسد وتباغض و  
كُممِن )وفي هذا يقول ابن خلدون عن الدولة      ) ٧ :الحشر:" حالهـا علـى     ليجري

  )١٢(".الأرزاق ل والخرج والحامية والعمالات وتوزيع الجباية علىاستقامة بتكافؤ الدخ
ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَـى عنقِـك ولا          :الإسلام دين الوسطية، قال تعالى    و

وكُلُـوا   :وقال تعـالى   )٢٩ :الاسراء) (تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً     
 وا وبراشو     رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا إِنسلا ت )ومما جاء في مقدمة ابن      )٣١: الأعراف

واحـذروا   ": من المعاني التي جاءت في الآيات والنصوص الشرعية قوله         خلدون منبثقاً 
 متالف السوسوء عاقبة الترف   ،فِر ،  ما يفإ الفقر بانِقِع ،  ويفضحان  ،قاب ويذلان الر 

  )١٣(".أهلهما
-وقوله  )١٩٥: البقرة( وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين :في ظل قوله تعالى

 فقـد حـثّ   " .هن أن يتقِ  إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً      ": مصلى االله عليه وسلّ   
    مـع  ، في الجهد والوقت والتكـاليف رٍفْالإسلام على الإتقان الذي يؤدي إلى تحقيق و 

وإنما أتى هذا من كمال     ": وفي هذا يقول ابن خلدون    . ودة النوعية والكمية  مراعاة الج 

                                                
   ٣٨١ ص مرجع سابق،،المقدمةابن خلدون،   )١١(
  .٣٩٨المرجع السابق، ص   )١٢(
  .٢٥٠المرجع السابق، ص   )١٣(
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 وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه       .الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال     
  )١٤(". لما بلغت من الحضارة؛من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة

ض النماذج التي أوردها ابن خلـدون في         يمكن التركيز على بع     نفسه، وفي الإطار 
لك من أحـد    إلى الم هة   مثل الرسالة الموج   ،مقدمته والتي ركزت على الشريعة والعدل     

 والتـصرف   ،الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة، والقيام الله بطاعته        ": الحكماء، جاء فيها  
 ولا قـوام  ،رجال ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بال          ،تحت أمره ويه  

 والعدل ، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، ولا سبيل للمال إلا بالعمارة  ،للرجال إلا بالمال  
 فهذه ثمـاني  .. .، وهو الملك  ، نصبه الرب وجعل له قيماً     ،الميزان المنصوب بين الخليقة   

 وارتدت أعجازهـا إلى صـدورها،       ،كلمات حكيمة سياسية، ارتبط بعضها ببعض     
وقد ذكر ابن خلدون أنه شرح هذه العناصر         )١٥(".رة لا يتعين طرفاها   واتصلت في دائ  

  . في مقدمته جلياً واضحاًشرحاً
 شابرا عن هذا النموذج الذي أورده ابن خلدون في صورة علاقة دالية .وقد عبر د 

  )١٦(:هي
  )ش، ع، ث، ن، م ( د = ح 

اتمع،  الشعب أو    ):ع( الشريعة،   ):ش(و   هي الحكومة أو الملك،      ):ح(حيث  
لطة أو فالس..  المساواة والعدل)م(و، الاقتصادي النمو ):ن(و الثروة أو الموارد، ):ث(و

       بتقـديم بيئـة     )ع(ن رفاه الشعب    الحكومة من أجل بقائها واستمرارها يجب أن تؤم 
، )ش(، من خلال تطبيـق الـشريعة        )م(، وكذلك العدل    )ن(ملائمة لتحقيق النمو    
رات، كما يمكن أن يكون ر تابع لبقية المتغيفالحكومة متغي. )ث(وة والتوزيع العادل للثر

  . لبقية المتغيرات تابعاًكل متغير من المتغيرات المستقلة متغيراً

                                                
  .٤١٨المرجع السابق، ص  )١٤(
  .٣٩المرجع السابق، ص  )١٥(
ي، المعهد العالمي للفكـر الإسـلام     : عمان ،مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي     . شابرا، محمد عمر    )١٦(

  .٢٠٦-١٩٠، ٢٠٠٤دار الفكر، : ودمشق
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وقد عبر شابرا عن المتغيرات السابقة برسم على شكل نجمة خماسية على رأس كل 
على ) م(لعدل والمساواة وا) ن( النمو :زاوية يقع أحد المتغيرات، وقد جعل متغيرين هما

 بين كل زاوية     وذلك لشدة تلازمهما، وقوة ترابطهما، ووصل خطوطاً       ؛زاوية واحدة 
  . إشارة إلى وجود علاقة طردية إيجابية بين كل متغير وبقية المتغيرات؛والزوايا الأخرى

ور  لعصره، وبالرغم من مرسابقاً  متقدماً تحليلياًإن هذا النموذج الخلدوني يعد بحثاً  
 اخـتلاف   رغـم  ، لعصرنا أكثر من ستمئة عام على هذا النموذج فإنه لا يزال صالحاً          

 فهذا النموذج يجمـع العوامـل الماديـة         .الزمان والمكان والعوامل والظروف المحيطة    
العدل والمساواة مع ) م(مع العوامل القيمية ) ث (الاقتصاديوالتكوين الرأسمالي والنمو  

 نمو أو تقدم دون عدل، وكل ذلك يقوم على أسس عقديـة             ، فلا )ن( النمو والرفاه   
، مدعومة بقـوة الـسلطان      )ش( من منهج االله الذي وضعه للبشر        شرعية، مستمدة 

مة، فالدولـة    لا يصلح الناس ولا تقوم اتمعات دون دولة أو حكو          إذْ؛  )ح(والدولة  
 لا يمكن تطبيقها  لأن الفروض والأحكام الشرعية  ؛ ضرورة دينية  :ضرورة دينية ودنيوية  

فين دون دولة، وهي ضرورة دنيوية لأن حفظ حقوق الناس وقيامهم بالواجبات المكلَّ           
  .ا لا بد له من الدولة

  :الخلدوني وتأثيره على الفكر الغربي الاقتصاديالفكر : رابعاً
 على أن الفترة الممتدة مـن القـرن الخـامس    الاقتصاديةوتتفق المصادر التاريخية    

كانت " ،العصور الوسطى "، التي يطلق عليها      إلى القرن الخامس عشر الميلادي     ديالميلا
 مما جعل الكثير من المؤرخيـن يطلق على تلك الفترة          ؛فترة انحطاط وتخلف في أوروبا    

  ".عصر الظلمات"
 على أن تلك الفترة كانت في معظمهـا فتـرة تقـدم            المصادر نفسها كما تتفق   

 تقدم المسلمون في كافة اـالات، وبلـغ         إذ ؛الإسلامي  وازدهار وحضارة في العالم   
 حقـق   فقـد ،  ين والحادي عشر الميلادي   ، العاشر :ذروته في القرنين   الاقتصاديالتقدم  



٢٩٧  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

ة، وبلغـت حركـة     الإسلاميالأفراد أعلى معدلات الرفاهية في معظم مناطق الدولة         
التأليف والترجمة في كافة العلوم حيل لم يسبق له مثاًد .  

 متميزة في موضـوعاا، يمكـن       ،ظهرت مؤلفات عديدة  الاقتصادي  وفي اال   
اعتبارها البدايات الأولى للدراسة المنظمة في علم الاقتصاد، وقد جاءت مقدمة ابـن             

 والإضافات إلى   ، فيها الاقتصاديةفات، من حيث الجوانب     خلدون في مقدمة هذه المؤلَّ    
 صنفت مقدمة إذ ؛التي استفاد منها الغربيون كثيراً ،تصاديالاقالفكر الإنساني في اال 

 ".فلسفة التاريخ  ":ابن خلدون في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي تحت عـنوان          
 ويـرى بعـض   ".علم الاجتماع "ـب أول بحث فيما عرف بعد ذلك        أا عدت كما  

" ،ثروة الأمـم  "سميث   أن مقدمة ابن خلدون هي أشبه ما تكون بكتاب آدم            الباحثين
  . يفصل بين الكتابين حوالي خمسمئة عامإذ ؛باستثناء اختلاف الزمان والبيئة

 ؛بالحياد العلمي أو الموضوعية    الاقتصاديوقد تميزت أفكار ابن خلدون في اال        
 ابن خلـدون مـن      د والحرمة، كما يع   لِّ الدراسة العلمية عن موضوع الحِ     تلَصِ فُ إذْ

  . علمياً تحديداًالاقتصاديةدوا المشكلات ن حدالأوائل الذي
 الـتي   ، بالطريقة الديناميكية  الاقتصاديةوقد اتبع ابن خلدون ما يسمى في العلوم         

يقرر أن تزايد السكان يـؤدي  إذ  ؛رات والآثار خلال الزمنتقوم على تحليل تتابع المؤثّ  
إلى تقسيم العمل، وتقسيم العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج يـؤدي إلى              

 وهـذه  .وهكــذا ية،  مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الترفيه      ؛زيادة الدخول 
الطريقة لم تطببصورة علمية في دراسة التطور ق ١٧(.م١٩٣٧إلا بعد سنة  الاقتصادي(  

عند ابن خلدون، يمكن إبراز      الاقتصاديومن أجل المزيد من التمحيص في الفكر        
نظرية ابـن   :  منها ،عدد من الموضوعات  في   الاقتصاديإضافات ابن خلدون في اال      

نظريتـه في    و ،نظريته في الإنتاج والعمـران     و ،نظريته في الدولة  و ،خلدون في القيمة  
   .ارةنظريته في التج، والإنفاق والضرائب

                                                
  .٩٠-٨٦، مرجع سابق، تاريخ الفكر الاقتصادي. شقير  )١٧(



٢٩٨  كمال حطاب               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  :نظرية ابن خلدون في القيمة. ١
أشار ابن خلدون في الفصل الأول من الباب الخامس إلى أن الكسب هو قيمـة               

فلا بد من الأعمال الإنسانية في كـل مكـسوب           ": يقول ، فكتب الأعمال البشرية 
كان مقتنى من الحيوان     وإن ، فظاهر ، مثل الصنائع  ،لأنه إن كان عملاً بنفسه    . لومتمو 
  وإلا لم يحصل ولم يقع بـه ،ات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراهوالنب

ل، ثم إن االله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمو            . انتفاع
لأحيان فإنمـا   اوإن اقتنى سواهما في بعض. م في الغالبوهما الذخيرة والقنية لأهل العالَ    

 فهمـا  ،بمعزل ا يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنهاهو لقصد تحصيلهما بم
الإنسان ويقتنيه   ما يفيدهوإذا تقرر هذا كله فاعلم أنّ. أصل المكاسب والقنية والذخيرة

 إذ ؛ وهو القصد بالقنية،من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله
الصنائع في بعـضها   وقد يكون مع.  بنفسه للقنيةليس هناك إلا العمل وليس بمقصود

فيهمـا أكثـر      إلا أن العمل   ، معهما الخشب والغزل   ، التجارة والحياكة  : مثل ،غيرها
 وإن كان من غير الصنائع فلا بد من قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول               ،فقيمته أكثر 

ملاحظـة   كـون وقد ت.  إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها؛قيمة العمل الذي حصلت به
تخفى  وقد. العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت

فيها   فإن اعتبار الأعمال والنفقات،ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس
 في الأقطار التي علاج الفلح فيهـا  يفِ لكنه خ، كما قدمناه،ملاحظ في أسعار الحبوب  

  )١٨(".فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلح ،سيرةيومؤنته 
الاقتصادي ففي النص السابق أشار ابن خلدون إلى وظائف النقد التي يتفق عليها             

 وسيط للتبادل، ومعيار للقيم، ومخزن للقوة الـشرائية،         : وهي ،ون في الوقت الحاضر   
  .ووسيلة للمدفوعات المؤجلة

ة التي حار المفكرون والباحثون الغربيون       ونظرية المنفع  ،كما أشار إلى نظرية النفقة    
ل المنتج، أم بما فيـه مـن   بفيها، فهل قيمة الشيء تتحدد بما فيه من نفقة وتكلفة من قِ  

                                                
  .٣٨١، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )١٨(



٢٩٩  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

 : ترجيح نظرية النفقة والتكلفة بالقول     ثمنفعة وفائدة للمستهلك؟ وقد حاول آدم سمي      
   يه، وضرب لذلك مثـالاً  د بمقدار العمل المبذول فيه أو المخزون فإن قيمة الشيء تتحد

حول صيد كلب البحر، أو صيد الغزال، فإذا كان صيد الغزال يستغرق يوماً وصـيد            
   قيمة كلب البحر تساوي ضعف قيمة الغـزال،          فإنَّ  عملٍ كلب البحر يتطلب يومي 

ولكن هذه الفكرة لم تسلم من النقد، فوجدت اتجاهات تغلب المنفعـة في الـسلعة،               
  .ليهاومدى حاجة المستهلك إ

قانون العرض والطلب والعوامل المـؤثرة      قد أشار إلى ملامح     ابن خلدون   وكان  
وفي  )١٩(".فترخص أسـعارها .. فتفضل الأقوات عن أهل المصر     ": وذلك بقوله  ،فيهما
، فيقـع فيهـا      بالغاً فيقصر الموجود منها عن الحاجات قصوراً     ": في موضع آخر   قوله

  )٢٠(".الغلاء
 هو الذي حل معضلة      قانون العرض والطلب    أنَّ قتصاديينالا بينومن المتفق عليه    

 ـ           القيمة، فبي  في  لَذِن أن قيمة السلعة تتحدد بتلاقي قوى الطلب والعرض، فمهمـا ب 
السلعة من جهد أو نفقة أو تكلفة ولم يوجد طلب على هذه السلعة فإن قيمتها لـن                 

كحال بعض   لعة ضئيلة جداً  كانت النفقة أو التكلفة المبذولة في الس       ، ولو  شيئاً تساوي 
اللوحات الفنية، ثم وجد عليها طلب شديد فإن قيمة هذه السلعة سوف ترتفع بشكل              

ر عن  بكان أول من ع   " مارشال"ليزي  نجالإ الاقتصادي ومن المتفق عليه أنَّ   . كبير جداً 
  إشـارة  دون أيم١٨٩٠ عام )مبادئ الاقتصاد(في كتابه هذا القانون بشكله النهائي     

 )٢١(. وغيره ، ابن خلدون  : مثل ، من المفكرين المسلمين   ، لاسيما إلى الجهود التي سبقته   

 : ابن خلدون قد أشار في مقدمته إلى نظرية النفقة بقوله عن النجارة والحياكـة              مع أن 
لقلة المنفعة ": كما أشار إلى نظرية المنفعة بقوله" .إلا أن العمل فيها أكثر فقيمتها أكثر    "

  )٢٢(". بالأثمان اليسيرةكقيمتها وتتملَّ ي الأحوال فترخصفيها بتلاش
                                                

  .٣٦٣المرجع السابق، ص  )١٩(
  .٣٦٣صالمرجع السابق،   )٢٠(
، ٣، ج ١٩٨٥ن العـربي،    دار البيا :  جدة ،)الاقتصاد الجزئي ( الاقتصاد الإسلامي   . عفر، محمد عبد المنعم     )٢١(

  .٣٨٧-٣٨٥ص
  .٣٦٥ ص  مرجع سابق،،المقدمةابن خلدون،   )٢٢(
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 من المفكرين الأوروبيين في تقريـر       اًومما تقدم نجد أن ابن خلدون قد سبق كثير        
  . وفي وصفه لمضمون قانون العرض والطلب،نظرية النفقة ونظرية المنفعة

 ـ        ومن جهة أخرى فقد      رة اهحلل ابن خلدون ما يسمى في الاقتصاد المعاصر بظ
 وضح أن أثمان العقارات ترتبط بتقدم البلد أو تأخره، فارتفاع أثمان العقـار              إذ ؛الريع

وكذلك ما تقوم به الدولة من      ،  عند زيادة العمران إنما يرجع إلى جهود جميع السكان        
فانتظمت له أحوال رائقة حـسنة       ": يقول ابن خلدون في وصفه لحال البلد       .خدمات

ويصبح ... ار والضياع لكثرة منافعها حينئذ، فتعظم قيمها      تحصل معها الغبطة في العق    
 إذ قدرته تعجز عن مثـل       ؛ المصر، وليس ذلك بسعيه واكتسابه     مالكها من أغنى أهل   

  )٢٣(".ذلك
 إلى هـذه الفكـرة،       في القرن التاسع عشر الميلادي     "هنري جورج "و قد أشار    

 ـ      ؛ونادى بأن تصادر الدولة ريع الأملاك      ك العــقارات،   لاّ لأنه ليس من جهـد م
البريطـاني   الاقتـصادي كمـا أن  .وذلــك بفرض ضريبة على الأملاك العقاريـة    

 وأدخل عامـل    ، كان من كبار الملاك الزراعيين     إذ ؛توسع في نظرية الريع   " ريكاردو"
خصوبة الأرض في قيمتها، ورأى أن الناس ينتقلون من الأراضي الأقل خـصوبة إلى              

  )٢٤(.هاالأراضي الخصبة فتزداد قيمت

  : في الدولةة ابن خلدوننظري. ٢
التجارة  ": بقوله الاقتصادييرى ابن خلدون ضرورة عدم ممارسة الدولة للنشاط         

نه يرى ضرورة قيـام     إومع ذلك ف   )٢٥(". مفسدة للجباية  ،من السلطان مضرة بالرعايا   
: اإة   يقول عن الدول   إذ ؛الاقتصاديالدولة بالإنفاق من أجل تحقيق التشغيل والتوازن        

"  ت مصاريفها فأجدر بمن     كسدت وقلّ  نْإ الأسواق كلها وأصلها، ف    السوق الأعظم أم
   )٢٦(".بعدها من الأسواق أن يلحقها

                                                
  .٣٦٥المرجع السابق،   )٢٣(
  .٨٧ مرجع سابق، ص ،تاريخ الفكر الاقتصادي. شقير  )٢٤(
  .٢٨١ ص مرجع سابق،،المقدمة. ابن خلدون  )٢٥(
  .٢٨٦صالمرجع السابق،   )٢٦(



٣٠١  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

 ـ ودعا إلى تطبيقها في الثلاثين   ،"كينـز" التي تبناها     نفسها وهذه هي الأفكار   ات ي
  .ا الحاضركما تبناها أتباعه في المدرسة الكيترية حتى وقتن من القرن العشرين،

 المنافـسة  الكلاسيكي كان يقوم علـى مبـدأ      الاقتصاديومن المعلوم أن الفكر     
، ولم يتغير هذا الفكر     الاقتصاديعدم تدخل الدولة، وتلقائية تحقيق التوازن        و ،الكاملة

 عـام   )النظرية العامـة  (وإعلان الثورة الكيترية من خلال كتابه        "كيتر"إلا بعد مجيء    
 في الوقت الذي نجد      الأفكار الكلاسيكية،   للجميع عدم صحة    بعد أن ثبت   ،م١٩٣٦

 من ضرورة قيام الدولة الاقتصادي الإسلاميابن خلدون يقرر ويؤكد ما جاء به الفكر 
والإنفاق العـام   بوظائفها من حيث الإشراف والرقابة والتوجيه في الأحوال الطبيعية          

 ؛ بشكل عام  الاقتصادية الأنشطة    ولكن ذلك لا يعني أن تمارس الدولة       بكافة أشكاله، 
  . كما قرر ابن خلدون،لأن ذلك مضر بالرعايا مفسد للجباية

التي تنجم عن ممارسة الـسلطان       )٢٧(ثار السلبية ويسهب ابن خلدون في تحليله للآ     
 لما  ؛الجباية وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية       ":فيقول،  للتجارة

وأن الأرباح  ،ين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة أموالهميرون التجار والفلاح
لاستغلاله في  ؛ فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات،تكون على نسبة رؤوس الأموال

لجباية وتكـثير     ويحسبون ذلك من إدرار    ،شراء البضائع والتعرض ا لحوالة الأسواق     
فأولاً مضايقة  ايا من وجوه متعددة وإدخال الضرر على الرع. وهو غلط عظيم،الفوائد

الرعايـا    فـإن ،الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلـك 
و  أ  ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجـودهم        ،متكافئون في اليسار متقاربون   

  وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيراً منهم فلا يكاد أحد منـهم ،تقرب
 ـ         ،صل على غرضه في شيء من حاجاته      يح  م ويدخل على النفـوس مـن ذلـك غَ

  )٢٨(".ونكد
 ابن خلدون كان ينادي ومن خلال النص السابق ونصوص أخرى كثيرة يظهر أنّ        

 في مجال الإنتاج والتبادل، وقـد ظهـر مـصطلح الحريـة          الاقتصاديةبمذهب الحرية   
                                                

  .١٨٧-١٧٥ مرجع سابق، ص ،الأسس الإسلامية في الفكر الخلدوني لشكعة،ا  )٢٧(
  .٢٨٦ص   مرجع سابق،،المقدمة. ابن خلدون  )٢٨(
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عشر، مما يعني أن مساهمة ابن خلدون        مع مدرسة الطبيعيين في القرن الثامن        الاقتصادية
 ابن خلدون هو    نَّإ :سابقة على الفكر الأوروبي بأربعة قرون، ومن ذلك يمكن القول         

ةس لمذهب الحرية المؤس٢٩(.الاقتصادي(  

  :نظريته في المالية العامة. ٣
           حيث  ،يقرر ابن خلدون ظاهرة تزايد النفقة عند انتقال الدولة من الطابع البدوي 

 فيحدث  ، حيث تتزايد نفقاا أكثر من الإيرادات      ، إلى مرحلة التحضر   ،قات القليلة النف
أن الدولة إذا ضاقت جبايتها      اعلم":  يقول إذ ؛ فتلجأ إلى فرض ضرائب جديدة     ،العجز

الحاصل من جبايتها على الوفاء       وقصر ،بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات      
 فتارة توضع المكوس على بياعات      ،لى مزيد المال والجباية   بحاجاا ونفقاا واحتاجت إ   

 ، وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس     ،قبله  كما قدمنا ذلك في الفصل     ،الرعايا وأسواقهم 
 لما يرون ؛ك عظامهملاالعمال والجباة وامت  وتارة بمقاسمة،إن كان قد استحدث من قبل

   )٣٠(". يظهره الحسبانباية لاالج أم قد حصلوا على شيء طائل من أموال
يرى ضـرورة    إذ   ؛ لما لذلك من آثار انكماشية     ؛كما رفض فكرة ضغط النفقات    

في ذلك أن الدولة والسلطان هـي   و السبب":  لأا كما يقول؛قيام الدولة بالإنفاق
     السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران فإذا احأو ،السلطان الأموال أو الجبايات جنت 

 -أيضاً-  وانقطع،الحاشية والحامية  مصارفها قل حينئذ ما بأيديفييصرفها فقدت فلم 
 ونفقام ،جملة وهم معظم السواد ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلت نفقام

 وتضعف الأرباح في ،الأسواق  في فيقع الكساد حينئذٍ  ،أكثر مادة للأسواق ممن سواهم    
  )٣١(".المتاجر فيقل الخراج

                                                
مركز صالح كامـل، جامعـة الأزهـر،        : ، القاهرة تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد    . العوضي، رفعت   )٢٩(

  .٤٩، ص١٩٩٨
  .٢٨١المرجع السابق،   )٣٠(
  .٢٦٤المرجع السابق،   )٣١(



٣٠٣  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

 والقدرة على   ، والعدالة ، والملاءمة ،قواعد الجباية التي تتمثل بالمساواة    كما أوضح   
ومـن أقـوال ابـن     . وهي قواعد تتفق مع ما توصل إليه الفكر المالي الحديث      ،الدفع

ن زادت بمـا  إ و،تـنقص   ولا تزيد ولا،والجباية مقدارها معلوم ":خلدون عن الجباية
لجباية علـى    ا  فإذا وزعت  ،ادة محدوداً يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد الزي      

 ،نفقـام  الأعطيات وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد بما حدث من ترفهم وكثرة           
 ثم يعظم الترف وتكثر مقادير ، عما كان قبل زيادة الأعطيات    نقص عدد الحامية حينئذٍ   

أقـل    فينقص عدد الحامية وثالثاً ورابعاً إلى أن يعود العـسكر إلى ،الأعطيات لذلك
 ها منر ويتجاسر عليها من يجاو، وتسقط قوة الدولة،الأعداد فتضعف الحماية لذلك

  )٣٢(". ويأذن االله فيها بالفناء،ن هو تحت يديها من القبائل والعصائب أو م،الدول
) المكوس(  ابن خلدون كان يرى عدم زيادة الضرائب         ويتضح من هذا النص أنّ    

 تزيد الضرائب من ترف المترفين      إذ ة على اتمع؛  ير لما لذلك من آثار خط     ؛على الناس 
من خلال الأعطيات وحرمان المحرومين، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضعف الدولـة              

  .ويأذن االله فيها بالفناء
 بفكر ابن خلدون في مجال تخفيض الضرائب        )ريغان(وقد أشاد الرئيس الأمريكي     

% ٧٠ض الضرائب من يخفدأ، فقام بت   بنفسه على تطبيق هذا المب     وعمل مرات عديدة، 
 ردود فعل    بأفكار ابن خلدون   ، وأحدثت إشادته  م١٩٨٨عام  % ٢٠ إلى م١٩٨١عام  

واسعة في اتمع الغربي، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية فكر ابن خلدون  
  )٣٣(.وانتشاره في مختلف الأوساط الأكاديمية والسياسية والاجتماعية العالمية

                                                
  .١٦٩ صمرجع سابق، ،المقدمة. ابن خلدون  )٣٢(
  )نيويورك تايمز(انظر بعض الردود في جريدة   )٣٣(

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CEEDC1230F934A3
5750C0A965958260 

  : ادته بأفكار ابن خلدون حول الضرائبوإش) لافر(وانظر أيضاً منحنى 
http://www.heritage.org/Research/Taxes/bg1765.cfm 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CEEDC1230F934A3
http://www.heritage.org/Research/Taxes/bg1765.cfm


٣٠٤  كمال حطاب               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  :ته في الإنتاجنظري. ٤
يقرر ابن خلدون أن الفلاحة والصناعة والتجارة من الوجوه الطبيعية للمعـاش،            

 وهو بذلك يسبق الطبيعـيين       أنشطة منتجة،   جميعاً دهاوعندما يعرف هذه الأنشطة يع    
 ـ )المركنتاليين(ج، كما يسبق     الزراعة فقط هي النشاط المنتِ     دواعالذين    دوا الـذين اع

  النشاط الذي يضيف سـلعاً دلنشاط المنتج، وحتى آدم سميث كان يع التجارة وحدها ا  
مادية فقط هو النشاط المنتج، أما ابن خلدون فتتفق أفكاره مع ما توصل إليه الفكـر                

مادية أو معنوية النشاط المنتج هو الذي يضيف سلعاًباعتبارهالحديث  الاقتصادي .  
الصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية وأما الفلاحة و ":ومن أقواله في هذا الموضوع

 إذ هـي بـسيطة وطبيعيـة    ؛بالذات  أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها.للمعاش
مركبة وعلمية تصرف فيهـا       لأا ؛وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها     ... فطرية

 ـ      وذا لا يوجد غالباً إلا في أهل الحضر        .الأفكار والأنظار  دو الذي هو متأخر عن الب
وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها ومذاهبها           ... وثان عنه 

ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحـصل فائـدة    لات في الحصول علىإنما هي تحي
  )٣٤(".الكسب من تلك الفضلة

  )٣٥(:نظريته في التجارة. ٥
المـال بـشراء الـسلع    محاولة الكسب بتنمية  "ويعرف ابن خلدون التجارة بأا      

.. .بالرخص وبيعها بالغلاء أياً ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش              
ثم يشرح بعد ذلك كيف أن تحقيـق هـذا         ....  )٣٦("وذلك القدر النامي يسمى ربحاً    

 ،باختزان السلع حتى ترتفع الأسعار في الأسواق: الربح التجاري يأتي عن أحد طريقتين 
  .لع من بلد ترخص فيه أسعارها إلى بلد آخر ترتفع فيهأو بنقل الس

                                                
  .٣٨٣، مرجع سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  )٣٤(
  .٢٨٨-٢٨٥ت المصرية، صدار الجامعا: ، الاسكندريةالاقتصاد الدولي. يسري، عبد الرحمن  )٣٥(
  ٣٩٤ ص مرجع سابق،،المقدمة. ابن خلدون  )٣٦(



٣٠٥  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

ومن هذا الطريق الثاني يقدم ابن خلدون تحليله للتجارة الخارجية، فنجد أنه يتعمق    
. في تحليل المنفعة المترتبة على نقل السلع من مكان إلى آخر وما يتحقق مـن ورائهـا             

في شدة الخطر في الطرقـات      نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو         ":فيشرح كيف أن  
فالسلعة المنقولة تكون في هذه الظروف       )٣٧(".أرباحايكون أكثر فائدة للتجارة وأعظم      
  . أن الحاجة إليها قائمةفي حين ،نادرة في الأسواق التي تجلب إليها

 ليؤكد أن التجارة الخارجية أكثر      ها نفس ويعتمد ابن خلدون على الفكرة السابقة     
وذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى        ": يقول إذ ؛داخل البلاد  من التجارة    ربحاً
 اعتـراض المفـازة     ، ومشقته ، لبعد طريقها  ؛لسودان أرفه الناس وأكثرهم أموالاً    ا بلاد

لا يوجد فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتـدي          . المخطرة بالخوف والعطش   الصعبة
الطريق وبعده إلا الأقل من الناس فتجـد         فلا يرتكب خطر هذا      ،أدلاء الركبان  إليها

 وكذلك سلعنا لديهم فتعظم بـضائع       ،السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء     سلع بلاد 
وكذلك المسافرون من   .  ويسرع إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك       ،اقلها تن التجار من 
  بين أمصاره وبلدانهوأما المترددون في أفق واحد ما. ة أيضاًقَّالمشرق لبعد الش بلادنا إلى

االله هو الـرزاق ذو   إن . لكثرة السلع وكثرة ناقليها؛ففائدم قليلة وأرباحهم تافهة
  )٣٨(".القوة المتين

  )٣٩(:نظرية المزايا النسبية. ٦
 زيـادة   : بفكرة تقسيم العمل عند آدم سميث، وما ينجم عنها من          )ريكاردو(تأثر
 يشترط لصلاحية هـذه     )آدم سميث (د كان    والتقدم، وق  ، والنمو ، والإنتاجية ،الكفاية

 من السوق المحلي     يطور الفكرة بدلاً   )ريكاردو( ولذلك وجدنا    ؛الفكرة اتساع السوق  
  .إلى السوق الدولي

                                                
  .٣٩٦المرجع السابق،   )٣٧(
  ٣٩٧صالمرجع السابق،   )٣٨(
  .٢٩٣-٢٨٩، مرجع سابق، ص الاقتصاد الدولي. يسري، عبد الرحمن  )٣٩(
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وبالرجوع إلى فكر ابن خلدون نجده يقرر أن فوائد تقسيم العمل تزداد كلما كبر           
 ،كسب فيتزيد الرفه لذلك   في فصل المعاش وبيان الرزق وال      ":يقولإذ   ؛البلد وبالعكس 
 فيكثـر   ، وتكثر الجباية للدولة بنفاق الأسواق     ، ويجيء الترف والغنى   ،وتتسع الأحوال 

 وتـشييد   ، وتتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن       ، ويشمخ سلطاا  ،مالها
قهـا   وطب )آدم سميث ( عن   )ريكاردو( أخذها التي   ها نفس وهي الفكرة  )٤٠(".الأمصار
  .جارة الدوليةعلى الت

  : الخاتمة
 من العلوم لا يكاد   إن المتأمل في فكر ابن خلدون من خلال مقدمته فقط يجد بحراً           

يحيط ا متخصص في أي علم، ولذلك فإنه لا غرابة في الأوصاف التي أطلقت علـى            
 مقدمة ابن خلدون أعظـم      يعد )آرنولد توينبي (، فها هو    هذه المقدمة وصاحبها عالمياً   

  . تأليف في التاريخ، كما أشاد ا عدد كبير من المفكرين العالميينكتاب أو
والاجتماعي الإنساني الذي اشتملت عليه المقدمة هو فكـر      الاقتصادي  إن الفكر   

وإن دل ذلك علـى سـعة   .  توصل إليه المفكرون الغربيون حديثاً  ام على كثير مم   متقد
     خلدون في عصره، فإنمـا يـدل      لها ابن   الأفق وخصوبة التحصيل والخبرة التي حص -

في   الذي اشتمل على كل ما يتعلق بحياة البـشر         الإسلامي على خصوبة الفكر     -أيضاً
  .كافة االات

   والمتفق مـع    ، الحاجة إلى الفكر الإنساني المنسجم مع الفطرة       إن البشرية في أمس 
الق البـشر   خالإسلام، الدين الذي أنزله      الذي لا يمكن أن يستمد إلا من         ،خصائصها

  . التي تراعي أوضاعهم وأحوالهمالاقتصاديةالاجتماعية وووواضع القوانين النفسية 
 ابن خلدون تمكن من تحليل هذه القوانين والسنن الإلهية الحاكمـة للـسلوك              إنّ
البشري و  الاجتماعي   فجاءت كتابته متقدمة رائـدة      ،بشكل عميق ودقيق  الاقتصادي 

  . والعصر الذي جاء بعدهسابقة للعصر الذي وجد فيه
                                                

  .٣٦٥، صالمقدمة. ابن خلدون  )٤٠(



٣٠٧  بحوث ودراسات                  فكر الاقتصادي الغربيابن خلدون وال

  :يأتيويمكن تلخيص أبرز الأفكار التي وردت في هذا البحث بما 
 التي أوردها ابن خلدون وتعدد موضوعاا يثبـت   الاقتصاديةإن كثرة الأفكار     -

 سـابق للفكـر      الخلـدونيّ  الاقتصادي الإسلامي  الفكر    أنّ ،بما لا يدع مجالا للشك    
الاقتصادي الاقتـصاديين شابه الكبير بين ما أورده عدد كـبير مـن           وإن الت . الغربي 

المشهورين في القرون الثلاثة الماضية وبين أفكار ابن خلدون يثبت بـشكل قـاطع أن       
، ولا سـيما   الإسلامي الاقتصاديالغربي قد استفاد كثيراً من الفكر        الاقتصاديالفكر  

 .أفكار ابن خلدون وغيره من علماء المسلمين

ر ابن خلدون اعتماده على الفكر اليوناني والروماني ودراسات علماء          ولم ينك  -
المسلمين لهذا الفكر، ومع ذلك فقد خالف كثيراً من أفكار أفلاطون وأرسطو، كمـا          

 الإسلاميولكن ابن خلدون يفاخر باعتماده على الفكر        . أضاف الكثير إلى من سبقوه    
 أو  ،م كل فصل من فصول كتابه بآية      المنبثق من الكتاب والسنة، ويؤكد ذلك بأن يخت       

 . من آية من القرآن الكريمجزءٍ

  نفـسها   هي الأصول  الإسلامي الاقتصاديإن الأصول التي يقوم عليها الفكر        -
قد وضع ابن خلـدون     و.  والاجتماعية الاقتصاديةالتي يبني عليها ابن خلدون أفكاره       

 كما وضع الملامـح الأولى      ،نظرية الريع  و ، ونظرية المنفعة  ،المعالم الأولى لنظرية النفقة   
وأوضح ) الذهب والفضة(قية ووصف ابن خلدون النقود الخلْ . لقانون العرض والطلب  

 بحيث لا تختلف كثيراً عما هو متفـق عليـه في            .خصائصها ووظائفها بشكل متقدم   
 .النظريات النقدية الحديثة

 ، والعدالـة  ، والملاءمة ،اواةالمس : ممثلة في  وضع ابن خلدون قواعد المالية العامة      -
وأوضح ابن  .  الحديث  بحيث تتفق تماماً مع ما أخذ به الفكر الماليّ         ،والقدرة على الدفع  

المتمثل في زيادة الإنفاق على المشروعات العامة،        الاقتصاديخلدون أهمية دور الدولة     
ار في تجارم،   ، وعدم منافسة التج   الاقتصاديبما يزيد من التشغيل والإنتاج والانتعاش       

 .وعدم إرهاق الناس بزيادة الضرائب



٣٠٨  كمال حطاب               م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 ، بأفكار ابن خلدون في مجال تخفيض الضرائب       )ريغان(أشاد الرئيس الأمريكي     -
وقد %. ٢٠إلى% ٧٠ض الضرائب في فترة ولايته من      بحيث خفّ  ،وعمل على تطبيقها  

آدم (ار  سبقت أفكار ابن خلدون في مجال تقسيم العمل ونظرية التجارة الخارجية أفك           
 . المشهورينالاقتصاديين وغيرهم من )ريكاردو( و)سميث

 ا وجوهاً همدعذكر الصناعة والتجارة والفلاحة و     في   كثيراًابن خلدون   أسهب   -
 إلى القرن الخـامس      الغربي الاقتصاديطبيعية للمعاش في الوقت الذي ظل فيه الفكر         

فكر ابن ولا شك في أن . غوبة إلى هذه الأنشطة على أا ليست مرينظر يعشر الميلاد 
 الـذي يمجـد     الإسلامي الاقتصادي من الفكر    نبثق م  في هذه المسألة وغيرها    خلدون

  .العمل الشريف الحلال مهما كان هذا العمل في طبيعته ومستواه
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         ًن نموذجا ابن خلدو"                   ِ                   نحو رؤية منهجية م و اك بة في دراسة التاريخ 
 محمد علي الأحمد 

                              الفكر الاجتماعي  عند ابن خلدون
  مصطفى غنيمات  

                                  معالم الفكر التربوي  عند ابن خلدون
 علي محمد جبران 

                  ّعلم الكلام الخلدوني 
   جول كاملمحمد زاهد  

         الدولي ة                              ّ              ّ         أفكار حول إسهام التراث الخلدوني  في الفكر الدولي  والنظرية
  طفىنادية محمود مص  

  منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية
  عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني  

  تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة
  عليان عبد الفتاح الجالودي  

                     ّدراسة في البعد المعرفي :                                     ابن خلدون وريادته للدراسات الاقتصادي ة
  رفعت السيد العوضي  

                       ّ       ًالعمران والعقل الخلدوني  أنموذجا : الاقتصاديةدراسة في منهج الفعالية 
  أحمد إبراهيم منصور  

                    فكر الاقتصادي  الغربيابن خلدون وال
  كمال توفيق حطاب  

  

  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء                        ٥١ العدد                ةالسنة الثالثة عشر



  مستشارو التحرير
  

   مصر  علي جمعة  الأردن   إسحق أحمد فرحان
  العراق  عماد الدين خليل  اليمن   داود الحدابي
  الجزائر  عمار الطالبي  لبنان  رضوان السيد
  السودان  محمد الحسن بريمة  السعودية   زكي الميلاد

  لبنان  محمد السماك  المغرب  الرحمن طه عبد
  مصر  محمد عمارة  السعودية  سليمان الحميد أبو عبد
  ماليزيا  محمد كمال حسن  تونس  ايد النجار عبد

  مصر  محيى الدين عطية  سوريا  عدنان زرزور
  العراق  نزار العاني  الأردن  عزمي طه السيد

  مصر     يوسف القرضاوي     
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